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قال إنه يلقى هذه المعاملة منذ يومه الأول وإنه يستيقظ دائما في الليل ويبكي

بريطانيا: شقيقة اللاجئ السوري جمال تعرضت أيضاً لاعتداء »عنصري«
مشروع الخدمة العسكرية للنساء في الجزائر: 

»سلعة« تجد رواجا في سوق الإشاعة!
لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:

لم تكد تنتهي نشرات الأخبار في بريطانيا من عرض 
ونشر فيديو اعتداء عنصري كان ضحيته فتى سوري 
في مدينة هادرســفيلد في مقاطعة ويســت يوركشاير 
البريطانية ، حتى أظهر شــريط مصور آخر أن شــقيقة 
اللاجئ الســوري نفســه، ، كانت ضحية اعتداء مماثل 
وفي المــكان ذاتــه، حيث حــاول أحد التلاميــذ انتزاع 
حجابها. وتظهر لقطات الشــريط الجديد مجموعة من 
الطلاب يدفعون شقيقة اللاجئ السوري، والتي تتلقى 

التعليم في المدرسة نفسها، ليطرحوها أرضًا.
ولقي الشــقيقان الســوريان موجة تعاطف كبيرة، 
وخصوصاً من الجالية المســلمة والباكستانية بشكل 
مميز. وأعلنت الشرطة البريطانية في بيان أنها لم تتلق 
بلاغا بشــأن الحادثة، لكنها بــدأت تحقيقًا على خلفية 

انتشار الشريط. 
وبعــد انتشــار الشــريط المصور عن تعــرض جمال 
الشــبكة  فــي  نشــطاء  أطلــق  العنصــريّ،  للاعتــداء 

العنكبوتيــة حملة دعــم جمعت في غضون 24 ســاعة 
أكثر مــن 115 ألف جنيه إســترليني. وكانت الشــرطة 
أعلنت الأربعاء التحقيق مع الطالب البريطاني المعتدي، 

وإحالته إلى المحكمة في إطار »جرائم الكراهية«. 
من جهة أخرى، وفي حديث لقناة )ITV(، قال جمال 

إنه يتعرض للاعتداءات منذ قدومه إلى بريطانيا. 
وانتشــر على نطاق واسع شــريط مصور يظهر فيه 
طالــب بريطاني وهــو يقترب من جمــال )15 عاماً( ثم 
يعتــدي عليه بالضــرب والخنق، ويســكب على وجهه 
ســائلًا من زجاجة في يده بعدمــا طرحه أرضا، داخل 

مدرسة في منطقة هادرسفيلد. 
وتعود واقعة جمال إلى 25 أكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضــي، لكــن الشــرطة فتحــت التحقيق بعــد تداول 
شــريط الاعتداء علــى وســائل التواصــل الاجتماعي 
بشــكل كبير أخيراً. وقال جمال »لا أشــعر بالأمان في 
أي مــكان، حتى عندما أذهب إلى البقال... لا أســتطيع 
التركيز في دروسي أو أداء وظائفي المدرسية. ودائما 
أســتيقظ في الليــل وأبكــي«. وأكد أنه مُحرج بســبب 

انتشــار الشــريط المصور للحظات الاعتداء، في مواقع 
التواصل الاجتماعي. 

وأشــار إلى أنه جاء إلى بريطانيا فــي إطار برنامج 
إعــادة توطــن اللاجئــن التابع لــأمم المتحــدة، وأنه 

يواجه العنصرية منذ اليوم الأول.
وتابــع لصحيفة »الغارديان«: »لهذا الســبب لا أريد 
الذهــاب إلــى المدرســة... لقد أصبــت بخيبــة أمل عند 
وصولــي إلــى بريطانيا، لأنــي كنت أعتقــد أن حياتي 
ســتكون أفضل ومســتقبلي ســيكون مشــرقا وحتى 
إن اجتهدت في المدرســة، لم أتمكن مــن تحقيق أي من 
هــذه الأمور«. وشــدّد جمال علــى أنه أبلغ الســلطات 
البريطانية المحلية والشــرطة بالاعتداءات التي تعرض 

لها، إلا أنه لم يحصل على نتائج.
وتشــهد بريطانيــا فــي الأعــوام الأخيــرة تصاعدا 
ملحوظًــا في الاعتداءات الناجمة عن الإســلاموفوبيا. 
وحســب معطيــات مؤسســة »Tell Mama« التي تتابع 
جرائــم الكراهية في البلاد، وقــع أكثر من 1200 اعتداء 

خلال عام 2017.

الجزائر ـ »القدس العربي«:

اشــتعلت مواقع التواصل الاجتماعي فــي الجزائر بنكتة 
صنعهــا الفراغ مــرة أخرى، مفادهــا أن البرلمان ســيناقش 
قانونا لفرض الخدمة العســكرية على النســاء. وهو خبر لا 
أســاس له من الصحة، وجد في وسائل الإعلام الجزائرية من 
يتلقفه ويجعل منه مادة دسمة لإثارة الانتباه والفضول لدى 

الجمهور.
انتشرت الإشاعة ووجدت لنفسها سوقا نشطة في الجزائر، 
فكلما كانت الكذبــة كبيرة كلما زادت فرصها في إيجاد جمهور 
مــن المصدقين، وهذه ربما واحدة من عيــوب مواقع التواصل 
الاجتماعي التي تلقي بالمتبحر فيها إلى محيط من الأخبار فيها 
الغث والسمين، لكن المشكل يصبح أعقد عندما لا تفرق وسائل 
الإعلام بين الإشــاعة والمعلومة، ويكــون أخطر عندما تعرف 
وسائل الاعلام أن الأمر يتعلق بكذبة، لكنها تنشرها وتتعاطى 

معها وتناقشها.

قضية الخدمة العســكرية للبنات والســيدات لم تكن أبدا 
موضوع مقترح قانون، بل كل ما في الأمر أنه خلال يوم برلماني 
حول الخدمة العســكرية، قال ممثــل وزارة الدفاع إن الخدمة 
العسكرية في الدســتور واجب على كل المواطنين البالغين من 
العمر 19 سنة، وإن الدســتور لم يفرق بين النساء والرجال، 
وإنه بإمكان البرلمان اقتراح قانون لجعل الخدمة العســكرية 

إجبارية للجنس اللطيف كذلك. 
لكن وســائل الإعلام تلقفت التصريح واعتبرت أن البرلمان 
سيسن قانونا لإلزام النســاء بأداء الخدمة العسكرية مثلهن 
مثل الرجال، بــل وراحت قنوات تلفزيونية جزائرية تســأل 
المواطنين والمواطنات في الشارع عن رأيهم ورأيهن في مقترح 

إلزام الجنس اللطيف بدخول الثكنات.
 وتحول الموضوع الى مادة دسمة للسخرية، فانتشر شعار 
»بلاصتي ماشــي في الكوزينة بلاصتي في الكزيرنة«)مكاني 
ليس فــي المطبخ مكاني في الثكنة( في إشــارة إلى الشــعار 
الذي انتشــر في شــهر رمضان »مكاني ليس في المطبخ«، ردا 
على الاعتداء الذي تعرضت له فتاة كانت تمارس الركض قبل 
أذان المغرب، قبل أن يقول لها المعتدي: »مكانك في المطبخ ماذا 

تفعلين هنا؟!«.

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
يتعــرض الرئيــس الفلســطيني محمود عبــاس، ورئيس 
مخابراته اللواء ماجد فرج، لضغوط شــديدة وتهديدات بسبب 
اعتقال فلسطينيين متهمين بتســريب وبيع أراض فلسطينية، لا 

سيما في القدس المحتلة.
وكشفت مصادر رفيعة المســتوى، عن تعرض مسؤولين كبار 
في الســلطة الفلســطينية إلى »تهديدات هائلة«، بسبب اعتقال 

شخص متهم بتسريب عقارات في مدينة القدس للمستوطنين.
ونقلــت وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية »وفا« عن تلك 
المصادر قولها إن هذه الضغــوط والتهديدات الأمريكية الهائلة، 
بدفع إســرائيلي، التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية، وجهاز 
المخابــرات العامة، هي بهــدف الإفراج عن المعتقل الفلســطيني 
الأمريكي عصام عقل. وقد طالب السفير الأمريكي ديفيد فريدمان 

بالإفراج عنه.
وقالت المصادر إن تهديدات بإجــراءات جدية قد وصلت إلى 
رئيس جهاز المخابرات العامــة اللواء ماجد فرج، وعضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح حسين الشــيخ. وأضافت »حملة الاعتقالات 
المسعورة التي قامت بها ســلطات الاحتلال ضد أبناء حركة فتح 
والأجهــزة الأمنية، التي شــملت محافظ القــدس عدنان غيث، 

تهدف للضغط من أجل الإفراج عن المتهم بتسريب العقارات«.
وأوضحت المصادر أن ما يحدث في القدس هو »حرب شــاملة 
على الســيادة وترســيخ الوجود، وأن الاحتلال يريد طمس أي 

مظاهر أو وجود فلسطيني في القدس«.
وتشــن قوات الاحتلال منذ عدة أيام حمــلات اعتقال كبيرة 
طالت مســؤولين في الســلطة، أبرزهم المحافظ، وعدد كبير من 
ناشطي فتح. ويوم أمس قامت سلطات الاحتلال باستدعاء وزير 
القدس وعضو اللجنة التنفيذية عدنان الحســيني، إضافة إلى 

استدعاء نائب المحافظ عبد الله صيام.
وجاء ذلك بعد بدء الأجهزة الفلســطينية بعملية التحقيق في 
تســريب عقارات ومنازل من مدينة القدس للاحتلال، نجم عنها 

اعتقال عدد من الأفراد المتهمين بتسهيل العملية.
وأعربت المصادر عن استهجانها لـ »حملة التشويه المسعورة« 
التي يشــنها »أفراد مشــبوهون« ضد الرمــوز الوطنية وقيادة 
وضباط الأجهزة الأمنية. وقالت إن الهدف منها »زعزعة الثقة بين 
المواطن والمؤسسة وضرب الحالة المعنوية لشعبنا وخصوصاً في 

القدس لتمرير مخططات الاحتلال مقابل حفنة من الدولارات«.
وأكدت المصــادر ذاتها أنها تتابــع كل ذلك، وتوعــدت بأنها 
»ســتتخذ الإجراءات المناسبة بحق كل المشبوهين والمأجورين«، 
مشــيرة إلى أن حملات التشهير لربط أسماء مناضلة في التستر 
على هذا المســرب أو ذاك تعد »محاولات فاشــلة للإســاءة إلى 

الشرفاء وتبرئة المشبوهين«.

عواصم ـ »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام وهبة محمد ووكالات:

وسط »إحباط ومرارة أممية« وبيان ختامي 
الضامنة لمســار أســتانة  الدول  أنهت  »باهت« 
حول ســوريا اعمال الجولة الحادية عشــرة، 
حيث ركزت الجلســات على إيجــاد حلّ نهائي 
اللاجئين  بعودة  الخاصة  الرئيســية،  للملفات 
ووقف  الدستورية،  اللجنة  وتشكيل  والمعتقلين 

إطلاق النار وإعادة الإعمار.
وصــدر البيــان الختامي ليُعبّر عن تمسّــك 
الــدول الضامنة بمســار أســتانة للحل، دون 
تحقيق تقدم ملموس لا ســيما فيما يخص ملف 
اللجنة الدستورية الشــائك التي كان المبعوث 
الدولــي ســتيفان دي ميســتورا يرغــب في 

تجاوزها وتسميتها قبيل إنهاء مهمته.
من جهته تناول رئيــس وفد المعارضة أحمد 
طعمة، فــي المؤتمر الصحافي للوفد، أهم الملفات 
التي تناولتها الجلســة الحادية عشــرة، حيث 
وضبط  الأمني  والواقع  إدلب  موضوع  تصدرها 
الوضع فيها من أجل الضغط على النظام للقبول 
المعتقلين  الى ملــف  السياســي، إضافة  بالحل 
الــذي سيشــهد وفق طعمــة »إفراجــا عن 50 
شخصاً خلال الأيام المقبلة« مشيرا إلى صعوبة 
وخاصة  الدســتورية  اللجنــة  علــى  التوافق 
»الثلــث الثالث« المتعلق بلجنة دي ميســتورا، 
وأن عودة اللاجئين يجــب أن يترافق مع تغير 

الظروف التي دفعتهم لمغادرة بلداتهم. وقصفت 
في  السورية  الحكومية  للقوات  مواقع  إسرائيل 
محافظة القنيطرة جنوب غرب ســورية مساء 
أمس الخميس. وقال مصدر عســكري ســوري 

لوكالة الأنباء الألمانية »إن صاروخين اســتهدفا 
احدى كتائب اللواء 90 في محيط جبل الشــيخ 
بمحافظة القنيطــرة، مصدرها منطقــة تل أبو 
الندى في جبل الشــيخ الذي تحتله إسرائيل/ 

واقتصرت على أضرار مادية فقط«.
وأضــاف المصدر أن وســائط الدفاع الجوي 
تصدت للقصف الإسرائيلي على منطقة الكسوة 

جنوب دمشق.   )تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي«:

شــهدت العلاقــات المصرية الإيطاليــة تدهورا 
خلفية  علــى  الماضيــة،  الســاعات  خــلال  جديدا 
التحقيقات المشتركة التي يجريها البلدان في قضية 
مقتل الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي عثر 
علــى جثته في القاهــرة، وعليها آثــار تعذيب في 

فبراير/شباط 2016.
وقالــت وكالــة الأنبــاء الإيطالية »أنســا« إن 
»الســلطات الإيطاليــة بصــدد ضم أســماء 7 من 
منتســبي الأمن الوطني المصري، الأســبوع المقبل، 

إلى التحقيق في مقتل ريجيني«.
وكشــفت مصادر أن قائمة المشتبه بهم المحتملين 
تضم الضابطين شــريف مجدي عبد العال، وعثمان 
القومي المصــري، ويعتقد  حلمي من وكالــة الأمن 

أنهما من الضباط الذين جندوا رئيس نقابة الباعة 
المتجولين المصريين، محمد عبد الله، للتجسس على 

ريجيني خلال إجرائه بحثا عن النقابات في مصر.
وذكرت »أنســا« أن مصادرها أكدت »بعد انتهاء 
الاجتماع العاشــر مــع المحققين المصريــين أن قرار 
الاتهام ســيضم ضباطًا من الشرطة ومن المخابرات 
المصريــة، بعد أن تمكنــت الشــرطة الإيطالية من 
تحديدهــم«. وفــي الســياق ذاته، أعلــن رئيس 
تعليق  فيكو،  روبيــرو  الإيطالي،  النــواب  مجلس 
العلاقات الدبلوماســية مع مجلس النواب المصري 
وقال في تصريحات متلفزة: »مع الأســف الشديد، 
أعلن رســميا أن مجلس النواب سيعلق كل أشكال 
العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري إلى حين 
التوصل إلــى نقطة تحول حقيقية فــي التحقيقات 

ومحاكمة حاسمة«.

تونس ـ »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

صعّــد الرئيس التونســي خطابه ضــد حركة 
النهضة، حيث اعتبر أن جميع التونســيين يعرفون 
أن لديهــا »تنظيما ســريا«، كما أشــار إلى احتمال 
اللجوء للقضاء بعد »تهديده« من قبل الحركة، فيما 
طالبته الحركــة بالحفاظ على »حياده« من مختلف 
الأطراف السياســية فــي البلاد، كمــا اتهمت هيئة 
الدفاع عن شــكري بلعيد ومحمد البراهمي بالسعي 

لتشويه صورتها أمام الرأي العام التونسي.
وخــلال إشــرافه علــى اجتماع مجلــس الأمن 
القومــي، قال السبســي »هيئة الدفاع عن شــكري 
بلعيــد ومحمد البراهمي جاؤونــي مؤخرا. وقالوا 

كلاما معقولا )حول الجهاز السري لحركة النهضة( 
وأحضــروا معهم مجلدا، وقالوا لــي: هذه الوثائق 

التي بحوزتنا. هل أغض عيني عنها؟«.
الناس  »المسألة باتت مفضوحة وجميع  وأضاف 
يتحدثــون اليوم عــن الجهاز الســري )للنهضة( 
الذي لم يعد ســريا الآن، لكن يبدو أن هذا الأمر أثار 
حفيظة النهضــة وأصدرت بيانا قالــت فيه »كيف 
يقبل الرئيس هذا؟ وبيــان النهضة يتضمن تهديدا 
)شــخصيا( لي، وأنا لا أســمح بذلك. وهــذا الأمر 

ستنظر فيه المحاكم«.
من جهة أخرى رأى الرئيس التونســي السابق 
المنصــف المرزوقــي أن السبســي يرتكــب أخطاء 
جسيمة بتوجيهه »تهما سخيفة لا يصدقها أحد« إلى 
حزب النهضــة، وكذلك بحربه المفتوحة على رئيس 

وزرائه يوسف الشاهد،. )رأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:
نقلــت وكالة تــاس للأنباء عن المتحدث باســم 
الأســطول الروســي في البحر الأســود، قوله إن 
روسيا نشرت أمس الخميس أنظمة صواريخ سطح 
- جو من طراز أس 400-  المتطورة في شبه جزيرة 
القرم، في رابع كتيبة من نوعها في المنطقة. وأضاف 
المتحدث أن الكتيبة الجديدة نشرت في جانكوي في 
شمال القرم. وتأتي أنباء نشر الأسلحة الجديدة في 
القرم التي ضمتها روســيا من أوكرانيا في 2014 في 

أعقاب احتجاز روسيا ثلاث ســفن تابعة للبحرية 
الأوكرانية قبالة سواحل شبه الجزيرة يوم الأحد.

وألغــى الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب لقاءه 
المقــرر مع نظيره الروســي فلاديميــر بوتين، على 

خلفية التوتر القائم بين موسكو وأوكرانيا.
وقال ترامب: »اســتناداً إلى حقيقة أن الســفن 
والبحــارة الأوكرانيين لم يعودوا من روســيا إلى 
بلدهم، قــررت أنه مــن الأفضل لجميــع الأطراف 
المعنية إلغاء اجتماعي المقرر سابقا في الأرجنتين مع 

الرئيس فلاديمير بوتين«. 

لندن ـ »القدس العربي«:
 يعتزم مجلس الشــيوخ الأمريكي، خلال الأيام 
المقبلة، التصويت النهائي على مشــروع قرار حول 
وقف الدعم العســكري الأمريكــي للمملكة العربية 

السعودية في حرب اليمن. 
وكان أعضاء مجلس الشــيوخ، الجمهوري مايك 
لي، والمستقل بيرني ساندرز، والديمقراطي كريس 

ميرفي، تقدموا بمشروع القرار في وقت سابق. 
والأربعــاء، وافــق مجلس الشــيوخ الأمريكي 
على رفع مقترح مشــروع القرار إلى لجنة الشؤون 

الخارجية.  وصوت 63 عضوا في الشــيوخ لصالح 
الموافقة على مشروع القرار، فيما رفضه 37 آخرون. 
وقبيل التصويت على مشــروع القرار، اســتمع 
الشــيوخ الأمريكي لإحاطة من وزيــري الخارجية 
والدفاع الأمريكيين، بشــأن أحــدث تطورات حرب 

اليمن. 
وقال ســفير بريطانيا لدى اليمــن مايكل أرون، 
أمس الخميس، إن مــن المتوقع أن تبــدأ محادثات 
ســلام ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة 

في اليمن، في السويد الأسبوع المقبل. 
)تفاصيل ص 10(

عباس ومدير المخابرات يتعرضان لضغوط شديدة لإطلاق سراح فلسطيني ـ أمريكيّ باع عقارات في القدس

إسرائيل تقصف مواقع لجيش النظام السوري في محافظة القنيطرة

»أستانة 11« يفشل في الاتفاق على قضايا اللاجئين والدستور وإعادة الإعمار

البرلمان الإيطالي يقطع العلاقات الدبلوماسية
مع نظيره المصري على خلفية قضية ريجيني

المنصف المرزوقي يندد بالحرب المفتوحة ضد الحركة والشاهد 

الرئيس التونسي يصعّد خطابه ضد »النهضة«
ويلمّح لاحتمال اللجوء للقضاء

ترامب يلغي لقاءه مع بوتين في قمة العشرين

أوكرانيا تستنجد بـ»الناتو«
إثر نشر روسيا منظومة صواريخ في القرم 

»الكونغرس« يمهد لوقف الدعم الأمريكي للسعودية
في حرب اليمن... ومحادثات السلام تبدأ الأسبوع المقبل

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
قال رئيــس الأرجنتين ماوريســيو ماكري، أمــس الخميس، 
إن الاتهامات ضد ولي العهد الســعودي بارتــكاب جرائم حرب 
وتعذيب، ربما تطرح للنقاش خلال قمة مجموعة العشــرين التي 

تبدأ اليوم الجمعة.
وقال ماكري »فيما يتعلق بولــي العهد الذي يحضر القمة فإن 
الســعودية عضو دائم فــي مجموعة العشــرين، وبالتالي فإنه 
يحضــر القمة. المشــكلة التي أثــرت على العالــم مطروحة على 
الطاولة وربمــا تثار خلال اجتماعات ثنائيــة وربما لا... أو على 
جدول أعمــال قمة العشــرين«. وفي الســياق، صادقت اللجنة 
المناطقية المختصة بتســمية الشوارع في واشــنطن على إطلاق 
اسم الصحافي السعودي جمال خاشقجي على الشارع الذي تقع 

فيه السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية. 
وأعلنــت وزارة الخارجيــة الكندية، أمــس الخميس، فرض 
عقوبــات علــى 17 مواطنــا ســعوديا لارتباطهــم بجريمة قتل 

الصحافي جمال خاشقجي. 
جــاء ذلك فــي بيان صــادر عــن الخارجية الكنديــة، أمس 
الخميس، وتضمن أسماء المشمولين بالعقوبات، وهم الأشخاص 

الذين عاقبتهم في وقت سابق وزارة الخزانة الأمريكية. 
وتشمل قائمة المعاقبين ســعود القحطاني، المستشار السابق 
لولي العهد الســعودي، ومحمــد العتيبي القنصل الســعودي 
العام في إســطنبول، وماهر مطرب، وهو مسؤول سعودي رفيع 

المستوى متهم بتنسيق عملية القتل. 
كما تشــمل أيضا 14 مسؤولا حكوميا ســعوديا آخرين، منهم 

رجال أمن ومساعدون لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقالــت وزيرة الخارجيــة الكندية، كريســتيا فريلاند، وفق 
البيان ذاته، إن العقوبات اســتهدفت أفرادا مســؤولين عن قتل 
خاشــقجي في 2 تشــرين الأول/أكتوبــر الماضــي أو مرتبطين 

بالجريمة. 
وأشارت إلى أن العقوبات تشمل تجميد كافة الأصول الخاصة 
بالأفــراد المذكورين في كندا، إلى جانــب إدراجهم في قائمة غير 

المرغوب فــي وجودهم على الأراضي الكندية وفق قانون الهجرة 
وحماية اللاجئين. 

إلى ذلك، وافقــت إدارة الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب، 
على الســماح للســعودية بالحصول على نظام متطــور للدفاع 
ضــد الصواريخ، رغم تصاعد الغضب فــي الكونغرس الأمريكي 
من عدم رغبة الرئيس ترامب في محاســبة السعودية على مقتل 
الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي، في قنصلية المملكة في 

مدينة اسطنبول التركية.
ووفقــا للصفقــة التــي أقرتهــا الإدارة الأمريكية، ســتنفق 
الســعودية حوالى 15 مليار دولار للحصول على أنظمة صواريخ 
»ثاد« مضادة للصواريخ من شــركة »لوكهيــد مارتن« الأمريكية 
لصناعة الأســلحة، بحســب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن 
مســؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، بعد ساعات من مطالبة 
مجموعة من أعضاء مجلس الشــيوخ عــن الحزبين الجمهوري 

والديمقراطي باتخاذ موقف أقوى ضد السعودية. 
)تفاصيل ص 10(

عقوبات كندية على الرياض... وشارع سفارتها في واشنطن سيحمل اسم الصحافي القتيل

الأرجنتين تلوّح بمناقشة الاتهامات الموجهة لبن سلمان بقتل خاشقجي 
في قمة العشرين... وأمريكا تبيع السعودية منظومة صواريخ متطورة 

سوري على دراجة نارية في قرية كفرنبل في محافظة إدلب أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

لــم تتوصل الكتل السياســية في العــراق، إلى اتفاق 
من شــأنه تمرير المناصب الوزاريــة الثمانية الباقية، في 
حكومة عادل عبد المهدي، بســبب إصرار تحالف »الفتح« 
بزعامة هادي العامري على مرشحه فالح الفياض لمنصب 
وزيــر الداخلية، ورفــض تحالف »الإصــاح والإعمار« 
المدعوم من زعيــم التيار الصدري، مقتــدى الصدر، ذلك 

الترشيح، إضافة لعقدة مرشح السنّة لوزارة الدفاع.
»القــدس العربي« علمت مــن مصدر سياســي مطلّع 
على ســير مفاوضات تشــكيل الحكومة، أن نواب الكتل 
السياســية أجمعوا على ضرورة أن يعــرض عبد المهدي 
السير الذاتية لمرشــحي الوزارات الثمانية المتبقية، على 
البرلمــان قبل 48 ســاعة كحــدّ أقصى، من موعــد انعقاد 

الجلسة المقبلة للبرلمان المقررة يوم الثاثاء المقبل.
وكشــف المصدر، الذي طلب عدم الكشــف عن اسمه، 
عن ســببين رئيســيين وراء عدم طرح عبد المهدي أسماء 
المرشــحين للوزارات المتبقية حتى الآن، مبيناً أن »السبب 
الأول يأتي بكونه يســعى إلى طرح مرشــحي الوزارات 
الثمانية، وليس الإتيان بـ6 مرشحين، وتأجيل التصويت 

على وزيري الدفاع والداخلية«. 
وأوضح أن »الســبب الآخر، هو طرح أسماء بديلة عن 
الوزراء المشــمولين بإجراءات هيئة المســاءلة والعدالة 

أيضاً«.
وأضاف: »هيئة المســاءلة والعدالة أرسلت جوابها إلى 
عبد المهدي، وتضمن إيضاحها حول الوزراء الذين صوّت 
عليهم البرلمان فــي 25 تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي«، 
مشــيراً إلى إن »كتــاب الهيئــة موجود فــي مكتب عبد 
المهدي، لكن لا أحد يعــرف مضمونه، وهل إن هناك وزراء 

مشمولون بإجراءات الهيئة، ومن هم إن وجدوا؟«. 
وطبقــاً للمصدر، فــإن مفاوضات اســتكمال الحكومة 
»شبه معطّلة، وســط إصرار الكتل على أسماء مرشحيها، 

وتمسكها باستحقاقاتها الانتخابية«..
في الأثنــاء، واصــل تحالــف »البنــاء« و»الإصاح 
والإعمــار« تبادل التهم بالإســهام في »تأخر« اســتكمال 

الحكومة.
وكشــف تحالف »ســائرون« الذي يعدّ نــواة تحالف 
الصــدر، عــن »ضغوطــات خارجية« تمــارس على عبد 
المهدي لإكمال الحكومة، فيما أكــد مضي تحالف »الإعمار 

والإصاح« بمشروعه الاصاحي لإنقاذ الباد.

شعار الإصلاح

وقــال النائب عن كتلة »ســائرون«، برهان المعموري، 
في بيان، إن »تحالفي الإصــاح والإعمار والبناء، أعطوا 
عبدالمهدي الحريــة المطلقة في اختيار حكومته«، مبيناً أن 
»بعض الأطراف التي رفعت شــعار الإصــاح الحكومي 
وتعهــدت بتجاوز المحاصصــة وتقديم المصلحــة العامة 

تنصلت عن ذلك«، في إشارة لتحالف العامري.
وأضاف أن »تحالف الإصاح والإعمار ماضٍ في مشروع 
الإصاح وهو يؤكد على اختيار وزراء يتمتعون بالخبرة 
والكفاءة بعيداً عن التحزب«، مشيراً إلى أن »الصدر يريد 
إبعاد وزارتي الدفاع والداخلية عن التوافقات السياسية، 
واختيار شــخصيات لها تجربة واقعية في المجال الأمني 

والعسكري«.
وتابــع أن »الصدر يريــد تقديم مصلحــة الوطن على 
المصالــح الضيقــة وهو مطلب شــعبي لا يختلــف عليه 
اثنــان«، لافتاً إلى أن »كل الشــارع العراقــي ملتف حول 

الصدر ومؤيد تماماً، بل وينادي بما يطالب به«.
وحســب المصدر، »ليــس لدينــا عداء شــخصي مع 
مرشــح وزارة الداخلية فالح الفيــاض، ونكن له كل الود 
والاحترام، وإنمــا نريد تطبيق المعاييــر المهنية لاختيار 
المرشــحين للوزارات الأمنيــة«، محذراً »مــن التأثيرات 
الخارجية الإقليمية والدولية على رئيس الوزراء والكتل 
السياسية على إتمام مشروع اختيار الوزراء التكنوقراط 

لإنقاذ العراق«.

وأشار إلى أن »الشعب العراقي سينتقد مجلس النواب 
إذا ما منح الثقة لوزير متهم بالفساد أو مشمول بالمساءلة 
والعدالة أو شــهادته الدراســية مــزورة«، داعياً رئيس 
الوزراء إلى »إرســال السير الذاتية لمرشــحي الوزارات 
المتبقية قبل 48 ساعة من تقديمهم لتجنب المأزق الذي وقع 
به مجلــس النواب في التصويت على الـــ 14 وزيراً فيما 

سبق«.
وبين أن »هناك شخصيات تتمتع بالكفاءة والمهنية في 
وزارتي الدفاع والداخلية، وهناك ضباط لديهم إمكانيات 
أمنية وعســكرية عالية ممــن قارعوا الإرهــاب وتمكنوا 
من الانتصار عليــه«، منتقداً »التدخــات والضغوطات 
الإقليميــة والدولية التــي يتعرض لها رئيــس الوزراء 

لتمرير أسماء بعينها لشغل حقيبتي الدفاع والداخلية«.
واعتبر أن »تشكيل الحكومة الحالية جاء بتوافق ما بين 
تحالفي الاصاح والإعمار والبنــاء«، لافتا إلى أن »أغلب 
أعضاء مجلــس النواب يؤيدون اختيــار رئيس الوزراء 

لحكومته بحرية تامة«.

»إفشال الحكومة«

فــي المقابل، اتهــم منصــور مرعيد، النائــب عن كتلة 
»عطاء« النيابية التي يتزعمها فالح الفياض، بعض الكتل 
السياســية الرافضة لترشــيح الفياض ل وزارة الداخلية 

بمحاولة »إفشال الحكومة«.
ونقل موقع »السومرية نيوز«، عنه قوله إن »استكمال 
الكابينة الوزارية وخاصة الوزارات الأمنية أصبح معضلة 
في العملية السياسية«، مبيناً أن »بعض الكتل السياسية 
تريد بأســلوب معين لي الأذرع بقضيــة وزارة الداخلية 
وهي طريقــة نعتقد أنهــا لا يمكن من خالهــا بناء دولة 

مؤسسات«.
وبــين أن »عبد المهدي ينبغي عليه تقديم الأســماء إلى 
البرلمان ومن يمضي ضمن خيارات ممثلي الشــعب فعلى 
الجميع احترام تلــك الإرادة، ومن يتم رفضه فحينها يتم 

ترشيح شخصية أخرى«.
ولفت إلى أن  »الفياض هو أنسب وأفضل شخصية من 
الممكن أن تشــغل منصب وزير الداخلية، وهي شــخصية 
مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والمهنية والقادرة على حل 

ملفات معقدة جدا«.
وأشــار إلى أن »من يريــد مصلحة البلــد فعليه دعم 
ترشيح الفياض، أما من يسعى لعكس ذلك فهو يريد تدمير 
الحكومة وإفشــالها«، داعيــاً »من لديــه ماحظات على 
الفياض أن يعلنها بشكل علني عبر وسائل الإعام وعدم 
محاولة الضغــط بالكواليس لمنع ترشــيحه دون تقديم 

أسباب مهنية أو مقنعة للرفض«.

»بعيداً عن الإملاءات«

ويأتي ذلــك بالتزامن مــع تجديد تحالــف »البناء« 
تأكيــده على ضرورة الإســراع في تشــكيل الحكومة، 
فيما دعا عبد المهدي إلى إكمــال حكومته »بعيدا عن أي 

إماءات«.
وقال بيان للتحالف، إن »تحالف البناء عقد اجتماعا 
للهيئة القيادية بحضور زعماء الكتل السياسية«، مبينا 
أن »التحالــف أكد على الإســراع في تشــكيل الحكومة 
ودعــا رئيس الوزراء إلى إكمــال حكومته بعيدا عن أي 
إماءات، وبأســرع وقت ممكن لأن الشعب ينتظر تقديم 

الخدمات الكفيلة بكرامته وعزته«. 
وجدد »دعمه لرئيس الوزراء في برنامجه الحكومي 

والخدمي«.
وإضافة إلى صعوبة موقف عبــد المهدي أمام رغبات 
الكتل السياســية، يقف رئيس الــوزراء العراقي، أمام 
عقــدة جديــدة تتمثل بـ»دعــوى قضائيــة« بحقه من 
مجموعــة نواب اتهمــوه بارتكاب »مخالفــة« في ملف 

تشكيل الحكومة.
النائب حســين  البرلمانية،  القانونية  اللجنــة  عضو 
العقابي، قال في بيان: »لقد ارتكب عبد المهدي، مخالفات 
واضحة وعديدة في تشــكيل حكومته غير التامة، بدءاً 
من عدم التزامه بالتحقق من توفر الشروط الدستورية 

والقانونية في مرشــحي وزارته وبراءة ســاحتهم من 
الشمول بإجراءات المساءلة والعدالة واتهامات الإرهاب 
القانونيــة تلزمه بالتحقق  المالي، والقواعد  والفســاد 
وتحصيل العلم بتوفر الشــروط وإنعدام الموانع قبل أن 

يقدم المرشح إلى البرلمان للتصويت عليه«.
وأشار إلى ما وصفها »مخالفة أشد من الأولى«، تتمثل 
بـ»تســتر )عبد المهدي( على وزراء ليســوا أهاللثقة، 
وأخفى المعلومات بعد وصولها من الدوائر المعنية والتي 

تلزمه بإقالتهم فوراً دون أي تأخير«.
وتابــع: »نتيجة لتلك المخالفــات، قررنا إقامة دعوى 

قضائيــة ضد رئيــس الــوزراء بخصــوص موضوع 
التستر على وزراء غير مؤهلين ولا يتمتعون بالشروط 

الدستورية والقانونية«. 
إلى ذلك، حدد المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، 

خمسة مامح لنجاح حكومة عبدالمهدي.
جاء ذلك خال لقائه في مقره في مدينة النجف ممثل 
الأمين العــام للأمم المتحدة في العــراق، يان كوبيتش، 
بمناسبة قرب انتهاء مهامه، حسب بيان صادر عن مكتب 

السيستاني.
وأضاف البيان أن »أمام الحكومة الجديدة مهام كبيرة 

وإن )السيستاني( ينتظر ليرى مامح النجاح في عملها 
ولا سيما في مجال مكافحة الفساد وتوفير فرص العمل 
المتضررة بالحــرب واعادة  المناطق  للعاطلين وإعمــار 
النازحين إلى مناطق ســكناهم بصــورة لائقة وتوفير 

الخدمات الضرورية للمواطنين بالشكل المناسب«.
وأكد السيســتاني حســب البيان على »ضرورة أن 
تتعاون الكتل السياسية في مجلس النواب مع الحكومة 
للتقدم خطوات حقيقية في تحســين الأوضاع، وشــدد 
على أهمية احترام ســيادة العراق وعــدم التدخل في 

شؤونه من قبل جميع الدول«.

تحالفا العامري والصدر يتبادلان الاتهامات بالتسبب بتعطيل استكمال الحكومة

دعوى قضائية ضد عبد المهدي بتهمة »التستر على وزراء غير مؤهلين« 

الثقافة والعمل والشؤون الاجتماعية... وزارتان مظلومتان
بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

وصــف مركز بحثي عراقي )غير حكومي( وزارتي الثقافة والعمل والشــؤون 
الاجتماعية، أمس الخميس، بـ»الوزارتــين المظلومتين«، مؤكداً »عدم تطلع أي من 

الأحزاب والكتل السياسية لأخذ هاتين الوزارتين«.
وذكــر »مركز الرافدين للحــوار« في ورقة بحثية، أن »الشــارع العراقي يعاني 
مــن مخاوف في الوقت الحاضر، نتيجة لمقارنــات تأريخية في كيفية إبتداء عهد 
الحكومة الســابقة، والتي إرتفعت معها شعارات محاربة الفساد والقضاء عليه، 

الأمر الذي لم ينتج أي علاج للفساد، سوى الكلام«.
وأضــاف: »هنالــك من يعبــر عنهمــا بالوزارتــين )المظلومتين( وإنهما ليســتا 
ضمــن تطلعات الأحــزاب والكتل السياســية، وإنما تؤخــذان ضمن المحاصصة 
بشــكلٍ جبري، دون اهتمام تلك الأحزاب، فقد تســلم وزارة التعليم العالي وزراء 

يطمحون بمناصب ووزارات أكبر منها، حسب أولوياتهم«.
وتوصــل المركز إلى 5 اســتنتاجات، أولهــا أن »التراكمات التــي تولدت خلال 
أحداث السنين الماضية، تركت آثارا سلبية في جسد المجتمع العراقي، قد توصله 
إلــى حالة المرض الخطير«، مشــيراً إلــى أن »هنالك حالة فقــدان للثقة كبيرة بين 
الشــعب والحكومة العراقية، نتيجة لعدم تحقق ما رفعه السياســيون من وعود 
بمحاربة الفســاد أو تحقيق مطالب الشعب«. ومن بين الاستنتاجات الخمسة هو 

أن »ظهــور قضايا متعلقة بالماضي، والتحقيق فيها في الوقت الحاضر، يضاعف 
الفجوة بين الدولة والمجتمع، مع تســاؤل عن ســبب فتح ملفــات حدثت قبل عدة 
ســنوات، لــم يعلن عنها فــي وقتها«، مشــيراً إلــى »انعكاس أولويــات الأحزاب 
السياســية لأهمية الــوزارات، إذ تختلف درجــة الاهتمام ببعض الــوزارات على 

أساس تلك الأولويات«.
وأعتبر أيضاً أن »إدارة الحكومة الجديــدة لبعض الحقائب الوزارية بالوكالة، 
يعد حلا مؤقتا ويعتبر ذلك مؤشــرا سلبيا لبداية عمل الحكومة«، مشدداً على أن 
»من واجب الباحثين في المجال الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني المعنية العمل 

على مساعدة الدولة، وأن تكون رديفتها في معالجة المشاكل الإجتماعية«.
وطالــب الحكومــة بـ»إثبــات حســن نيتهــا، بالابتعــاد عــن جميــع الأحزاب 

السياسية، وأن تقدم برنامجا تنمويا يقاس إنجازه ضمن فترة زمنية محددة«.
وأضــاف: »مــن حقــوق الشــعب علــى الحكومــة أن يحصــل علــى إجابــات 
وتوضيحات للأســباب التي دَعَت إلى فتح ملفات فســاد، أو مخالفات كانت قد 
حدثــت قبل ســنوات ماضية«، مؤكداً أهمية أن »لا يتم قيــاس أهمية الوزارة على 
أساس الميزانية  التي تصرف لها، وإنما على أساس مخرجاتها، ودورها الفاعل 

في  تقديم الخدمات المختلفة للبلد وللمواطن«.
وختــم المركــز توصياته بحــث »رئيس الحكومــة على إظهار حكومته بشــكل 

متكامل، كدليل يعكس صورة إيجابية لدى الجمهور«.

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي )الثالث من اليسار( يتفقد الإجراءات الأمنية تمهيدا لافتتاح المنطقة الخضراء

تكريت ـ »القدس العربي« :

اتهم ســكان في تكريت شمال بغداد، 
بفرض  الشــعبي«  »الحشــد  فصائــل 
سطوتهم المســلحة على أحياء المدينة، 
ونشر الهلع والخوف عبر تنفيذ عمليات 
خطــف ونهب، وفــرض أتــاوات على 
المحال التجارية والشــركات ومحطات 
وهمية  أمنية  حواجــز  ونصب  الوقود، 
قبل  مــن  عجز  وســط  الشــوارع،  في 

الأجهزة الحكومية.
صاحب  وهــو  تكريت،  أهالــي  أحد 
لـ»القدس  قــال  المعروفة،  المطاعم  أحد 
العربي«: »يدخــل عناصر يرتدون زي 
القوات العراقية من الحشــد الشــعبي 
ويشربون،  يأكلون  مطعمي،  إلى  يومياً 

وأحيانــاً يطلبــون وجبــات لأكثر من 
خمسين شــخصا يأخذونها بسياراتهم 
العســكرية ذات الدفــع الرباعي وبدل 
عندها،  هوياتهم،  يبــرزون  يدفعوا  أن 
أتركهم يذهبون في حال سبيلهم، حتى 
لا أتعرض إلى مشــاكل، قــد تؤدي إلى 

إغاق المطعم، أو تفجيره«.  
وأضاف، رافضاً الكشــف عن هويته 
الأخــرى  المحــالات  أصحــاب  »أمــا   :
والشــركات والمصانع وسيارات النقل، 
فإن الميليشــيات تفرض عليهم أتاوات، 
دولار   300 مكرهــين  يدفعــون  حيــث 
شــهريا، خوفاً مــن القتــل أو الاعنقال 
بتهمة التخابر مع عناصر تنظيم الدولة 

الإسامية«.
وحســب المصــدر، فقد تقــدم بعدة 

مطالبا  الأمنيــة  الجهات  إلى  شــكاوى 
دون  لكــن  الممارســات  هــذه  بإيقاف 

نتيجة.
مصــدر أمنــي، في شــرطة تكريت، 
»الأجهزة  أن  العربــي«،  لـ»القدس  أكد 
في  ســجلت  تكريت،  مدينة  في  الأمنية 
الآونة الأخيرة زيــادة لحالات الخطف 
والاعتقال، كذلك قيــام عناصر متنكرة 
بالزي العســكري من فصائل الحشــد، 
بإجبار أصحاب المحــال التجارية على 

دفع مبالغ مالية«. 
ووفــق المصــدر »عمليات الســرقة 
والسلب، تنفذ في الغالب لياً، إذ تقوم 
مجموعــات يرتــدي عناصرهــا الزي 
العســكري بإقامة حواجــز أمنية على 

الطرقات«.

طلب  نقيــب،  وهو  الضابــط،  وبين 
عدم كشف اســمه، أن »هذه الميليشيات 
باتت تفرض كامل سيطرتها على معظم 
المصانــع و محطــات الوقــود الأهلية 
يتحكمون  وعناصرهــا  والحكوميــة، 
بدخول المحروقات للمدينة بالتنســيق 
مع الحواجز الأمنية فــي مداخل بوابة  
تكريت، إضافــة إلى إدخــال البضائع 
التجاريــة إلى المدينــة مقابل الحصول 
على مبالغ مالية مــن التجار وأصحاب 
وتسهيل  تفتيشها  عدم  لقاء  الشاحنات 

عملية مرورها بسام«.
وأشار المصدر إلى أن »عناصر الحشد 
ينشــرون الهلع في المدينــة منذ عامين 
أحد،  يعترضهم  أو  يحاســبهم  أن  دون 
وينفذون حمات مداهمة بهدف السرقة 

واعتقال الأبرياء بدوافع طائفية«.
وكانت، قوة من ميليشــيا »الحشــد 
الشــعبي«، اقتحمــت مبنــى محافظة 
صاح الديــن، الثاثاء الماضي، وقامت 
بطريقة  الناريــة  العيــارات  بإطــاق 
عشــوائية بعــد أن قامــت بمحاصرة 
المبنى قبيل اقتحامه بالقوة على خليفة 
وأحد  الأمنية  القــوّات  بين  مشــاجرة  

عناصر »الحشد« في تكريت. 
الاقتحــام، ما دفع مجلــس محافظة 
صاح الدين إلى اصدار بيان اســتنكار 
وشــجب لما حصل، واتهــم أحد فصائل 
الحشــد بالاعتــداء  والهجــوم علــى 
مبنــى المحافظة، فيما طالــب الحكومة 
الاتحادية بسحب قطعات »الحشد« من 

تكريت فوراً. 

سكان تكريت يتهمون ميليشيات »الحشد« بتنفيذ عمليات خطف وفرض أتاوات

المتحدث باسم العشائر العربية:
»الدولة« سينقل أكبر عدد من عناصره وأسلحته من سوريا إلى العراق

أربيل  ـ  »القدس العربي«: 

كشف المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق 
المتنازع عليها، الشــيخ مزاحم الحويت، عن امتاكه 
معلومات حــول »نقل عدد كبير مــن عناصر تنظيم 
»الدولة الإســامية« إلى نينــوى والأنبار وصاح 

الدين بسبب الحصار المفروض عليه في سوريا.
وقال: »لدينا معلومات أن التنظيم ســيقوم بنقل 
أكبر كمية من العناصر والأسلحة والمعدات إلى داخل 
الحدود العراقية بســبب الحصار المفروض عليه في 
سوريا وسيحاول إعادة تنظيم نفسه داخل صحراء 

العراق«.
 وذكر أن »الجوع دفع عناصر التنظيم إلى الهجوم 
على منطقة غرانيج وهجين فــي دير الزور واقتحام 

أكثر من 400 محل لبيع المواد الغذائية«.
وبين أن »قــوات النخبة المدعومة مــن التحالف 

الدولي اعتقلت قيادي كبير في تنظيم الدولة، يدعى 
أسامة العواد«.

وأضاف: »هناك تخوف كبير من أن الضغط الذي 
يتعــرض له التنظيم في ســوريا ســيدفع عناصره 
إلى الدخــول للأراضي العراقية وهــو ما تم بالفعل 
خصوصاً في المناطق القريبة من الحدود كســنجار 
والبعاج والحضر في نينــوى والمناطق الأخرى في 

الأنبار«.
وتابع أن »هجــوم التنظيم علــى منطقة غرانيج 
مســتخدماً جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة 
والخفيفــة، يؤكــد أن الأخير لا يزال يشــكل خطراً، 
كخايا نائمة على محافظات نينوى والأنبار وصاح 
العســكرية  القطعات  الدين وغيرها، خصوصاً وأن 
المتواجدة على الحدود لا تتناســب مع طول الحدود 

والمساحات الواسعة بين البلدين«.
وحســب المصــدر، »الفســاد المستشــري داخل 

الأجهزة الأمنيــة يقلل من كفاءة عمــل هذه القوات 
ويجعلهــا غير قادرة على الســيطرة ومســك الملف 
الأمني في هذه المحافظات بشــكل كامــل«، مبيناً أن 
»الخافات السياسية هي أيضاً لها تأثيرها على عمل 

الأجهزة الأمنية«.
وأوضح الحويت، المقرب من الحزب »الديمقراطي 
الكردستاني« بزعامة مســعود بارزاني، أن »مدينة 
كركوك هي الأخرى تشــهد تدهوراً أمنياً كبيراً حيث 
أصبح تنظيم الدولة الإســامية يســيطر لياً على 
كثير مــن المناطق، وهذا يدل على ضعف عمل القوات 
الأمنية وميليشيات الحشــد المتواجدة التي تتعامل 
بشــكل طائفي وتحــدث التفرقة بين أبناء الشــعب 

هناك«. 
ودعا، رئيس الوزراء العراقــي عادل عبد المهدي 
إلى »محاسبة القادة الأمنيين الفاسدين في كركوك«، 
مضيفاً أن هؤلاء »قدموا تقريراً إلى الجانب الأمريكي 

البيشــمركه فــي كركوك  بضــرورة إعادة قــوات 
وســنجار والمناطق المتنازع عليهــا إلى جانب قوات 

الجيش والشرطة«.
وبين أن »البيشــمركه كانت تمســك بشريط يمتد 
من ســنجار إلى خانقين وقد طالبنــا رئيس الوزراء 
المناطق وســحب  إلى هــذه  البيشــمركه  بإعــادة 
القطعات العسكرية إلى الحدود العراقية السورية«.

واعتبر أن »تواجد الميليشــيات على الحدود هي 
لفتح منافذ جمركية تابعة لمصالح إيرانية بعد فرض 
العقوبات الاقتصادية عليها من قبل الولايات المتحدة 
الأمريكية. هــذا بات معروف لدينــا، ونحن نرفض 

تواجد هذه الميليشيات«.
وزاد: »هنــاك قــوات مــن الجيش والشــرطة، 
بإمكانها مســك الملف الأمني على الحدود لمنع تسلل 
عناصر تنظيم الدولة الإســامية الذين باتوا يمرون 

بشكل مستمر ويومي«.

الحكم غيابيا بسجن وزير عراقي سابق للتجارة
 7 سنوات بتهم فساد

■ بغداد  ـ رويتــرز : قالت محكمة في بغداد، أمس الخميــس، إن وزيرا عراقيا 
ســابقا للتجارة واثنين من كبار مسؤولي الوزارة حكم عليهم غيابيا بالسجن سبع 
سنوات بتهم الكسب غير المشروع. وجاء في بيان المحكمة، الذي لم يذكر المسؤولين 
بالاســم، أن القضيــة مرتبطة بانتهاكات فــي عقدين وقعا عــام 2015 بين مجلس 

الحبوب العراقي وشركة لتوريد الأرز البسمتي. ولم يتضح متى صدر الحكم.
ومجلس الحبوب مســؤول عن شــراء الحبــوب من جميع أنحــاء العالم ومن 
مزارعين عراقيين، الأمــر الذي يجعله واحدا من أكبر مســتوردي القمح والأرز في 
العالم. وقال مســؤولون في وزارة التجارة العراقية على علم بالقضية إن الوزير 
السابق المدان هو ماس محمد عبد الكريم الذي أقيل في 2015 بعد تحقيق في مزاعم 

بتلقي رشى والتربح بشكل غير مشروع وإساءة استغال منصبه.
واختفى عبد الكريم هذا العام بعد أن أصدر العراق مذكرة اعتقال بحقه وشقيقه. 

وقبل اختفائه قال إن المزاعم ضده لا تستند إلى دليل دامغ.
متحدث باســم المحكمة، بين أن بموجــب القانون العراقي، يمكــن لعبد الكريم 
والمســؤولين الآخرين أن يطعنوا على الأحكام الصادرة بحقهم، لكن ينبغي أولا أن 

يسلموا أنفسهم. ولا تزال أماكنهم غير معروفة.

التركمان يطالبون بمنصب
 نائب رئيس حكومة كردستان

■ أربيل  ـ  الأناضول: طالبت القوى التركمانية الفائزة بانتخابات برلمان إقليم 
كردســتان، أمس الخميس بمنصب نائب رئيس الحكومة ووزارة ســيادية وإدارة 

عدد من المديريات العامة ضمن شروطها للمشاركة في الحكومة المرتقبة.
جاء هذا المطلب في مؤتمر صحافي فــي أربيل تحدث خاله عضو برلمان الإقليم 
عن الجبهة التركمانية آيــدن معروف عقب اجتماع للقوى السياســية التركمانية 

الفائزة في الانتخابات التي جرت في نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي.
وقال معــروف في المؤتمر إن الاجتماع كان تشــاورياً بشــأن مشــاركة القوى 

التركمانية في التشكيلة الحكومية المقبلة في الإقليم.
وأشــار إلى أن القوى التركمانية بصدد إعداد ورقة تتضمــن مطالبها الخاصة 
بالمشاركة في الحكومة المقبلة، مبينا أن »الأحزاب التركمانية تطالب بمنصب النائب 

الأول لرئيس الحكومة مع وزارة سيادية، وبعدد من المديريات العامة«.
وأكد أن »التركمان يريدون أن يشاركوا بقوة في الحكومة المقبلة لاقليم«.

ويشــغل التركمان خمســة مقاعد في برلمان الإقليم من أصــل 111 مقعداً وهي 
مخصصة لهم ضمن نظام »الكوتا«، وفاز حــزب التنمية التركماني بمقعدين منها، 
ومقعد واحد لكل من الجبهة التركمانية وقائمة الشعب وقائمة الإصاح التركماني.

وحل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في صدارة نتائج 
الانتخابات بـ45 مقعدا، وجاء خلفه حليفه الاتحاد الوطني الكردســتاني برصيد 
21 مقعداً. ويجري الحزب الديمقراطي الكردســتاني مباحثــات مع مختلف الكتل 

السياسية الفائزة في الانتخابات في مسعى لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

إجراءات  المصرية  الأمن  أجهزة  فرضت 
المحامين  نقابة  محيط  في  مشــددة،  أمنية 
الخميس،  أمــس  القاهرة،  فــي  المصريين 
بالتزامــن مع وقفــة احتجاجيــة نظمها 
عدد مــن المحامين ضد سياســات النقيب 
العام، سامح عاشــور، وللمطالبة بإلغاء 
قــرض النقابة المقدر بـــ170 مليون يورو 
الخاص ببناء مول و3 مستشفيات خاصة 
الجديدة،  الإدارية  العاصمة  في  للمحامين 
فضلًا عن رفضهم تعديلات قانون المحاماة.

ورفــع المحامــون لافتات كتــب عليها 
»لا لذبــح المحامين..  أين عقــد القرض؟ »، 
مجلس  باطــل..   « منها  هتافــات  ورددوا 

عاشور باطل«.
وكان عــدد مــن المحامــين المعارضين 
النقابة،  أعضاء  من  و7  عاشــور  لسياسة 
وقالوا  الاحتجاجية،  الوقفة  لتنظيم  دعوا 
في بيان رســمي إنهم »فوجئــوا بهرولة 
نقيــب المحامــين وســعيه نحــو إدخال 
تعديل محدود على قانــون المحاماة بغية 
تمرير نص يســمح للنقيب الحالي بإعادة 
إتمامه  رغــم  الخامســة  للمرة  ترشــحه 
دورتــين كاملتــين متصلتــين فضــلا عن 
إلا  تنقطعا  لــم  عليهما  ســابقتين  دورتين 

لأشهر معدودة«.
أثارت  »قرارات عاشــور  أن  وتابعــوا 
وانعــدام  والاســتعجال  الغمــوض 
الشــفافية، وتمثل عبثا بمســتقبل نقابة 
المحامين وأموالها والاستخفاف بجمعيتها 
العموميــة والدســتور والقانون وأحكام 

القضاء«.
والناشــط  المحامي  قال  الســياق،  في 
الحقوقي أسعد هيكل إن »للمحامين الحق 
في الاعتراض على اقتراض نقابة المحامين 

من جهات أجنبية«.

أن  العربــي« عن  »القدس  لـ  وكشــف 
المحامين  نقيب  يريــد  الذي  القرض  »قيمة 
أوروبا  مــن  اســتدانته  النقابة  ومجلس 
يبلــغ  172 مليــون يورو، ما يعــادل 3.5 
مليــار جنيــه مصــري، بفائدة لمــدة 20 
عامًا، مــا يجعل نقابــة المحامين لأول مرة 
فــي تاريخها مديونة لفتــرة طويلة المدى 

لجهات أجنبية«.
وزاد: » لا نعلــم عن أغــراض القرض 
شــيئا، في الوقــت ذاته يمس اســتقلال 

نقابتنا العريقة«.
مجلس  يشرع  أن  يجوز  »هل  وتساءل: 
نقابــة المحامين فــي اقتراض هــذا المبلغ 
العمومية  الجمعية  موافقــة  دون  الضخم 
تبرم  التــي  الدولــة  بينمــا  للمحامــين، 
اتفاقيــات قروض دوليــة لا بد أن تحصل 

أولا على موافقة البرلمان؟«.

»غير مقبول«

وأشار إلى أن« فكرة القرض بالأساس، 
هي فكرة غير مقبولة، حتى لو كان الغرض 
من الاقتراض مغريا، كإقامة مستشفى، أو 
كوبري، أو شــق نفق، فالاقتراض حسب 
تجربة الدولة المصرية، ثبت أنه مشــروع 

فاشل، وصندوق النقد له شروط«.
وأكد  على »ضرورة الكشف عن أسباب 
التمســك والاســتماتة لعقد قرض ليست 
النقابة في حاجــة إليه«، متابعا:«إذا كان 
لبناء مستشــفى؟ فظني أن نقابة المحامين 
تديــن وزارة العــدل بمبالــغ تكفــل، بل 
تفوق، إنشــاء أكثر من مستشفى، من باب 
حصيلة أتعاب المحاماة، بالإضافة لمواردها 
الأخرى، بل أن عــدة ملايين من الجنيهات 
يمكن توفيرها مــن ميزانية نقابة المحامين 
مؤتمرات  على  بإســراف  الإنفاق  من  بدلا 
شكلية ورحلات ترفيهية، يمكن الاستغناء 
المستشــفى  ذلك  إنشــاء  لتغطي  عنهــا، 

وتزيد«.
وتابع: »لماذا الإصــرار الآن، في الوقت 
الحالي على الاقتــراض إذن؟ خاصة وأن 
السيد نقيب المحامين كان سبق وأعلن أكثر 

من مرة في مؤتمراته على مدار الســنوات 
الســابقة رفضــه إقامــة أي مستشــفى 

للمحامين«.
وواصل: »إِن كان لدى الســيد النقيب 

أو أي عضــو من الســادة أعضاء مجلس 
القرض  نقابة المحامين إجابة عن موضوع 
فليتفضل مشكورا، وعليه أيضاً أن يجيبنا 
عن أســئلة من نــوع: أين أراضــي نقابة 

المحامين التي خصصتها الدولة منذ حوالى 
عشر ســنوات لإقامة مســاكن للمحامين 
عليهــا؟ أين ذهبــت تلك الأراضــي ولماذا 
لم تنفذوا هذه المشــاريع الهامة للســادة 

المحامــين؟ ألــم تضيعــوا تلــك الأراضي 
وتضيعوا معها حقوق المحامين؟«.

وذكر أن« نقيب المحامين، ردّ في حديث 
له منذ عدة أيام، على تســاؤلات الزملاء 
الذين يريدون الاطلاع على عقد  المحامين، 
القرض لمراجعته وإبداء الرأي فيه بالقول 

من أنتم ؟«.
هيكل أكد أن : »قرضا تســتدينه نقابة 
المحامــين مــن جهــات أجنبيــة، تصبح 
بموجبه نقابة المحامــين مديونة لأول مرة 
في تاريخها لمدة عشــرين عامــا أيا كانت 
أغراضه، لا بد أن يعرض أولا على الجمعية 
العموميــة للمحامين، ومن حق كل محامي 
في مصــر أن يعبر بحرية عــن احتجاجه 

ورفضه أن يكون مدينا«.

لا مخاطر

فــي المقابل، أبــدى كمال مهنــا، عضو 
مجلــس نقابــة المحامــين ومقــرر لجنة 
الحريات، دعمه وتأييــده لـ»عقد القرض 
الــذي أبرمته النقابــة«، نافيًا »وجود أي 

مخاطر من تنفيذه«.
وأكــد أن »قيمــة القــرض 172 مليون 
يورو، مقدم من إحدى الشركات الأوروبية 
العاملة في الاســتثمار لتمويل مشروعات 
بفائدة 1،43% تسدد على 20 سنة مع فترة 

سماح ثلاث سنوات، تبدأ من التسليم«.
وحسب المصدر »الشركة المنفذة )وادي 
بمعرفة  اختيارها  جاء  إماراتية،  البردي( 
وزارة الإنتــاج الحربي، وتم اختيارها من 
بين عروض لأربع شــركات وبعد توصية 

من وزارة الإنتاج الحربي«.
وأوضــح أن  »النقابــة رفضــت تقديم 
ضمانات مادية أو مالية للمشــروع في كل 
مراحلــه«، مبيناً أن »الشــركة المنفذة هي 
التي قدمت خطاب ضمان للشــركة مانحة 

القرض لحين إتمام التنفيذ«.

ستعمل بأموال قرض بقيمة 172 مليون يورو مقدم من إحدى الشركات الأوروبية

محامون مصريون يرفضون تنفيذ شركة إماراتية مشاريع لنقابتهم بتوصية من الجيش

نقابة المحامين في مصر

القاهرة ـ  » القدس العربي«

من تامر هنداوي:

من حين لآخــر يتصاعــد في مصر الجــدل حول 
الألعــاب الإلكترونيــة التي تدفع الشــباب لارتكاب 

جرائم بسبب الوقوع تحت تأثيرها.
آخر هذه الألعاب التي أثارت جدلا، كانت »ببجي«، 
التي كشف تقرير حديث عن وصول عدد مستخدميها 
إلى 200 مليون مســتخدم، ما يمثل قفزة بنســبة 60 
% منــذ يونيو / حزيــران الماضي، بعــد أن كان عدد 

مستخدمي اللعبة لا يتجاوز 125 مليونا فقط.
اللعبة عبارة عن معارك يشــارك فيها لاعبون من 
مختلف أنحاء العالم عبــر الإنترنت، وفي كل معركة 
يتصــارع 100 لاعــب في رقعــة مملوءة بــالأدوات 
والأســلحة المختلفة، ومن ثم يقاتلون بعضهم، حتى 

يموت الجميع وينجو شخص واحد.
وأثــارت اللعبــة مخاوف واســعة فــي المجتمع 
المصــري، بعد أن اعتــرف طالب ثانوي فــي مدينة 
الإســكندرية، شــمال مصر، بقتله مدرسته، بسبب 
تأثره بإحدى الألعــاب الإلكترونية التي تحض على 

العنف.
 وأدلــى المتهم باعترافات تفصيليــة أمام النيابة، 
قائلًا إنه يمــارس إحدى الألعــاب الإلكترونية التي 
تعمل على أجهزة الحاســب الآلي والهواتف الذكية، 
وتستند إلى وقائع أحد مسلسلات الرسوم المتحركة 
المتداولــة على موقــع »يوتيوب«، حيــث ولدت تلك 

اللعبة لديه فكرة القتل.
وكان قسم أول المنتزه في الإسكندرية، تلقى بلاغًا 
بالعثور على جثة مدرســة تبلغ من العمر 59 سنة في 
منزلها، وبها عدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها 
وبجوارهــا حقيبة مدرســية داخلها »ســكين كبير 
الحجم ملفوف بكيس بلاســتيك، وورقــة مدون بها 
عبارات تحث على القتل، وبعض الأدوات المدرسية، 

وحذاء رياضي«.
وأثــارت اللعبــة خلافــات زوجية، خاصــة أنها 

تشــترط التواصل الصوتي بين أعضاء الفريق خلال 
اللعبة، ما أسفر عن مشكلات بسبب الغيرة الزوجية 

والشك في سلوك الأزواج.  
ولم تكن هــذه اللعبة الأولى التــي تثير جدلا في 
مصر، فسبق ذلك انتشار لعبة »الحوت الأزرق« التي 
تســببت في انتحار عدد من المراهقين في مصر، كان 
أشــهرهم نجل نائب البرلمان المصري السابق حمدي 
الفخرانــي، فضلًا عن أكثــر من 10 حــالات انتحار 
إحداها لأحد الأطفال في مركــز »إيتاي البارود« في 
محافظــة البحيرة، شــمال مصر، حيــث  أقدم على 
الانتحار بتناوله أقراصا ســامة، بعد خوضه تجربة 

لعبة »الحوت الأزرق« على الإنترنت.
وفي أســيوط جنوب مصر، أقــدم طالب يبلغ من 
العمــر 16 عامًا على الانتحار بقطع شــريانه، تنفيذًا 

لتعليمات اللعبة.

مواجهتها والقضاء عليها

النــواب المصــري طالبوا  أعضاء فــي مجلــس 
بمواجهة هذه الألعاب والقضاء عليها، لا ســيما أنها 
تحض الأطفال على العنف والقتل، مطالبين الحكومة 

والجهات المختصة، بالتصدي لها.
فايــز بــركات، عضــو لجنــة التعليــم والبحث 
العلمي في البرلمان، ونائــب محافظة المنوفية، تقدم 
بطلب إحاطة إلى مصطفــى مدبولي، رئيس مجلس 
الوزراء، »حول ضرورة رفع الوعي بمخاطر الألعاب 
الإلكترونية، واتخاذ هــذه القضية على محمل الجد 

لتحصين الأطفال من خطر الوقوع في الجريمة«.
وأوضح في بيان له أمــس الخميس، أن »الألعاب 
الإلكترونية تحولت إلى ســلاح من أسلحة الجرائم 
الإلكترونية لدورها في تحفيز أطفالنا وشــبابنا على 
الجنوح للعنف، تقليدًا لهــذه الألعاب«، لافتًا إلى أن 
»الأطفال الذين يلعبون الألعاب الإلكترونية هم أكثر 
ميولًا للعنف ســواء فيما يخص أفكارهم ومشاعرهم 

وسلوكياتهم العدوانية المتزايدة«.
كما »يقلــل من مشــاركتهم الاجتماعيــة كالقيام 

بالواجبــات المنزلية والقــراءة والرياضة والتفاعل 
مــع العائلة والأصدقاء، مما يحــول الطفل إلى كائن 
معزول اجتماعي وتؤهله لطريق الإجرام مســتقبليا 

لما تحتويه من عناصر العنف«.
كذلك، قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات في 
البرلمان المصــري، في تصريحات صحافية، إن »لعبة 
ببجــي تدعو إلــى العنف، وتندرج تحت ما يســمى 
بحروب الجيل الـ4 علــى المنطقة العربية، فضلا عن 

أنها تشكل خطورة على الأطفال«.

لا سلطة لحجبها

واســتبعدت وزارة الاتصــالات إمكانيــة حذف 
اللعبة.

وقال محمــد حجازي، رئيس لجنة التشــريعات 
والقوانين في الوزارة إن »اللعبة ليست تحت سيطرة 
الوزارة، لأنهــا موجودة على متجر خاص بشــركة 
غوغل ومتجر أبل، ولا توجد ســلطة لحجب الألعاب 

الموجودة على مثل هذه المتاجر«.
وشــدد على أن »الوســيلة الوحيدة لمواجهة مثل 
هذه الألعــاب العنيفة تأتــي برفــع التوعية بمزايا 

ومخاطر استخدام التكنولوجيا والألعاب«.
في الســياق، أصدر مركز الأزهــر العالمي للفتوى 
الإلكترونية، بيانــا أوضح خلالــه أن »اللعبة تبدو 
في ظاهرها بســيطة، لكنها للأسف تستخدم أساليب 
نفســيةً معقدة تحرض على إزهاق الروح من خلال 
القتــل، وتجتذب اللعبــة محبي المغامرة وعاشــقي 
عامل  لديهم  تســتغل  لأنهــا  الإلكترونية؛  الألعــاب 

المنافسة تحت مظلة البقاء للأقوى«.
وأضــاف في بيان : »تأسيســا على الــدور الذي 
يضطلع به الأزهر الشــريف بجميــع قطاعاته، فإن 
المركــز يوجه عــدة نصائــح لجميع فئــات المجتمع 
تســاعدهم على تحصين أبنائهم وتنشــئتهم تنشئة 
ســوية واعية، ومنها متابعة الأبناء بصفة مستمرة 
وعلــى مــدار الســاعة، ومراقبة تطبيقــات الهاتف 
بالنســبة للأبناء، وعدم ترك الهواتــف بين أيديهم 

لفترات طويلة، وشغل أوقات فراغ الأبناء بما ينفعهم 
الرياضية  والأنشــطة  النافعة  العلــوم  تحصيل  من 
المختلفــة، والتأكيــد على أهميــة الوقت بالنســبة 
للشباب، ومشاركة الأبناء في جميع جوانب حياتهم 

مع توجيه النصح وتقديم القدوة الصالحة لهم«.
وشــدد البيان أيضاً على »أهميــة تنمية مهارات 
الأبنــاء، وتوظيــف هــذه المهــارات فيمــا ينفعهم 
والاستفادة من إبداعاتهم، والتشجيع الدائم للشباب 
على ما يقدمونه من أعمال إيجابية ولو كانت بسيطة 
من وجهة نظر الآباء، ومنح الأبناء مســاحة لتحقيق 
الــذات وتعزيــز القدرات وكســب الثقــة، وتدريب 
الأبناء على تحديد أهدافهم، واختيار الأفضل لرســم 
مســتقبلهم، والحث على المشاركة الفاعلة والواقعية 
ر الرفقة الصالحة  في محيط الأسرة والمجتمع، وتخيُّ
للأبناء ومتابعتهم في الدراســة من خلال التواصل 
المستمر مع المعلمين وإدارة المدرسة، وأخيرا، التنبيه 
على مخاطر اســتخدام الآلات الحادة التي يمكن أن 
تصيب الإنســان بأي ضرر جســدي، له وللآخرين، 
وصونه من كل ما يؤذيه«. وســبق هذا البيان تحريم 
أحمد كريمة أســتاذ الشريعة الإســلامية في جامعة 

الأزهر، ممارسة اللعبة.
وقال إن »ممارســة لعبة ببجي حرام شــرعا، لأن 
المولى عــز وجل قال فــي كتابه الكــريم: )ولا تلقوا 
بأيديكم إلــى التهلكة(، وقال في موضــع آخر: )ولا 
تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما(«. شريف عبد 
الباقي، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، 
علق على مطالبة البرلمان بمنــع لعبة »ببجي«، قائلًا 
إن »حــذف الألعــاب الإلكترونية مــن الإنترنت أمر 
صعب، وإن أي مجتمع يشــعر بالخطر عليه باتخاذ 

الإجراءات التي تخصه لتقليل الأضرار«.
وأشار في تصريحات متلفزة إلى أن »زعماء العالم 
بدأوا يضعون خططًا للألعاب الإلكترونية للاستفادة 

من الإيجابيات وتقليل السلبيات«.
وأضاف أن »الألعاب الإلكترونية صناعة واعدة«، 
لافتًا إلى أن »يوجد قــرار جمهوري لتدريب 10 آلاف 

على برمجة وهندسة الألعاب الإلكترونية«.

»ببجي« تدفع طالبا لقتل مدرسته... والبرلمان يطالب بحظرها... والأزهر يحرمها

حرب في مصر ضد »ألعاب إلكترونية«  تحض على العنف
الاتحاد المصري للرفق بالحيوان:

 تصدير الكلاب والقطط يضر بسمعة بلدنا
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

طالب الاتحاد المصري لجمعيات الرفــق بالحيوان، والجمعية المصرية 
لأصدقاء الحيوان، وزارة الزراعــة المصرية بالتراجع عن قراراها بتصدير 
الكلاب والقطط إلى الدول التي تأكلها. جاء ذلك في مذكرة رسمية أرسلها 
رئيــس الاتحاد والجمعيــة أحمد الشــربيني، إلى وزيــر الزراعة المصري، 

أحمد أبو ستيت.
وكانــت وزارة الزراعــة أعلنت موافقتها على تصديــر كلاب وقطط إلى 
عدد من دول العالم، وأكدت الهيئــة العامة للخدمات البيطرية عن تصدير 

4100 كلب وقطة، إلى عدد من دول العالم.
وأعرب الشــربيني فــي مذكرته عن »اعتراضه بشــدة على ما تم تداوله 
مــن معلومات حول موافقة الهيئة العامــة للخدمات البيطرية، على إصدار 
تصاريــح لبعــض الجهــات لتصديــر حيوانــات حيــة، كلاب قطــط، إلى 

الخارج«.
وشــدد على »ضرورة أن تتوقف الخدمات البيطرية بسرعة عن إصدار 
هذه الموافقات حتى وإن أنكرتها الجهات التي تصدر هذه القرارات، حفاظًا 
على ســمعة مصر أمام المجتمع الدولي وحفاظًا علــى الحيوانات المصرية 
كما فعلت بعض الدول ســابقًا«؟ وأضاف أن »الاتحاد المصري لجمعيات 
الرفق بالحيوان، باعتباره ممثلا عن جمعيات رفق ورعاية حيوان يعترض 
بشــدة على هذه الموافقات، حتــى وإن أنكرتها الجهات المصــدرة للقرار«، 
موضحًا أن »صدور مثل هذا القرار ســيؤثر بالقطع على الدخل السياحي 
وصورة مصر نظرا لاعتراض المصريين قبل الأجانب على هذا التصرف«.

وأوضــح أن »الدول المســتوردة لهــذه الحيوانات تقــوم بتعذيبها حية 
وســلخها حية، مــا يخالف شــريعتنا وديننــا، حتى وإن كانــت القوانين 

تسمح بالموافقات الافتراضية«.
وزاد: »يجب على الطبيب البيطري أن يراعي حقوق الحيوان والمحافظة 
عليه، وإنهاء القسوة التي تقع عليه بأي صورة كانت. وكما هو واضح أن 
ذلك مبدأ لا تعتنقه الهيئة ومســؤولوها انطلاقا من الإيمان بأهمية قواعد 

الرفق بالحيوان في التعامل معه«.
وأعتبر أنه »كان من الأحرى على الجهات الحكومية أن تلتقي مع جميع 
الأطــراف ذات العلاقــة بملــف الرفق بالحيــوان، من أجل إعــلاء مصلحة 
الوطن والدفاع عن مكانة مصر على المستوى الدولي تأكيدًا على أنها دولة 

متحضرة وتسعى لتعميم مفهوم الرفق بالحيوان بين العالم المتحضر«.

■ نيروبــي  ـ  أ ف ب:  أعلنــت منظمة غير 
حكوميــة بريطانيــة فــي تقرير نشــر أمس 
الخميس، أن دولة جنوب السودان التي تشهد 
حربا أهلية منذ كانون الأول/ ديسمبر 2013، لا 
تزال تتسلم أســلحة عبرت في أغلب الأحيان 
بلداناً مجاورة، رغم الحظر المفروض عليها في 

هذا المجال.
وتوصلــت منظمــة »كونفليكــت أرمامنت 
ريســرتش« بعد تحقيق استمر أربع سنوات، 
إلى معرفــة كيفية تخطي بلدان فــي المنطقة، 
وخصوصــا أوغندا، قــرارات الحظــر، لنقل 
الأســلحة إلى أطراف النزاع فــي الحرب في 
جنوب السودان التي أسفرت عن أكثر من 380 

ألف قتيل، كما تفيد دراسة جديدة.
وفي حين انتظر مجلس الأمن الدولي حتى 
تموز/يوليو 2018 لفرض حظر على الأســلحة 
إلى جنوب الســودان، فإن الاتحاد الأوروبي 
منع في 1994 دوله الأعضاء من بيع السودان 
أســلحة بصورة مباشــرة. وعدل هذا الحظر 
ليشــمل جنوب الســودان لدى استقلاله عن 

السودان في 2011.
لكــن رغــم ذلك، فــإن »الجيش الشــعبي 
لتحرير الســودان« وهو الجيــش الحكومي، 

لم يشك من نقص في الســلاح، وواصل تلقي 
في  والقادمة  أوغنــدا  قدمتها  التي  الأســلحة 
بعــض الأحيان مــن أوروبا أو مــن الولايات 
المتحدة، حســب المنظمــة، التي بينــت أيضاً 
أن المتمرديــن في »الحركة الشــعبية لتحرير 
الســودان في المعارضة« واجهــوا صعوبات 
كبيرة في الحصول على أســلحة واكتفوا في 
بعض الأحيان بتلك التي اســتولوا عليها من 

خصومهم.
المدير العام للمنظمة، جيمس بيفان، قال إن 
حول  شــاملا  ميدانيا  »تحقيقا  أجرت  منظمته 
نوع الأسلحة التي استخدمت« أظهر استخدام 
مئات من قطع الســلاح وأكثر مــن مئتي ألف 

قطعة ذخيرة«.
عمليا  »ترســم  التحقيق  نتيجة  أن  وأعتبر 
كيف فشــل حظر نقل الأســلحة إلى الجانبين 

المتحاربين«.
وحسب المنظمة البريطانية، رغم الاتهامات 
والإشاعات، لم يصل أي سلاح صيني الصنع 

إلى جنوب السودان بعد أيار/مايو 2014.
لكــن قبــل ذلــك التاريــخ تلقــى الجيش 
الحكومــي بشــكل قانوني عبر مومباســا في 
كينيا، شحنتين كبيرتين من الأسلحة الصينية 

تشــمل إحداهما أكثــر من 27 مليــون ذخيرة 
من العيــار الصغير وقاذفــات وقنابل يدوية 

وصواريخ وبنادق هجومية ورشاشات.
وبعد وصــول هاتين الشــحنتين بات أكثر 
مــن 50 ٪ من الذخائر الموجــودة في جنوب 
الســودان من أصل صيني، مقابــل »أقل من 2 

٪« سابقا، وفق المنظمة.
»الـ  أن  للتقرير،  تبعاً  المنطقية«،  »الخلاصة 
27 مليون ذخيرة من العيار الصغير التي نقلت 
بشكل قانوني من الصين إلى الجيش الشعبي 
في 2014 مكنت الجيش الحكومي من مواصلة 
عملياته في السنوات التي تلت ذلك التاريخ«.

وفــي الوقت ذاتــه فإن أوغنــدا »واصلت 
دورهــا كقناة للعتــاد« الموجه إلــى الجيش 
الحكومــي، حســب المنظمة. ويعــد الرئيس 
الأوغندي يوري موســوفيني داعماً متحمساً 

لنظيره الجنوب سوداني سالفا كير.
ريســرتش«  أرمامنت  »كونفليكت  واتهمت 
أوغندا، بأنها زودت جنوب السودان بأسلحة 
أوروبية  شــركات  من  قانوني  بشــكل  تلقتها 
وأمريكيــة فــي 2014 و2015، دون إبلاغ تلك 
الشــركات علــى الأرجــح، عن الجهــة التي 

ستتسلم الذخائر.

 وبذلك فإن أوغنــدا »انتهكت قواعد هدفت 
البلدان  في  الأســلحة  اســتخدام  ضمان  إلى 

الموجهة إليها«.
المنظمة »عثرت على أدلة على بيع السودان 
أســلحة لحركة التمرد في جنوب الســودان، 
الأمر الذي يشــتبه في حصوله منذ فترة. لكن 

عمليات البيع ليست حديثة«.
وأظهــرت الدراســة أيضــاً مــدى عزلــة 
ماشار  رياك  الســابق  الرئيس  نائب  متمردي 
على  الحصول  في  يلاقونها  التي  والصعوبات 

السلاح.
ولاحظت أنه »رغم الاتهامــات التي أطلقها 
الجيــش الحكومي فــي 2017، فــإن المنظمة 
وجــدت القليل من المؤشــرات علــى حصول 
حركة التمرد على الســلاح من طرف خارجي 

منذ منتصف 2015«.
وجزمت بأن »جهود مشار ) زعيم المعارضة( 
في بداية 2014 للحصول على لائحة مشتريات 
تشــمل 43 مليون قطعة ذخيرة ومدافع هاون 
وقذائــف وبنــادق وصواريــخ ارض ـ جو، 

فشلت«.
واكتفت الحركة المعارضة المتمردة بأسلحة 

تغنم من العدو خلال المعارك.

اتهمت أوغندا بتزويد سلفاكير بذخائر تلقتها من شركات أوروبية وأمريكية 

منظمة بريطانية غير حكومية: الأسلحة تدفقت على جنوب السودان رغم الحظر  ■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول:  أعلنــت 
الخميس،  أمس  الســودانية،  الســلطات 
ألفًــا و797 نازحًــا إلى قراهم  عودة 152 

الأصلية في ولاية شمال دارفور.
ونقلــت وكالة الأنباء الســودانية عن 
والي شــمال دارفور، محمد عباد سموح، 
قوله إن حكومة ولايته »قامت بالتنســيق 
والأجنبيــة  الوطنيــة  المنظمــات  مــع 
العاملة في الولايــة بتحديد الاحتياجات 
الضروريــة وتوفيرهــا مما ســاعد على 

استقرار العائدين«.
وأضاف أن »إجمالي النازحين في جميع 
ألفًا   327 حوالى  يبلغ  الولاية  معســكرات 

و31 نازحًا. »
وأشــار إلــى أن »العــودة الطوعيــة 
وإعادة التوطــين ودمج النازحين من أكبر 
الولاية  حكومــة  ســعت  التي  التحديات 

لمعالجتها«.
وأوضــح أن حكومته »اتخــذت حزمة 
من الإجــراءات تمثلت في إجراء دراســة 
وحصر للنازحين الذين يرغبون في الدمج 
بالمدن وتحديد مخططات لاستيعابهم وفق 

الأسس«.
ويوجد في ولاية شــمال دارفور، وهي 

إحــدى ولايات دارفــور الخمس، عدد من 
حول  منها  ثلاثــة  النازحين،  معســكرات 
وزمزم  أبوشــوك  وهــي  الفاشــر  مدينة 

والسلام. 
وتسعى الحكومة الســودانية لتطبيق 
برامــج العــودة الطوعيــة فــي دارفور 
لإعادة النازحــين واللاجئين إلى مناطقهم 
الأصليــة، وذلك من خــلال توفير الأمن، 

ومشاريع كسب العيش للعائدين. 
بين  مسلحًا  نزاعًا  دارفور  إقليم  ويشهد 
الجيش الســوداني ومتمرديــن منذ عام 
ــف نحو 300 ألف قتيل وشــرد  2003، خلَّ
قرابة 2.5 مليون شخص، وفقًا لإحصاءات 

الأمم المتحدة. 
وتتحصن الحركات المســلحة في جبل 
مرة وهي سلســلة وعرة من الجبال تمتد 
من شــمال الإقليم إلــى جنوبه بنحو 280 

كلم، بين ولايات شمال ووسط دارفور. 
ودرجــت الحكومة الســودانية، خلال 
الأشــهر الأخيرة، على التأكيــد أن قواتها 
دارفور  فــي  المســلحة  الحركات  »دحرت 
باســتثناء جيوب صغيرة فــي جبل مرة 
يعمــل الجيــش علــى تحريرهــا«، لكن 

الحركات المتمردة تنفي ذلك. 

عودة 152 ألف نازح إلى قراهم شمال دارفور
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شؤون عربية وعالمية

عواصم – »القدس العربي« ووكالات:

أعربــت الأمم المتحدة الخميس عــن قلقها من 
الغــارات الروســية المتجدّدة على إدلــب، المعقل 
الأخير للمعارضة المسلحة والجهاديين في سوريا، 
محذّرة من أنّ هذه الضربات الجوية تحمل مخاطر 
بتفجير »برميل بارود ضخــم«. وقال يان إيغلاند 
في  الإنســانية  للشــؤون  العمل  مجموعة  رئيس 
سوريا التابعة للأمم المتحدة »نحن متخوّفون جداً 

إزاء التطورات الأخيرة«.
واستأنفت روسيا اســتهداف مناطق في إدلب 
اســتهدف  مزعوم  هجــوم  بعد  جويــة  بضربات 
السبت بأسلحة كيميائية مناطق في محافظة حلب 
المجاورة التي يســيطر عليها النظام السوري، ما 
يضع الهدنة المستمرة منذ 10 اسابيع في إدلب على 
المحك. ولا تزال الظروف الدقيقة المحيطة بالهجوم 
على ثلاث مناطق في حلب غامضة وموضع خلاف 
حــاد. واتّهمت حكومة الرئيس الســوري بشــار 
الاســد مقاتلين في إدلب بشــنّ الهجوم الذي أفاد 
المرصد الســوري لحقوق الانســان بأنّه أسفر عن 

إصابة 94 شخصاً.
وفي مؤتمــره الصحافي الأخيــر قبل مغادرته 
منصبه اليوم الجمعة، شــدّد إيغلاند على أنّه في 
حال تم تأكيد استخدام الأســلحة الكيميائية فإنّ 
»هذه ســتكون جريمة حــرب«. ووصف التصعيد 
حول إدلــب والغــارات الأولى علــى المنطقة منذ 
منتصــف أيلول/ســبتمبر بأنّها »خطيــرة جداً«. 
وقال إيغلانــد محذّرا »في الأيام الأخيرة شــهدنا 
اطلاق  وتبادل  مضادّة  واســتفزازات  استفزازات 
قذائــف هــاون وقنابــل )...( وشــهدنا توغّلات 
متزايدة مــن كلا الطرفين«، مشــيراً إلــى أنّ هذا 
»أسوأ نوع ممكن من الأفعال في أسوأ مكان ممكن«. 
وأضاف »هذا حقاً بمثابة عبث ببرميل بارود ضخم 

وسط ثلاثة ملايين مدني«.
وفي الوقت نفســه أعرب ايغلاند عن »تأثّره« 
بتشــديد تركيا وروســيا خلال اجتماع مجموعة 
العمل الانســانية أمس الخميس على تمسّــكهما 
بالتزامهمــا بالمنطقــة المنزوعــة الســلاح حول 
إدلب التي ســاعدا على إنشــائها. وقال إيغلاند 
للصحافيــين إنّ ممثّلين عن البلديــن قالوا خلال 
الاجتمــاع »لا نزال نعتقد بجــدوى ذلك، ولا نزال 
نقوم بالدفــع من أجلــه«. كما أثنــى على جهود 
الطرفــين لكنــه قــال إنّ بإمكانهمــا فعــل المزيد 
لتجنّب وقوع كارثة فــي إدلب. وحضّ تركيا على 
»كبح الميول الســيئة وســط الجماعات المعارضة 
المسلحة«، لافتاً إلى أنّه »بالتأكيد يمكن لروسيا أن 
توقف الغارات بشــكل فوري، ولهذا عليهم القيام 
بذلك«. وجــاءت تصريحات إيغلانــد مع اختتام 
أســتانة  في  مباحثات  وتركيــا  وروســيا  إيران 

عاصمة كازاخستان في إطار جهود المحافظة على 
اتفاقية إدلب.

واعترف المسؤول الأممي بصعوبة ترك منصبه 
الذي شغله منذ أكثر من ثلاث سنوات، لأنّ الحرب 
الأهلية الطاحنة في سوريا التي أدت الى مقتل 360 

ألف شخص وتشريد الملايين »لم تنته بعد«. 

دي ميستورا: فشل في »أستانة«

وأكد المبعوث الأممي بشــأن ســوريا ستافان 
دي ميســتورا أمس أن الفشــل في إحراز تقدم في 
آخر جولة مفاوضــات خاصة بالأزمة الســورية 
خلال العام الجاري »أضاع فرصة« على الشــعب 
الســوري، وذلــك تعقيبا على انتهــاء مفاوضات 
أستانة دون التوصل إلى نتائج. وقال بيان صادر 
عن مكتب دي ميستورا، في اليوم الثاني والأخير 
الكازاخية:  العاصمة  التي استضافتها  للمحادثات 
»يأســف المبعوث الخاص دي ميســتورا ... لعدم 
تحقيق تقــدم ملموس في المعضلة المســتمرة منذ 
عشرة أشهر لتشكيل لجنة للدســتور« والتي من 
المفتــرض أن تقــوم بتعديل الدســتور وأن تمهد 
الطريــق للانتخابــات. وأصدر المبعــوث الأممي 
المنتهيــة ولايتــه البيان بعدما التقــى ممثلين عن 

روسيا وتركيا وإيران.
وتلعب هــذه القوى الإقليمية أدوارًا رئيســية 
في الحرب السورية، حيث تدعم موسكو وطهران 
الرئيس السوري بشار الأسد وقواته، بينما تدعم 
تركيا المتمردين. ورفضت حكومة الأسد حتى الآن 
أي جهود من أجل إعادة كتابة دســتور ســوريا، 

قائلة إنهــا قضيــة داخلية.وقال دي ميســتورا: 
»كانت هذه آخر مناســبة لعقد اجتماع أستانة في 
2018، وقد ضاعت، للأسف، على الشعب السوري 
فرصة الإسراع في تشكيل لجنة دستورية جديرة 
بالثقة ومتوازنة وشاملة وسورية خالصة ترعاها 
الأمم المتحدة«. وقال ياسر فرحان، وهو عضو في 
فريق المعارضة المشارك في محادثات أستانة، إنه 
لم يتم إحراز أي تقدم فــي قضيتين محددتين، هما 
مصير الســجناء القابعين في السجون الحكومية 

ولجنة صياغة الدستور.
وقال فرحان لوكالة الأنبــاء الألمانية )د.ب.أ(: 
»لــم يتــم إحــراز تقــدم بشــأن قضيــة اللجنة 
الدســتورية بســبب تعنــت النظــام«. وأضاف 
فرحان: »الأمر الوحيد الذي تحقق فيه تقدم صغير 
هو مناقشة التفاصيل المتعلقة بالوضع في إدلب«، 
في إشــارة إلى آخر معقل رئيســي للمتمردين في 
ســوريا. وذكر فرحان: »اتفقنا على العمل من أجل 
وقف الانتهاكات اليومية في إدلب وتأمين ســلامة 
المدنيين المقيمين هناك«. ولم تصدر دمشــق تعليقا 

رسميا على المحادثات.

غوتيريش: محاسبة المجرمين 

أنطونيو  المتحــدة  لــلأمم  العام  الأمــين  ودعا 
غوتيريــش، أمــس، النظام الســوري وجماعات 
المعارضة المسلحة إلى »مضاعفة جهودهما لتفادي 

نشوب معركة عسكرية في إدلب«.
جاء ذلك في التقرير الســابع والخمسين الذي 
اســتعرضته »لينا جراني«، مديــرة العمليات في 

مكتب الشــئون الإنســانية الأممي، خلال جلسة 
مجلس الأمن الدولي المنعقدة حالياً بشأن سوريا. 
وقال في التقرير إن »محاســبة الأشخاص الذين 
الإنســان  لحقوق  خطيرة  انتهــاكات  يرتكبــون 
والقانون الدولي الإنســاني أمرٌ جوهري لتحقيق 
السلام الدائم في سوريا، وأكرّر دعوتي إلى إحالة 

الحالة في البلد إلى المحكمة الجنائية الدولية«. 
وتابع: »كما أهيب بجميع أطراف النزاع وجميع 
الدول والمجتمع المدنــي والأمم المتحدة أن تتعاون 
مع الآلية الدولية المستقلة للمساعدة في التحقيق 
بشــأن الأشخاص المســؤولين عن الجرائم الأشد 
المرتكبة بسوريا  الدولي  القانون  خطورة بموجب 

منذ مارس/آذار 2011، وملاحقتهم قضائيا«. 
وأعــرب غوتيريش، في تقريــره الذي اطلعت 
عليه الأناضول، عن شــعوره بالجزع »إزاء تزايد 
الأعمال العدائية في الشــمال الغربي من سوريا، 
بما فــي ذلك في المناطق التي يفهــم أنها تقع ضمن 
المنطقة المنزوعة السلاح، المنشأة بموجب اتفاق 17 

سبتمبر/أيلول الماضي، المبرم بين روسيا وتركيا«.
وقــال الأمــين العــام إن »حيــاة الملايين من 
الأشخاص المدنيين ورفاههم يتوقفان على احترام 
الأطــراف لقواعد الحرب، وإلى الجهــود الرامية 
إلى ضمان تخفيــف التوتر في إدلــب، والمناطق 
المحيطة بها«. وأردف: »وأحث جميع الأطراف على 
لتفادي نشوب معركة عسكرية  مضاعفة جهودها 
في إدلب يخشى أن تتسبب في دوامة من المعاناة 
الإنســانية على نطاق لم يشهد بعد في هذا النزاع 
الفظيع، ويمكــن أن تترتب عليها آثــار في جميع 

المنطقة«. 

دمشق – »القدس العربي« 
من هبة محمد:

يســتعجل النظام الســوري، عبر تكثيف حملات الاعتقال 
والمداهمــة والتضييق على أهالي درعــا، إنهاء خلايا »الحراك 
الثــوري« ما فجّر حــراكاً مضاداً يســتهدف قواته وحواجزه 
الأمنية، حيث كان مســلحون مجهولون هاجموا بالأســلحة 
الخفيفة، الأربعاء، حاجزاً عسكرياً لقوات النظام، على أطراف 
بلدة »المسيفرة« شرقي محافظة درعا جنوب سوريا، وتحدثت 
مصادر محلية عن استقدام الجهة المستهدفة تعزيزات عسكرية 
إلى المنطقة شــملت آليــات ومدرعات ثقيلة، وســط حالة من 
الارتباك ســادت بعد الهجوم، تبعه تشــديد أمني مكثف على 
النقاط العسكرية ونوع من التضييق على حركة المدنيين، وهي 
ليست العملية الأولى ضد قوات النظام المنشرة جنوبي سوريا 
حيث تزامنت الهجمات مع الاعلان عن »المقاومة الشــعبية« في 

درعا.
مصــادر إعلامية موالية للنظام الســوري، أكــدت بدورها 
وقــوع هجمات ضد حواجزه العســكرية فــي محافظة درعا، 
وأشــارت الى قيام مجموعات مجهولة بنصــب كمائن لقوات 
النظام، أدى أحدها إلى مقتل عنصرين، واشــتباكات متقطعة 
في مناطق متفرقة من الجنوب. ونفذ تشــكيل عســكري يطلق 
على نفســه »المقاومة الشــعبية« قبــل أربعة أيــام، هجوماً 
صاروخياً وبالأسلحة الخفيفة ضد حاجز للنظام السوري في 

مدينة »الصنمين« وفرع الأمن الجنائي في المدينة، مما أدى الى 
مقتل عنصرين من قوات النظام السوري وجرح آخرين. 

وعلــى صعيد آخــر، ذكر تجمــع »أحرار حــوران«، عودة 
الأهالي لكتابة شــعارات مناهضة للأسد، مطالبة بإسقاطه في 
مدينة »الصمنين« شــمالي درعا، حيث كتب مجهولون »يسقط 
النظام«، على واجهة المحال التجاريــة التي أجبرت مخابرات 
الأســد أصحابها قبل أيام على طلائها بعلــم النظام، ومعاقبة 
المتخلفين عــن فعل ذلك بالغرامــة المالية والملاحقــة الأمنية. 
وتكثف قوات النظام السوري من حملات الاعتقال بحق ابناء 
محافظة درعا، والمعارضة المسلحة التي دخلت نفق التسويات 
والمصالحات معه، لتشــمل مؤخراً المدنيــين حاملي »بطاقات 

التسوية«.

»المقاومة الشعبية«

وأعلن في درعا خلال الشــهر الفائت عن تأسيس »المقاومة 
الشــعبية«، ورغم تنفيذهــا للعديد من الهجمــات ضد مواقع 
وحواجز للنظام السوري، إلا أنها لم تظهر بالشكل الذي تبنته 
فصائل المعارضة السورية، حيث تعتمد »المقاومة« في عملياتها 
على حرب العصابات والخلايا النائمــة، عبر الهجوم المباغت 

على مواقع وثكنات النظام في أنحاء المحافظة.
وتُعرف »المقاومة الشــعبية« نفســها، بأنها مقاومة رادعة 
لكل من تسول له نفســه الاعتداء على الجنوب السوري الذي 
صبغت مناطقه بـ«الدم«، وعلى رأس أهدافها النظام السوري 

والميليشــيات الإيرانية وغيرهما، وأكــدت »المقاومة« امتلاكها 
للأســلحة، متوعدة بإطلاق كافة أذرعا علــى امتداد الجنوب 

السوري، لضرب كل من يحاول المساس بكرامة ابناء درعا.
وقال مصدر مطلع من مدينة درعا لـ »القدس العربي«: ليس 
كل الهجمات التي تشهدها درعا، تقوم بها »المقاومة الشعبية«، 
بل هنالك هجمات أخــرى مجهولة الفاعل والهوية، ولم يتبنها 
أي مصدر، الإضافة إلى العمليات المتنوعة التي تعلن »المقاومة« 
المسؤولية عنها. وأشــار المصدر، إلى وجود حالة من الانقسام 
بين الأهالي حول »المقاومة« بين مؤيد ومعارض لها، »فالبعض  
يــرى فيهــا روح جديدة للثورة ووســيلة لمواجهة المشــروع 
الإيراني، فيما يرى قسم آخر انها شرعنة للنظام لكي يمعن في 

الانتقام من مهد الثورة«.

حدث متوقع

وبطبيعــة الحال، قوات النظام قادرة على تنفيذ ما تريد في 
المحافظة من اعتقالات ومضايقــات للأهالي، وليس في حاجة 
لمثــل هذه الهجمات لتبريــر قبضتها الأمنيــة، ولعل الهجمات 
التي تجري ضــد مواقعها، يقوم بها مقاتلون من المعارضة ممن 
يرفضون سياسة المصالحات والتســويات، كما هو الحال في 
»المقاومة الشعبية«، وغيرها من المجموعات التي تنفذ عمليات 

عسكرية.
المعارض الســوري عبــد الحي الأحمــد، قال لـــ »القدس 
العربي«: من يقوم بالهجمات ضد مواقع النظام، هي مجموعات 

صغيرة، أطلقت على نفســها »المقاومة الشــعبية«، مشيراً إلى 
اعتمادها على »العامل السري والثقة« حيث يتحدر عناصرها 
وفق ترجيحه مــن مناطق حــوران، وهم مــن الذين رفضوا 
تســليم درعا للروس والإيرانيين، ومن هــذا المنطلق يقومون 
بتنفيذ اغتيــالات ضد بعض القيادات الأمنيــة، مضيفاً »حتى 
اليــوم لا يوجد بيان رســمي لها، تزامناً مــع تضخيم إعلامي 
لاعمال »المقاومة الشــعبية«. وجود مثل هــذه الحركات، كان، 
وفق المصــدر، حدثاً متوقعاً، نتيجة للطريقــة »المفاجئة« التي 
سلم  فيها الجنوب السوري بشكل لم يتوقعه أحد، لافتاً الى ان 
الهجمات المنفذة ضد حواجز النظام ما زالت ذات تأثير محدود، 

ولا تشكل تهديداً لتواجده أو تغييراً في خريطة السيطرة.

حراك إيراني ناعم

وربط المصدر، زيادة الهجمات ضد مواقع النظام الســوري 
بزيــادة الضغوط الممارســة ضد ابنــاء درعا، حيــث تتركز 
الهجمــات في الريف الغربي من المحافظــة، بينما تتضاءل في 
ريفها الشــرقي، وســط عمليات الاعتقالات بحق أكثر من 600 
شــخص، طالت معظمها مدنيين بينهم نساء. العلاقة السائدة 
بين الأهالي والنظام الســوري، وفق ما تحــدث به هي علاقة 
متوترة للغاية، يمكن وســمها بـ »الصخب الشــعبي«، وذلك 
نتيجة دعــوات الاحتيــاط والتجنيد الإجبــاري حيث وجه 
النظام دعــوات الى أكثر من 30 الف شــاب وذلك  بعد  صدور 

العفو بإلغاء دعوات الاحتياط.

وقال الأحمــد: يبدو أن هدف دعــوات التجنيد والاحتياط 
التي يطلقها النظام الســوري، تدور في فلــك تفريغ الجنوب 
من الشــباب، لفتح المجال أمام تحرك إيران الناعم في المنطقة، 
والتي تحــاول عبره اســتقطاب أكبر قدر من الســوريين إلى 
صفوفها. مؤكداً »لدينا أكثر من ألفي ســوري تم اســتقطابهم 
بشكل أو آخر لصالح إيران وحزب الله اللبناني، ولدينا تغلغل 
إيراني واضح على المســتويين الديني والمعيشــي، مستغلين 
الوضع المعيشي السيئ، والجهل،  تزامناً مع تهميش المنطقة من 
الناحية الخدمية، ما يسمح لنا بوصف درعا اليوم بأنها »غابة 

من الفساد على يد النظام السوري«.
اتفــاق الجنوب بــين المعارضة الســورية والنظام، والذي 
جرى برعاية الولايات المتحدة وروسيا والأردن نص صراحة 
على الحــد من التغلغل الإيراني في الجنوب الســوري، وعدم 
وجود قواعد عســكرية لطهران في المنطقة، ولكن هذا البند لم 
يتم تطبيقه، حيث شــرع الباب امام المدد الإيراني، وهذا يشير 
الى غليان، يمكن ان ينفجر بحســب رؤيــة المتحدث الذي أكد 
»وجود خلايا كبيرة متعددة من المقاتلين الجاهزين لرفع وتيرة 
الهجمات العســكرية مع بداية العام المقبل إذا ما سارت الأمور 
على هذا المنحى، لاســيما فيما يخص الادارة المحلية والقبضة 
الأمنية والضغوط الممارسة على الأهالي« مرجحاً »تبنياً دولياً 
للتشــكيلات التي تنفــذ الهجمات ضد النظــام بهدف تطبيق 
مخرجات اتفاق الجنوب«، والضغط على الأطراف المســاندة 
لإيران بما يناســب التوافقات الإقليمية والدولية التي ترغب 

بإبقاء الحدود الجنوبية هادئة.

بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

في غيــاب أي حلحلة لعقدة توزير ســنّة 8 آذار الذين 
يصرّ »حــزب الله« على توزيرهم، إنفجرت على خط تيار 
المســتقبل – وئام وهّاب بعد تسريب فيديو لرئيس حزب 
التوحيد العربي وئــام وهّاب حمل تجريحاً وإســاءات 
شخصية بحق الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعائلته، 
ما لبــث أن إعتذر عنهــا. إلآ أن رئيس الحــزب التقدمي 
الاشتراكي النائب الســابق وليد جنبلاط علّق على كلام 
وهّاب بقوله عبر »تويتر« »يبدو ان أمر العمليات بالتهجم 
والتعرّض للكرامات وإختلاق الأكاذيب والأساطير معمّم. 
لكن من حق المرء أن يحفــظ حقّه وفق الأصول القانونية 

على حدّ علمي«.
وردً رئيس حزب التوحيد وئــام وهاب على جنبلاط 
بالقول: »لا في أمــر عمليات ولا من يحزنون ، تحدثنا عن 
فساد فشتموا أهلنا وحلّلوا دمنا لإسكاتنا ، ونحن لانرى 
بأن أهــل الآخرين أغلى مــن أهلنا ونقطة على الســطر. 
وصدّقني ما في مؤامرة دولية ومحور الممانعة ما خصو ، 
بس الفساد ممنوع ولو بقيت لوحدي ، والأحد رح نحكي 

تفاصيل النهب«.

إخبار ضد وهاب

اما »حزب الله« فأعلن لـ »القدس العربي« على لســان 
النائب علي فيــاض أنه لا يقــف وراء تصريحات وهّاب 
وليس ناطوراً سياســياً على بعض المواقــف، وردّ على 
ســؤال إن كان الحزب أعطى أمر عمليــات لرئيس حزب 
التوحيد فقــال » »حزب الله« يعبّر عن مواقفه مباشــرة 

ولا يريد على الاطلاق حقن الشــارع الآن في اي شكل من 
اشكال الاضطراب المباشر أو غير المباشر«.

وكان الفيديــو المســرّب لوهّاب ورد فيــه أعنف كلام 
تشــهيري بحــق الحريــري الاب وعائلتــه وممــا جاء 
فيــه حرفياً » شــهدنا هاليومين في بعــض المناطق ناس 
الشوارع.. زقاق.. مجمعينون. انا يا خي بيي زلمي معتر.. 
استاذ مدرسة آدمي.. لا اشــتغل قوّاد بيي.. ولا قوّد عند 
امير بيي.. ولا فتح بيته للقوّادة بيي.. ولا عار مرته لحدا 
بيي.. ولا باع مرته بيّي.. من كتــر ما كان آدمي يا خيي لا 

مات حريق ولا غريق ولا تشنشط عالطريق...«

وعلى الاثر ، تقدمت مجموعــة من المحامين من تيارات 
النيابة  أمام  سياســية مختلفة ومن محامين مســتقلين، 
العامة التمييزية بإخبار ضد الوزير السابق وئام وهاب 
بجرم إثارة الفتن والتعرض للســلم الأهلي، ســنداً الى 
المــادة 317 عقوبات، وذلــك »على خلفية تــداول فيديو 
يتعرض فيه للرئيس الشــهيد رفيــق الحريري وعائلته 

وللرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري«.
– فــي الوقائع:  ونص الإخبــار علــى الآتــي: »اولًا 
انتشــر يوم الاربعاء عصراً الواقع في 2018/11/28 على 
 facebook +( مختلــف مواقع التواصــل الاجتماعــي
whsatsapp(  مقطع فيديو يظهر فيه المدعو )وئام ماهر 
نجيب وهاب شعبان( يتعرض فيه لدولة الرئيس الشهيد 
رفيق الحريري وافــراد عائلته ودولــة رئيس الحكومة 
اللبنانية ســعد الدين الحريري ومختلف اطياف الشعب 
اللبناني بكافة الوائــه عبر نعوت وصفات تضمنت قدحاً 
وذماً وتشهيراً ومزاعم نالت من مشاعر كافة المواطنين. ان 

هكذا تصريحات غير مسؤولة قد تنتج عنها فعلياً:
- التعــرض لشــخص وكرامة شــهيد بحجــم دولة 
الرئيــس رفيق الحريري بما يمثله عدا ان ما ورد يشــكل 
طعناً بقيمة وطنية جامعة قدمت الكثير للبنان، ويتناول 

العرض والشرف والكرامة..
- التعرض بالأذى المباشــر تجاه مشاعر كل شخص 
لبناني وطني يمثل لديه الشــهيد رفيــق الحريري قيمة 

وطنية جامعة.
- المسّ مباشرة بمقام رئاســة مجلس الوزراء ممثلة 
في دولة الرئيس ســعد الدين الحريري بما تمثّل دستوراً 

وقانوناً ضمن التركيبة اللبنانية والشراكة الوطنية..
- عــدا ما يثيــر ذلك مــن فتنــة طائفــة ومذهبية لا 
تحمــد عقباها وتعرض الســلم الاهلي للاهتــزاز، بدأت 
تباشــيرها تلوح في الافق ان لم يتم وضع حد رادع لهذه 

التـجاوزات..
لذلــك كان هذا الاخبــار منعاً لأي تطــاول خارج عن 
الاصول ومعاقبــة للمعتدي، وردعاً له ولأمثاله، وتطبيقاً 

للقوانين المرعية الاجراء.
نصت المــادة 317 عقوبات ما حرفيتــه: »كل عمل وكل 
كتابة وكل خطاب يقصد منها او ينتج عنها اثارة النعرات 
المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف 
ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس من سنة الى 
ثلاث ســنوات وبالغرامة من مئة الــى ثمانمئة الف ليرة 
وكذلك بالمنع من ممارســة الحقوق المذكورة في الفقرتين 
الثانية والرابعة مــن المادة 65 ويمكن للمحكمة ان تقضي 
بنشــر الحكم. وبما انه وعلى ضوء النص المطروح تكون 
كافــة الأركان والعناصر التــي تطلبها المشــترع قانوناً 

متوافرة بحق المدعى عليه.
لــذا، فإن افعــال المدعى عليــه الجرمية علــى النحو 
المذكــور، ونظراً للدوافع الشــائنة علــى اقترافها، فإنها 
مســتوجبة تشــديد عقوبتها عملًا بما جاء في المادة 194 
من قانون العقوبــات. مما يقتضي معــه التحقيق معهم 

وتوقيفهم واحالتهم للقضاء المختص«.
وسرعان ما ردّ وهّاب على الاخبار بتقديم شكوى ضد 
الرئيس ســعد الحريري ومعاونيه كما قال » على خلفية 
اليافطــات التي تضمنت شــتائم وتهديــد بالقتل والتي 
سبقت الفيديو المسرّب ، وننتظر مدعي عام التمييز لنرى 

توازن القضاء«.
وكانــت هيئة شــؤون الإعــلام في »تيار المســتقبل« 
أصــدرت بيانــاً لفتت فيــه الــى » أن عدداً مــن منظري 
الشاشــات وكتبة المقالات والتقاريــر في بعض الصحف 
والمواقع الاخبارية، يصرّون على اتهام »تيار المســتقبل« 
وامانته العامة بالتحريض على اســتخدام الشــارع »، 
فأكــدت » أن تيار المســتقبل الذي ســارع لمعالجة ردود 

الفعل في الشــارع واصــدر بيانات تشــدد على وجوب 
الامتناع عن ايــة تصرفات تضرّ بالصالــح العام، يعتبر 
كل ما يشاع وينشــر من اتهامات في هذا الشأن محاولات 
رخيصة تُضاف الى مسلســـل التحريـــض على التيـار 

وجمـهوره«.

ردود

وأوضحت »أن إندفاع مجموعة من المواطنين لتحركات 
محدودة في الشــارع تنديداً بالاســاءات التــي اطلقها 
موتــورون معروفون، جــرى معالجتها علــى الفور من 
قبل الجهــات الامنية المختصة، وهي لا تســتدعي كل هذا 
الضجيج المركــب من جهات معروفة المصادر التي تزودها 

بادوات الحقن والتحريض المذهبي«.
وختمــت » إن »تيار المســتقبل«، خلاف مــن تعودوا 
على اســتخدام الشارع والتهديد به وخلاف اولئك الذين 
يتســللون في الظلام لزرع الفتنة فوق جســر الكولا، لا 
يحتاج للشــارع ولا لاقفال الطرقــات للتعبير عن موقفه 
السياســي، وهو يقــف دائماً في الخــط الامامي لحماية 
الاســتقرار الداخلــي، ولــن يســمح لحفنة مــن الكتبة 

والمتطاولين أن يزوّروا مسار الحقيقة«.
» القدس  وعلى مواقع التواصل الاجتماعــي، رصدت 
العربي » تعليقات مندّدة بســلوك وهّــاب بينها للقيادي 
الاشتراكي خضر غضبان الذي كتب » كلام وهّاب البذيء 
القتلة...وعلى رموز المحور الذي  يعكس عقلية اســياده 
ينتمي اليه تأديبه وادانة سفاهته.أما أهل الجبل بشيمهم 

ومبادئهم فمن أمثاله برّاء ».
وكتب الاعلامي محمود شــكر » كلام وهّاب الأخير لو 
كان عنا بالضيعة بحق بيت شــكر لوقّعنا عشــرة قتلى 

وحرقنا الدور والبيوت...يا حيف وين الكرامات ؟«.   

دي ميستورا »محبط« من فشل »أستانة 11« وغوتيريش يدعو لتفادي الحرب في الشمال

الأمم المتّحدة: الغارات الجويّة على إدلب السورية
قد تشعل »برميل بارود ضخماً«

غليان في درعا وعودة إلى الواجهة مجدداً

ازدياد الهجمات ضد النظام السوري جنوباً وسط صخب شعبي وتغلغل إيراني 

»حزب الله« ينفي لـ »القدس العربي« أي رغبة في حقن الشارع

وهّاب يشن أعنف تجريح بحق سعد ورفيق الحريري... وجنبلاط تحدّث عن أمر عمليات بالتهجّم

ليلى شويكاني وفاتن رجب شهيدتان
تحت التعذيب في سجون الأسد

أنقرة  - »القدس العربي«:

أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن مهندسة المعلوماتية ليلى شويكاني، 
ودكتورة الفيزياء فاتن رجب قد قتلتا تحت التعذيب على يد نظام الأســد، وطالب لجنة التحقيق 
الدولية الخاصة بســوريا، بالعمل على محاســبة المسؤولين عن ذلك، والكشــف عن مصير كافة 

المعتقلين.
وكانــت أجهزة الأمن التابعة للنظام قد اعتقلت شــويكاني صاحبة الثمانية والعشــرين عاماً 
والتي تحمل الجنسيتين الســورية والأمريكية في عام 2016 من مدينة دمشق، فيما اعتقلت رجب 
من قبل فرع المخابرات الجوية على خلفية نشــاطها في تنظيم التظاهرات في مدينة دوما. وأوضح 
ناشــطون حقوقيون أن الضحيتين تم الكشف عن وفاتهما بعد وصول أسمائهما إلى دائرة السجل 

المدني كما حدث مع الآلاف من الضحايا في سجون النظام.
لجنة التحقيق الأممية المســتقلة، طالبت نظام الأسد، بتقديم تفســير حول الأسباب التي أدت 
إلى وفاة الآلاف من المعتقلين في سجونه، ودعت للكشف عن أماكن وجود رفاتهم، وإجراء تحقيق 
فــوري عن كافة الجرائم، فيما اعتبر رئيس اللجنة باولو بينيرو أن ما حصل »أمر غير مســبوق«، 
ولفت إلى أن النظام يتحمل عبء الكشف عن الأسباب. ودعا الائتلاف الوطني إلى اتخاذ خطوات 
متقدمة في إدانة نظام الأســد، وتفعيل الآلية المحايدة الدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في 
ســوريا، وفي خطوة اعتبرتها منظمة العفو الدولية »مهمة نحو تحقيق العدالة« أصدرت المحكمة 
الفرنســية مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من كبار مسؤولي النظام، بتهم تتعلق بالتعذيب والاختفاء 

القسري وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

مقتل مدني وجرح آخرين في انتهاك
 جديد للنظام لـ »سوتشي« في إدلب

■ إدلب – الأناضول: قتل مدني وجرح 3 آخرون في قصف للنظام الســوري ومجموعات تابعة 
لإيران على الأحياء الســكنية في » إدلب« التي هي ضمن منطقة »خفض التصعيد« شمالي سوريا. 
ويواصل النظام السوري، استهدافه الأحياء السكنية في منطقة »إدلب«، منتهكا اتفاق »سوتشي« 
الموقع بين تركيا وروســيا بهدف وقف إطلاق النار بالمنطقة. وأفيد أن شخصاً قتل وجرح 3 آخرون 
في قصف مدفعي للنظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران على بلدتي جرجناز والتح 
بريف إدلب. وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب اردوغان والروسي 
فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحافي في منتجع سوتشــي عقب مباحثات ثنائية، اتفاقا لإقامة منطقة 

منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام ومناطق المعارضة في إدلب ومحيطها. 

»الحر« يحبط محاولتي
تسلل للوحدات الكردية في ريف حلب

■ حلب – الأناضول: تصدت فصائل الجيش الســوري الحر لمحاولتي تســلل قامت بها عناصر 
منظمة »ب ي د/ بي كا كا« الإرهابية في محيط مدينتي مارع وإعزاز في ريف حلب شمالي سوريا. 
وأفيد أن »إرهابيي« المنظمة )حســب الوصف التركي( حاولــوا في وقت متأخر، ليلة الأربعاء/

الخميس، التســلل من بلدة المالكية، غربــي مطار منغ، إلى القرى التابعــة لمدينة أعزاز، وتصدى 
الجيــش الحر لها. واندلعت إثر ذلك اشــتباكات بين الجانبين، مما أســفر عن انســحاب عناصر 
المنظمة، دون أن تسفر الاشتباكات عن وقوع قتلى وجرحى. من جهة ثانية، هاجم عناصر »ب ي د« 
مدينة مارع من مواقع تمركزهم في بلدتي شيخ عيسى و حربل، فاستهدفهم الجيش الحر بالأسلحة 
الثقيلة ما اضطرهم للإنســحاب. وتقوم »ب ي د« الإرهابية من فترة إلى أخرى بعمليات تستهدف 

أمن مواطني المنطقة، التي تم تحريرها من »التنظيمات الإرهابية« خلال العامين الماضيين.

وفدا النظام )يمين( والمعارضة في »أستانة 11«

وئام وهّاب
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لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

علق إيشان ثارور في صحيفة »واشنطن بوست« على ما 
آل إليه حال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أصبح 
بمثابة منبوذ خلافاً لمــا كان عليه الحال قبل عام.  وفي ذلك 
الوقت تسابق فيه السياســيون والنجوم ونخبة المجتمع 
لمقابلتــه وأخذ صور معــه فيما حاول كبــار رجال الأعمال 
الحصول على حصة من »رؤية 2030« عندما جال الولايات 
المتحــدة.  وتفاخر مع مستشــاريه عن خطــط التحديث 

والإبداع التي ستشهدها السعودية.
 بل وصدق المعلقون البــارزون  في الغرب بقدرة الأمير 
الشــاب على فتح  باب جديد لليبرالية في منطقة الشــرق 
الأوســط. ويعلق ثارور أن هذه الاحلام »تبدو وهماً«. فمع 
اقتراب عام 2018 مــن نهايته تحول فيه بن ســلمان لرمز 
يداه ملوثتــان بالدم. فــدوره في مقتــل الصحافي جمال 
خاشــقجي حوله لشــخص مكروه في قمة العشرين التي 
ســتعقد في بيونس أيرس، العاصمــة الأرجنتينية اليوم. 
ووصل الأمير يــوم الأربعاء بعد زيــارة لتونس التي تعد 
الديمقراطية الوحيدة الفاعلة في العالم العربي. واستقبل 
هنــاك بالتظاهرات التي شــجبت الأميــر ودوره في مقتل 

جمال خاشقجي. 
ولن تكون الأمور مريحة له فــي الأرجنتين بعدما وافق 
محقق في النظر بطلب مــن منظمة هيومان رايتس ووتش 
بشأن تورطه بجرائم  حرب وقتل للمدنيين في اليمن. وهذا 
بسبب بند في الدستور الأرجنتيني الذي اعتمد في المرحلة 
ما بعد الديكتاتورية ويمنح الدولة الحق بملاحقة ومحاكمة 
جرائم حرب وتعذيب  بعيداً عــن المكان الذي ارتكبت فيه. 
ويبني المحقق ملاحقته على  الطلــب من المنظمة الحقوقية 
التي قالت إنها وثقــت 90 غارة غير قانونية للتحالف الذي 
تقوده الســعودية واســتهدفت »البيوت والمستشــفيات 

والمدارس والمساجد«.
 وفي الطلب ناقشت المنظمة أن محمد بن سلمان المعروف 
بلقــب »ب م س« كان مســؤولًا عن انتهــاكات دولية لأن 
القوات السعودية قامت بعمليات قصف لا تميز بين المدنيين 
والمقاتلين وغير متناســبة. ويعلق الكاتــب أن التحقيق قد 
لا يكون له أثر لكنه ســيلاحق الأميــر ومحادثاته مع قادة 
العالم. وهناك تكهنات من إدارة قادة عالميين ظهورهم له في 
القمة. وفي افتتاحية الأربعاء قالت »واشــنطن بوست« إن 
»محمد بن سلمان سيعامل كمنبوذ من كل الذين يحترمون 
حقوق الإنســان وحكــم القانــون، طالما ظل يــراوغ ولم 
يحاســب على القتل المدعوم من الدولة لجمال خاشقجي. 
ودعت إلى تجاهل مبادراته ويجــب على القادة من الدول 
الديمقراطية الإبتعــاد عنه وعدم مقابلته. ويعلق ثارور أن 
الأمير محمد يأمل بتراجع ملاحقته وتلاشــي التركيز على 

جريمة القتل. 
ووجد فــي هذا حليفاً مســتعداً وهــو الرئيس دونالد 
ترامب. ففي مقابلته مع صحيفة »واشــنطن بوســت« قلل 
مرة أخرى من تقييم »ســي آي إيه« من أن الأمير أمر بقتل 
خاشــقجي، وأثنى على دور محمد بن سلمان في تخفيض 
ســعر النفط )وهــو زعم كاذب فــي حد ذاتــه( كما يقول 
الكاتب. وأشــار ترامب للتهديد الذي تمثلــه إيران كمبرر 
للحفاظ على العلاقات مع الســعودية »إنــه مكان خطير 
وقاس من العالم ولكنهم كانوا حلفــاء مهمين« في حديثه 

عن السعودية، مضيفا »بدونهم ستكون إسرائيل في وضع 
صعب ونحن بحاجة لثقل مواز لإيران. وأعرفه ولي العهد 

أعرفه جيداً«. 
إلا ان المشرعين في واشنطن لم يقتنعوا بما قاله الرئيس 
وبعــد محاولات عــدة من الكونغــرس هذا العــام لوقف 
الدعم الأمريكي عن الســعودية في اليمن، دفع المشــرعون 
بمشــروع قرار يدعو لوقف فــوري للدعــم الامريكي عن 
السعودية في حرب اليمن. وأشار المشرعون الديمقراطيون 
والجمهوريــون إلى ان مقتل خاشــقجي كان له تأثير على 
الدفع بقرار اليمن. وقال الســيناتور الجمهوري عن ولاية 

ويقول نقاد ولي العهد إنه ليس قوة استقرار بالمنطقة بل 
على العكس، سواء من خلال حصار قطر واختطاف رئيس 
الوزراء اللبناني والوضــع الكارثي في اليمن. وأقر ترامب 

كل الخطوات هذه مانحاً بن سلمان صكاً مفتوحاً. 
ووصــف ديفيد إغناطيوس في مقالته يــوم الأربعاء عن 
الصراع الدمــوي داخل العائلة المالكة بــأن »رهاب بلاط بن 
سلمان الوحشي في الرياض يذكر ببغداد أيام صدام حسين« 
وطالب الولايات المتحدة بالتدخل ومنع تدهور الســعودية 
إلى ديكتاتورية على النموذج الصدامي. لكن ترامب لم يظهر 

أي إشارة واستماع للتحذير.

سي آي إيه جينا هاسبل، والبيت الأبيض لا يريد الإعتراف 
بتورط م ب س المباشــر بالجريمة«. وأكد بومبيو في مقالة 
رأي بصحيفة »وول ســتريت جورنال« أهمية الســعودية 
»كقوة اســتقرار«  ودولة وكيلة مهمــة للمصالح الأمريكية 
في الشــرق الأوســط. ووصف الغضب في واشنطن على 
مقتل خاشــقجي بأنه مجــرد »مواء« قطــط. إلا أن  موقف 
البيت الأبيض ترك آثاراً عكســية خاصة موقف ترامب من 
استنتاجات »سي آي إيه« بشــكل أثار غضب الكونغرس. 
كما لا يعتقد آخرون أن علاقات أمريكا بالســعودية ليست 

ضرورة استراتيجية كما يزعم بومبيو.

تينســي بوب كوركر إنه من واجب الكونغــرس أن يلجم 
»أميراً خرج عن الســيطرة«. ولم يقتنع الكثير من الشيوخ 
بــكلام كل من جيمس ماتيس وزير الدفاع والخارجية مايك 
بومبيــو اللذين حضرا في جلســة مغلقة للدفــاع عن قرار 
البيت الأبيض تبني ولــي العهد وأن لا علاقة له بالجريمة. 
وأدى غياب مديرة ســي آي إيه جينا هاســبل عن الجلسة 
للشكوك بين المشــرعين خاصة ان وكالتها تعتقد بأن الأمير 

و»بمستوى عال من الثقة« هو من أمر بقتل خاشقجي. 
وعلق الســناتور ديك ديربــن في تغريدة لــه أن »أهم 
حضور مقنع في جلســة اليوم هو الكرســي الفارغ  لمديرة 

صحافة 
عالمية

»واشنطن بوست«: الأمير السعودي المفضل لترامب أصبح منبوذاً دولياً

رموز »الدوار الرابع« يخاطبون الرزاز... »صديقي سابقاً« 

الأردني عندما يكتشف: »كمين« الشرط الجزائي في »الغاز الإسرائيلي«
وكلفة »جلب مطيع والكردي« مرتفعة جداً 

 

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تختصر الإعلاميــة الأردنية لميس أندوني، 
مســافة كبيرة نحو مشــاعر المئــات من دعاة 
الإصلاح الذين دعمــوا »حراك الدوار الرابع« 
عندمــا تخاطــب رئيس الــوزراء الدكتور عمر 
الــرزاز بلقــب »صديقــي الســابق«، مطالبــة 

بالإفراج عن الموقوفين.
وهذا هو موقــف الكثيرين من دعاة مدنية 
الدولة ونشــطاء الإصــلاح، فالمواقف عندما 
يتعلــق الأمــر بالأجنــدة الأمنية والخشــونة 
الأمنيــة لا تختلــف كثيــراً عــن أي وصفــات 
كلاسيكية ومتشــددة بالرغم من وجود أحد 
رمــوز التيــار المدنــي وهــو الرزاز علــى رأس 
الحكومــة. لاحقاً لتعبير عشــرات الرموز في 
المجتمــع عــن »خيبة أملهــا« بحكومــة الرزاز 
وتشــدد قبضتهــا الأمنيــة، فقد تم تســجيل 
مســألة جديــدة فــي مســتوى الإثــارة التي 
تســتفز الــرأي العــام وتوفر »مادة دســمة« 

للتجاذب بتوقيع وزيرة الطاقة هالة زواتي.
شاشــة  علــى  ظهــرت  زواتــي  الوزيــرة   
تلفزيون محطة رؤيا وكشــفت »سراً« جديداً 
لا يعرفه غالبية الأردنيين عندما أشــارت إلى 

أن الاســتغناء عــن »صفقة الغــاز« مع العدو 
الإســرائيلي لا يمكنه أن يكــون خياراً. زواتي 
تحدثــت عــن مفاجــأة طازجة، حيــث يوجد 
شــرط جزائي على الحكومة الأردنية بمقدار 
مليار ونصــف المليــار دولار إذا ما قررت في 

أي وقت التراجع عن اتفاقية الغاز مع العدو.
بمعنــى آخــر، وبعــد ضجــر الحكومة من 
»غــاز  بعنــوان  الحراكيــة  النشــاطات  كل 
العــدو احتــلال«، يقرر الــرزاز دفــع وزيرته 
للإقــرار باســتحالة إلغــاء اتفاقيــة الغاز مع 

الإســرائيليين فــي الظــرف المالــي الحالــي 
للدولة.

 ذلــك إقــرار بحاجــة فعليــة إلــى التحليل 
والقــراءة المتعمقــة. فحكومة الــرزاز لا تريد 
فقــط »إســكات« الأصــوات الداعيــة لإلغاء 
اتفاقيــة الغــاز، بــل تقــول وبكل اللغــات إن 
»كمــين الاتفاقيــة« تلك مــن إنتــاج وصناعة 
الحكومة الســابقة التي ترأسها الدكتور عبد 

الله النسور.
ثمة مــن يقــدر في المســتوى الــوزاري أن 
حكومة الملقي كشــفت عن الشــرط الجزائي 
المثيــر تحفيفــاً للعــبء عنهــا وتفاعــلًا مــع 
تصريح يتيم للدكتور النسور غمز به من قناة 
الرزاز عندما استغرب علناً حملة الشارع ضد 

الرئيس هاني الملقي.
بعيــداً عــن ذلــك، يتــم تســجيل المفاجأة 
لأول مرة، والتي تقــول إن الحكومة الأردنية 
ستدفع شرطاً جزائياً إذا قررت في أي وقت 
الاستغناء عن صفقة الغاز الإسرائيلية، التي 
ســبق لوزير البلاط الأســبق الدكتور مروان 
المعشر أن وصفها بأنها الأخطر استراتيجياً، 
لأنها وضعت ملف الطاقة بحضن إســرائيل 
التــي »انقلبــت« علــى الأردن والســلام معاً، 
كما قال المعشــر لـ »القدس العربي« في وقت 

سابق.

التقــط ناشــط نقابــي معــروف مــن وزن 
المســتجدة،  المفارقــة  هــذه  ملــص  ميســرة 
وطالب الرزاز بمحاســبة مــن ورط الأردنيين 
بالشــرط الجزائي المشــار إليه قبل الحديث 

عن »مشروع نهضة وطني«.
قبــل ذلــك أيضــاً، بــدت الصــورة منفلتة 
ومرتبكــة تماماً حتــى داخل أوســاط الرزاز 
نفســه، فالرجل اشــتكى علناً فــي حوار مع 
مثقفين، من كلفة الانشغال بالمطالب الشعبية 

بصورة تعيق الحركة والعمل.
أيضــاً،  الثانيــة  المفاجــأة  ســجلت  هنــا 
وبلســان الــرزاز نفســه، حينمــا كشــف عن 
موظف عام يرفض العمــل والالتزام بدوامه 
قبــل »جلــب المطلــوب عونــي مطيــع« المتهم 

الشهير في قضية السجائر والتبغ.
قــال رئيــس الــوزراء أن الحكومــة عندما 
تريد العمل يواجهها الجميع بالشرط المتعلق 
بـ«جلب مطيع والكــردي«، والثاني هو رجل 
أعمال بارز مطلــوب للقضاء الأردني بقضية 

قيمتها نحو 300 مليون دولار.
بمعنــى آخــر، تتذمــر الحكومــة مــن تلك 
المطالب »غير الواقعية« للشارع ومن تكرارها، 
بل بــدأت، وحســب سياســيين وبرلمانيين، 
تتصــور أن الإصرار على هــذه المطالب يعيق 
الحركة والعمــل في مفارقــة لا يمكن توجيه 

اللــوم فقــط للمواطنــين علــى ولادتهــا، لأن 
حكومــة الرزاز أصلًا هي التي تدفقت إعلامياً 
وتحدثت للشــارع عن »رؤوس كبيرة« سيتم 
الإطاحــة بهــا تحــت عنــوان قضيــة التبــغ 
والســجائر، قبــل أن يتبــين أن الحكومة غير 
قادرة على »جلب« الرأس الكبير والأساسي 
نفســه. ما توحي بــه إقــرارات الحكومة هنا 
ضمنياً بأنها »لا تســتطيع جلب الكردي« ولا 
تســتطيع الإطاحة بمطيع. والأهــم والأخطر 
أنها لا تســتطيع الاســتجابة لمطلب الشــارع 
بخصــوص إلغاء اتفاقية الغاز مع إســرائيل 

بسبب كمين الشرط الجزائي.
 هنا حصرياً تحــاول الحكومة دفع الرأي 
العــام للتركيز علــى المفاصل التي تســتطيع 
الإنجــاز فيهــا فعليــاً، وعلــى اعتبــار أن تلك 
الملفــات عابرة لها، في الوقــت الذي لا يوجد 
فيه مؤشــرات قوية علــى أن المواطن الأردني 

يمكنه أن »يقبل« بذلك تحت أي ظرف.
 الســبب هــو غيــاب منهجيــة الشــفافية 
والمصارحة والاسترســال في القراءات التي 
تتوقــع بأن »كلفة« إصــلاح الموقف بقضيتي 
الكــردي ومطيــع والغــاز أصبحــت »أعلــى 
بكثير«، وبكل الحسابات المالية والسياسية 
والأمنيــة، من كلفة إبقاء الأمور عند حدودها 

الحالية.

»فورين بوليسي«: الإنترنت سلاح جديد في الحرب اليمنية يستخدمه المتصارعون
كشــف تقرير فــي مجلة »فوريــن بوليســي« أن  المتحاربين في 
الحرب اليمنية يتنافسون للسيطرة على الإنترنت في اليمن. وفي  
التقرير الذي أعده إلياس غرول قال إن خدمة انترنت بدأت بالعمل 
في حزيران )يونيو( وبهدوء في اليمن. وأنشــئت الخدمة بتمويل 
إماراتــي وباســتخدام جهاز صينــي الصنع وأطلــق على الخدمة 
»إيديــن نت« ومــن خلالها شــنت حكومة عبد ربــه منصور هادي 

جبهة جديدة ضد الحوثيين.
 وفــي الوقت الــذي ظلت التغطيــة للحرب اليمنيــة مركزة على 
الجانــب الإنســاني والضحايا المدنيين والمجاعــات والأمراض إلا 
أن الحــرب الآن انتقلــت نحو جبهــة جديدة حســب الكاتب وهي 
الإنترنت. وبدأت الحرب عندما ســيطر الحوثيــون على العاصمة 
عــام 2014 ولــم يتحكموا فــي صنعــاء ومناطق أخــرى فقط، بل 
وبالبنــى التحتيــة للإتصــالات والإنترنــت، مما ســمح للحوثيين 
بتصفية الرسائل والقيام بعمليات مشفرة والرقابة حسب  تقرير 

لمجموعة »ريكورد فيوتشر«. 
وقال غريــغ ليســنويتش، المحلل في شــؤون التهديــدات على 
الإنترنت بـ »ريكورد فيوتشــر« »في وســط الحرب الأهلية اليمنية 
لا تتنافس الفصائل على الأرض ولكن على منافذ الإنترنت«. وفي 
الوقت الذي أصبحت فيه السيطرة على الإنترنت في مناطق النزاع 
امــراً ضرورياً للجيوش المتقدمة إلا أن انتشــار تكنولوجيا المراقبة 
والوعي بــدور الإنترنت حتى في المناطق المتخلفة كوســيلة حرب 
أدت بالميليشــيات والفصائل لمحاولة الســيطرة عليها. وبالنسبة 
للحوثيــين الذيــن تدعمهم إيران فقد قدمت لهم وســيلة لتشــكيل 
مفهوم الحــرب. ويقول أدم بارون، الزميــل في المجلس الأوروبي 
للشؤون الخارجية »الحرب الإعلامية هي جبهة أخرى من الحرب 

الحقيقية«. 
ومن أجل السيطرة على الإنترنت بحث  الحوثيون عن حل بسيط 
من شركة كندية اسمها »نيتسويبر« والتي تبيع التكنولوجيا التي 

تصفي وتمنع الصفحات على الإنترنت. واستطاعوا منذ السيطرة 
على الســلطة منع واتســاب وتلغــرام وتويتر وفيســبوك من بين 
مواقع على وســائل التواصل الإجتماعي. وعملية الرقابة ليســت 
جديدة في ظل وجود الحوثيين حيث مارس الحاكم الســابق علي 
عبداللــه  صالح الرقابــة بحيث بات من الصعوبــة الحصول على 
مواقع الإنترنت أو وسائل التواصل الإجتماعي كما هو الحال في 
ظل الحوثيين. ونفس الامر ينســحب على مصر التي منعت العديد 
مــن المواقع فيما منع لبنان 11 موقعًا إســرائيليًا ضمن 1963 قراراً 
لمقاطعة إســرائيل. ومنعت الســعودية اســتخدام عدد من المواقع 
اعتبرتها معادية. ولكن الحوثيين ذهبوا بعيداً عندما قاموا بإغلاق 
الإنترنت نصف ســاعة نهاية العام الماضي في محاولة منهم على 

ما يبدو لمنع مشاهدة أفلام لجرائم ارتكبتها قواتهم.
وفي تموز )يوليو( منعت الحركة نســبة 80% من مســتخدمي 
»يمن نت« عندما قامت بالدخول على الخدمة التي تستخدم فايبر 

أوبتــك في ميناء الحديدة الذي يمثل أهمية اســتراتيجية لها. ولو 
سيطر السعوديون على الحديدة فسيقطعون خدمة الفايبرأوبتك 
وســيتحكمون في الإتصــالات في اليمن بالإضافــة للخدمة  التي 
تســيطر عليها الحكومة والجماعــات الموالية للتحالــف في عدن. 
فمن خــلال الســيطرة على بنيــة الإنترنــت في صنعاء يســتطيع 
الحوثيون مراقبة مستخدميها والتنصت واعتراض الرسائل كما 

يقول ألان ليسكا المحلل في شؤون الأمن الألكتروني. 
ولا يعــرف المــدى الذي اســتخدم فيــه الحوثيــون تكنولوجيا 
الرقابة إلا أن ســكان العاصمة خائفون مــن الرقابة. ويقول غريغ 
جونسون، الباحث الذي كتب عن اليمن إن الحوثيين لديهم معرفة 
بما يجري في العاصمة. وبعض المعلومات تأتي من الإستخبارات 
إلا أن جــزءاً كبيــراً منهــا يأتي مــن الإنترنت. ويضيــف إنه جمع 
معلومات عن نشــر الولايات المتحدة وروســيا أنظمــة رقابية في 

اليمن.

»إندبندنت«: بن سلمان في رحلة دولية لتحسين صورته.. فهل سينسى العالم قتل وتقطيع خاشقجي؟
 قالــت صحيفة »إندبندنت« إن  قمة العشــرين التي ســتعقد في بيونس 
أيرس اليــوم الجمعة تمثل لحظة مربكة لولي العهد الســعودي ومحاولات 
ترميــم ســمعته التــي دمرتهــا جريمــة قتــل الصحافــي المعــروف جمال 
خاشــقجي بداية الشهر الماضي. وعلق بروزو دراغاهي إن ولي العهد المثير 
للجدل محمد بن سلمان سيواجه غضباً شديداً من النائب العام الأجنتيني 
بالإضافــة للقــاءات باردة مع قــادة العالم فــي أول خروج لــه بعد جريمة 
القتــل التي تمت في الثاني من تشــرين الأول )أكتوبر(. ووصل الأمير إلى 
العاصمة الأرجنتينية بعد زيارة إلى تونس وســط دعوات لمحاكمته بجرائم 

حرب ارتكبها في اليمن. 
وأكدت هيومان رايتس ووتش يوم الأربعاء أن النائب يتحرك على الملف 
حيث بدأ بجمع المعلومات من  المصادر السعودية واليمنية والدبلوماسيين 
في البلاد بشأن وضعيته الدبلوماسية. وربما كان باستطاعة الأمير البالغ 
مــن العمر 33 عامًا إلغاء الزيارة لكنها تحمــل الكثير من المخاطر إلا انه يبدو 
وكأنه يراهن على نجاح مقامرته. ويســمح الدســتور الأرجنتيني التحقيق 
بــأي جريمة حرب أو تعذيب بــدون اعتبار للمكان الذي حدثت فيه،  خاصة 

أن البلاد عانت سنوات من الظلام  على يد الجنرالات الديكتاتوريين. 
وتعــد قمة العشــرين فرصة لقــادة الــدول الغنية والمصرفيــين ووزراء 
الماليــة لمناقشــة  التجــارة وإدارة النظام الاقتصــادي العالمــي. وفي العام 
الماضــي ألغى الملك ســلمان مشــاركته في قمــة هامبورغ وأنــاب عنه وزير 
المالية ومســؤول آخر في ظل الأزمة مع قطر. ووسط الغضب الشعبي على 
مقتــل وتقطيع خاشــقجي كان باســتطاعة محمد بن ســلمان إلغاء رحلته 
لكنــه وصل قبل يوم أو يومين مــن القمة إلى بيونس أيــرس. ولهذا فالقمة 
قد تمثل لحظة محرجة للأمير في منتجع كوستا ساليغورو. وستكون هذه 
المرة الأولى التي ســيواجه فيها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ولي 
العهد الذي قطع العلاقة بســبب تغريــدة لوزيرة خارجية بلاده تطالب فيها 
باحترام حقوق الإنســان. وســتحضر  المستشــارة الألمانيــة انغيلا ميركل  
التــي ألغت مع رئيــس الوزراء الهولنــدي مارك روتي صفقات الســلاح مع 

السعودية بسبب مقتل خاشقجي وحرب اليمن.
وقــال إتــش إي هيللير مــن المجلس الأطلنطي: »ســيحرص ولــي العهد 
الســعودي علــى جعل هــذه الرحلــة كتعبير علــى أنه تجــاوز جريمة مقتل 
خاشــقجي ولكن الإمتحــان الأكبر هو إن كان قادة العالم ســيلتقطون معه 
صورة أو يصافحونه«. و»لا يزال هناك غضب محلي على مقتل خاشــقجي 
في العواصم الغربية«. ومثل بقية القمم سيتم استخدام صورة الأمير كرمز 
للنظام الرأســمالي الذي يستغل ويسمح بالوحشية كتلك التي مارسها بن 
سلمان. ويرى الكاتب أن ترحيب قادة العالم بمحمد بن سلمان ومصافحة 

يــده أو التقاط صورة معه ســيقوي من موقعه الدولي وســيبدد الأحاديث 
عــن إمكانية اســتبداله بمعتدل من العائلة المالكة ليرث العرش الســعودي. 
وعملــت إدارة دونالــد ترامب التي أكــدت على أهميته كحليــف في المنطقة 
ضد إيران دورها في غسل صورته. ووصف مايك بومبيو، وزير الخارجية 
الأمريكيــة في مقال له في صحيفة »وول ســتريت جورنــال« ناقدي البيت 
الأبيــض بلغة تهكمية واحتوت على عدد من الأخطاء قائلا فيها إن »التخلي 
أو تخفيــض مســتوى التحالف الأمريكي- الســعودي لن يعمل أي شــيء 
لدفع الرياض لتبني سياســات في الإتجــاه الصحيح«. وقال إن ولي العهد 

دفــع البلد بالإتجــاه الصحيح وللإصلاح من ناحية الســماح للمرأة بقيادة 
السيارة والمشاركة في المناسبات الرياضية والحد من دور الشرطة الدينية 

ودعوة للعودة إلى الإسلام المعتدل«.
وبالنســبة لطيب رجب اردوغان، الرئيس التركي الذي ظل يكشــف عن 
معلومات لكي تبقى قضية خاشــقجي حية فإنه لم يستبعد مقابلة مع ولي 
العهــد الذي طلب لقاء معــه. وجــاء رد الخارجية التركية »ســنرى«. وأكد 
اردوغــان أن الأمر بالقتل صدر من جهات عليا دون توجيه التهمة مباشــرة 

للأمير.

وزيرة الطاقة هالة زواتي

حراسة أمنية مشددة حول إقامة محمد بن سلمان في العاصمة الأرجنتينية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9382 الجمعة 30 تشرين الثاني )نوفمبر( 2018 - 22 ربيع الأول 1440 هـ Volume 30 - Issue 9382 Friday 30 November 2018

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

دعت لجنــة المتابعة العربية العليــا، الهيئة التمثيلية 
الأعلــى داخــل أراضــي 48 ، إلــى اســتنهاض حركــة 
التضامــن العالميــة، وتعزيــز كل حركة عالمية تســعى 
الى محاصرة الاحتلال وسياســات إسرائيل الحربية 
والعنصريــة. وأكدت أن هذا الاســتنهاض يســتوجب 
إنهاء حالة الانقســام التي ترهق الشعب الفلسطيني، 
ووقف مشــاهد الهرولة للتطبيع مع إسرائيل، في ظل 
أشد الحكومات الإسرائيلية عنصرية وعدائية للشعب 

الفلسطيني. 
وقالــت »المتابعة« في بيان بمناســبة يــوم التضامن مع 
الشعب الفلســطيني، إن الحركة العالمية للتضامن تراجعت 
في الســنوات الأخيرة، وبشــكل مقلق، رغم ما نشــهده في 
الآونة الأخيرة من حراك عالمي لمقاطعة إســرائيل اقتصاديا 
وسياســيا. وتابعت في بيان أعقب اجتماعها »لقد ساهمت 
في هذا التراجع ظروف عالمية، وأوضاع الشــرق الأوســط 
في الســنوات الأخيرة، وتغيرات كثيرة فــي موازين القوى 
العالميــة. ولكــن فــي ذات الوقــت، فإنــه علاوة علــى مأزق 
»المفاوضــات« الوهميــة والحالــة الفلســطينية الداخليــة، 
من انقسام وتشــرذم تســاهم بقدر كبير في ضعف حركة 

التضامن العالمية«. 
وتؤكــد »المتابعة« على أن » لا مكان لحالة الانقســام، 
التــي مــا كان عليهــا أن تكون منــذ لحظتهــا الأولى، ولا 
أن تســتمر كل هذه الســنين الطويلة، ما أرهقت شــعبنا، 
وأضعفــت مقاومته الشــعبية ضد الاحتــلال، وبالتالي 
أضعفــت حركة التضامن العالميــة«. واعتبرت أن ملامح 
صفقــة القــرن التصفوية قد باتــت واضحــة حتى قبل 
الإعلان الرســمي عنهــا، التــي تمثلت في نقل الســفارة 
الامريكيــة الــى القــدس والعمــل علــى تصفيــة قضيــة 

اللاجئين بوقف دعم الأونــروا وبإطلاق معطيات كاذبة 
حــول اعداد اللاجئــين وبدعم مطلق للاســتيطان، الأمر 
الذي يســتوجب تدعيــم الموقف الفلســطيني الرســمي 
والشعبي والفصائلي الرافض لهذه الصفقة التصفوية.

كذلــك فــإن »المتابعــة« تراقب بقلــق شــديد، حالة 
الهرولــة المتصاعــدة للتطبيــع مــع إســرائيل، وإقامة 
علاقــات ســرية وعلنيــة، علــى مختلف المســتويات، 
منهــا ما صــار مفضوحــا، ومنها ما كشــفه شــخص 
الرئيس الأمريكــي المنفلت دونالد ترامــب. وتؤكد »أن 
هذه الأنظمة تغتصب إرادة شــعوبها في إطار تبعيتها 
للسياســات الامريكية، تحــت ذرائع واهية لا أســاس 
لها، ولذا فإننا نســتند في حالة التضامن مع شــعبنا، 
الــى شــعوب العالــم، والشــعوب العربية الشــقيقة، 

لتساند قضيتنا ضد الاحتلال والعنصرية«. 
ولفتــت الــى أن يــوم التضامــن العالمــي يحــل في 
الصهيونيــة  الحاكمــة  المؤسســة  استشــراس  ظــل 
فــي عدوانيتهــا ضــد الشــعب الفلســطيني فــي كافة 
أماكــن وجــوده، وتواصل حصار غــزة ونهب الأرض 
الفلسطينية بالاستيطان، »فيما يستمر نزيف القدس، 
مدينة ومقدســات، وتســتفحل المؤامرة على المســجد 
الأقصــى المبــارك، التــي لــم يعد منهــا ما هــو خاف« 
مؤكدة إن »الهدف الأساس الذي تسعى له الصهيونية 
ومؤسستها الحاكمة، هو إرهاق شــعبنا الفلسطيني، 
أينما وجد، تحت أعباء الحصار الاقتصادي، وحرمانه 
من مقومات الحياة الأساســية، والحركة والاستقلال 

والعيش الكريم في وطنه الذي لا وطن له سواه«.
موقفــا  أن  علــى  للتشــديد  المتابعــة  وخلصــت 
دوليــا وعربيــا فاعــلا علــى المســتويين السياســي 
والاقتصادي، ووقف حالات التطبيع، واســتنهاض 
المقاومة الشعبية الجماهيرية الواسعة، من شأنه أن 
تضغط على إسرائيل للتراجع عن سياستها الحربية 

والعنصرية.

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

استغل الفلســطينيون مناسبة »اليوم 
العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني«، 
المنظمة  لمطالبة  أمــس،  يوم  صادف  الذي 
الدولية بالتحرك السريع من أجل تطبيق 
القوانين التي اتخذتها في أوقات ســابقة، 

وتنص على إنهاء الاحتلال.
وطالبــت عضــو اللجنــة التنفيذية 
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية حنان 
عشــراوي، المجتمع الدولــي بالبدء في 
والوقوف  التاريخي«  »التصحيح  عملية 
أمام مســؤولياته العالمية لإعلاء شــأن 
العدالة والكرامة للجميع، بما في ذلك ما 
الإنسانية  الفلسطينية  بالحقوق  يتعلق 
والقانونية، والعمل على مواجهة النظم 
والعنصرية  والاســتبدادية  الشعبوية 
التي تقود الى عمليات تقسيم جديدة في 

دولة فلسطين والمنطقة عموما.
الـ71  الذكــرى  أمس  يــوم  وصادف 
المتحدة  للأمم  العامــة  الجمعية  لاعتماد 
قرار تقســيم فلســطين رقم 181 في 29 
تشــرين الثانــي/ نوفمبر عــام 1947، 
واليــوم الدولي للتضامن مع الشــعب 
الفلســطيني الــذي أصدرتــه الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في الثاني من شهر 

كانون الأول/ ديسمبر من عام 1977.
وأكدت عشراوي على أن قرار التقسيم 
»يمثل بداية معاناة الشعب الفلسطيني، 
على إثــر قرار المجتمــع الدولي التدخل 
سلبا في فلســطين«، لافتة إلى أنه رغم 
قبول الفلســطينيين بمبدأ قرار التقسيم 
في عــام 1988، وبالموافقــة على حدود 
عــام 1967، إلا انــه لم تكــن هناك أي 
التضحيات  بضخامة  دوليــة  اعترافات 
الفلســطيني  الشــعب  قدمهــا  التــي 
وقيادته ولا تقدير لحجــم هذا »التنازل 
الفلســطينيين  يمنح  ولم  التاريخــي«، 
الحد الأدنــى من العدالــة، مضيفة »بل 
العكس منح إســرائيل غطاء لمزيد  على 
من التوسع الاســتيطاني، وأطلق يدها 
والفكر  الأصولية  الصهيونية  لممارســة 

الأيديولوجي الاستعماري المتطرف«.
الوفاق  حكومــة  جــددت  جهتها  من 
الوطنــي مطالبتهــا للمجتمــع الدولي 
بالعمل الجاد والســريع من أجل تطبيق 
تنص  التي  الدولية،  والشرائع  القوانين 

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن معهم والذكرى الـ 71 للتقسيم

الفلسطينيون يحمّلون الأمم المتحدة المسؤولية ويطالبون بإنهاء آخر احتلال وينتقدون »التطبيع«

علــى »إنهــاء الاحتلال الاســرائيلي، 
وتمكين شعبنا الفلسطيني من نيل كافة 

حقوقه المشروعة«.

الحكومة: هذا اليوم يجب
 أن يتخطى حدود التذكير 

باســم  الرســمي  المتحــدث  وقــال 
الحكومة، يوســف المحمــود، في بيان 
صحافي بهذه المناســبة »إن هذا اليوم 
بما يمثله على المســتوى العالمي، يجب 
ان يتخطــى حــدود التذكير بالمأســاة 
الفلســطينية، إلى العمل من أجل تمكين 
شــعبنا من إقامة دولته المستقلة كاملة 
السيادة على كافة الأراضي الفلسطينية 
التــي احتلــت عــام 1967، وعاصمتها 

القدس الشرقية«.
وحمل المجتمــع الدولي »جزءا مهماً« 
من »المســؤولية إزاء استمرار الاحتلال 
وإزاء الجرائــم والفظائع التي يرتكبها 
وممتلكاته  وأرضه  شــعبنا  أبناء  بحق 

الدولي  »الصمــت  وقال  ومقدســاته«. 
إزاء ما ترتكبه وما تقــوم به حكومات 
على  يشــجعها  بلادنــا  في  الاحتــلال 
ارتــكاب المزيــد والمضــي فــي تطبيق 
سياســاتها التــي تخالــف القوانــين 

والشرائع الدولية«.
ودعــا المحمود المجتمــع الدولي الى 
اســتغلال فرصة بداية العــام الجديد، 
الحروب  مــن  خالياً  عامــاً  جعلــه  في 
والنزاعــات، والعمل بشــجاعة علــى 
إنهاء آخر احتلال فــي التاريخ، تمهيداً 
والأمن  والسلام  العدل  أســس  لإرساء 
والاســتقرار.من جهتهــا أكــدت حركة 
حماس، بمناسبة الذكرى الـ 71 لتقسم 
يحمل  الــذي  القرار  هذا  أن  فلســطين، 
الرقم )181( يعــد »قرارا ظالما وباطلا«؛ 
أراضي  لاحتلال  ويشــرّع  يؤسس  لأنّه 
بنضالات  وأشــادت  بالقــوة.  الغيــر 
»مسيرة  وبحراك  الفلسطيني،  الشعب 
العــودة«، وأكــدت كذلــك أن المقاومة 
تعــد »حقّا مشــروعا كفلته الشــرائع 

والقوانــين  والأعــراف  الســماوية 
الكفاح  منهــا  المقدمة  وفــي  الدوليــة، 
استراتيجيا  خيارا  يمثل  الذي  المســلح 
واسترداد  الفلسطينية  القضية  لحماية 
رفضها  الوطنية«.وجــددت  الحقــوق 
لكل مشاريع التســوية السياسية وفي 
»مصير  وقالت  القرن«.  »صفقة  مقدمتها 
تلك المشــاريع كافة الانهيــار والاندثار 
بالتوالي، ما لم يحصل شعبنا على كامل 
حقوقه الوطنيــة وفي مقدمتها العودة، 
الفلســطينية المســتقلة  الدولة  وإقامة 

وعاصمتها القدس«.
كما شددت رفضها لكل أشكال وأنماط 
الحساســة  المرحلة  هذه  فــي  التطبيع 
والخطيرة من عمر الأمــة، داعية الأمم 
المتحــدة لتصحيــح الخطأ الــذي نتج 
عــن قــرار )181(، وما حل بالشــعب 

الفلسطيني من ظلم وإجحاف.
من جهتهــا أكدت الجبهة الشــعبية 
بمناســبة يــوم التضامن مع الشــعب 
الشــعب  رســالة  أن  الفلســطيني، 

الفلســطيني وأحــرار العالــم في هذا 
اليــوم تؤكد علــى ضــرورة أن »تنزع 
قراراتها  عن  الأصفاد  الدولية  المؤسسة 
وارتهانها الفاضح للشــروط الأمريكية 
التضامن  يوم  وتحويــل  والصهيونية، 
قرارات  إلى  الفلســطيني  الشــعب  مع 

ملموسة«.

الشعبية تطالب بمؤتمر دولي

تحت  دولي  مؤتمــر  بعقد  وطالبــت 
مسؤولية الأمم المتحدة من أجل تطبيق 
المتعلقة  الدوليــة  الشــرعية  قــرارات 
بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة 
وتقريــر المصيــر والدولــة المســتقلة 
بعاصمتهــا القدس، وليــس التفاوض 

عليها.
والمجتمع  الدولية  المؤسسة   وحملت 
الدولي »المسؤولية الكبرى« عما يجري 
وانتهاكات  خطيــرة  ممارســات  مــن 
الدولــي  القانــون  لمبــادئ  جســيمة 

والقانــون الدولي الإنســاني يرتكبها 
الشــعب  بحق  الإســرائيلي  الاحتلال 
الفلســطيني، مؤكدة أن ذلك يستوجب 
إحالــة هــذه الجرائــم إلــى محكمــة 

الجنايات الدولية.
ودعت الى بلورة فعل سياسي عربي 
الفلسطيني،  للشــعب  مســاند  شعبي 
والمعنوي،  المادي  الدعم  أشــكال  بكافة 
ومواجهــة كل أشــكال التطبيــع مــع 
للقضية  الاعتبــار  وإعــادة  الاحتلال، 
الفلسطينية كـ »قضية مركزية«. وأكدت 
أن التصدي للإدارة الأمريكية و«صفقة 
القــرن« ومواجهة سياســات الاحتلال 
يتطلــب إعادة رســم الاســتراتيجية 

الوطنية الكفاحية.
مــن جهتــه قــال مركــز الإنســان 
مناســبة  إن  والحقوق،  للديمقراطيــة 
التضامن مع الشــعب الفلسطيني تأتي 
النضال  في  الفلسطينيين  بحق  للتذكير 
والعيــش بحيــاة كريمة، واســترداد 
التي سلبت منهم، خاصة حقه  حقوقهم 

في العودة، واعتبر أن هــذا اليوم يعد 
»دليلا على حقوق الشــعب الفلسطيني 
التي يجب أن يتمتع بها كل فلســطيني 
الاحتــلال  زال  ومــا  تواجــد،  أينمــا 
الإسرائيلي ينتهكها ويبتلع الأراضي من 
خلال التهجيــر والقتل والاعتقال، دون 

رادع أو إدانة من الجهات الدولية«.
وقال مركز »حماية« لحقوق الإنسان، 
إن اليوم العالمي للتضامن مع الشــعب 
الفلســطيني يعــد »فرصــة متجــددة 
للوقــوف علــى معاناة الفلســطينيين 
ولفت انتباه العالم إلى المأساة المستمرة 
والمتفاقمة جراء اســتمرار حرمانهم من 

حقوقهم الأساسية«.
وبهذه المناســبة نظمت الهيئة الدولية 
لدعم حقوق الشــعب الفلسطيني، حملة 
للتغريد على مواقع التواصل الاجتماعي، 
العربية و  على وســم  #تضامن باللغــة 
وبدأت  الإنكليزية،  باللغة   solidarity#
من الســاعة الحادية عشرة صباحا، يوم 

أمس حتى ساعات المساء.

عباس يلقي كلمة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني... ووقفة في رام الله بهذه المناسبة

■ غــزة - الأناضول: صادف أمس الخميــس الموافق 29 
نوفمبر/تشرين الثاني، الذكرى الـ71 للقرار الأممي، القاضي 
بتقسيم فلســطين إلى دولتين يهودية وعربية، وكذلك اليوم 
العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقر عام 1977. 
وفــي 29 نوفمبر 1947، أصــدرت الأمم المتحدة قراراً حمل 
الرقــم »181«، وعُرف آنذاك باســم قرار »التقســيم«، حيث 
وافقت عليه 33 دولة، وعارضتــه 13 دولة أخرى، فيما امتنع 

نحو 10 دول عن التصويت. 
وينص قرار التقســيم على إنهاء الانتداب البريطاني على 

فلسطين، إلى جانب تقسيم أراضيها لثلاثة أجزاء. 
الجزء الأول تقام عليه دولة عربية »تبلغ مساحتها حوالى 
4 آلاف و300 ميــل مربع، تقــع على منطقة الجليــل الغربي، 
ومدينة عكا، والضفة الغربية، والســاحل الجنوبي الممتد من 
شمال مدينة أسدود وجنوبا حتى رفح، مع جزء من الصحراء 

على طول الشريط الحدودي مع مصر«. 
أما الجــزء الثاني، وفق القرار »تقــام عليه دولة يهودية، 
مســاحتها 5 آلاف و700 ميل مربع، تقع على السهل الساحلي 
من حيفــا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشــرقي، بما في 

ذلك بحيرة طبريا و«إصبع الجليل«، و)صحراء( النقب«. 
فيما يوضع الجزء الثالث الذي يضم »القدس ومدينة بيت 

لحم والأراضي المجاورة لهما« تحت الوصاية الدولية. 
وأعطى القرار اليهود دولة تمثل نحو 56.5% من إجمالي 
مســاحة فلســطين التاريخية، رغم أن أعدادهــم لم تتجاوز 

آنذاك نسبة 33% من إجمالي سكان فلسطين. 
فيما منح القرار العرب الذين بلغت نســبتهم الســكانية 
حوالــي 67%، وكانوا يمتلكــون غالبية تلــك الأراضي، ما 
نسبته 43.5% فقط من »فلسطين التاريخية«؛ إذ لاقى القرار 

»رفضاً عربيا تاما«. 
ورغم »إجحاف ذلك القرار بحق الفلسطينيين«، كما يصفه 
مراقبون مختصّون بالقانون الدولــي، إلا أنه لم يطبق على 
أرض الواقع، حيث ســيطرت منظمات يهودية عام 1948 على 

غالبية أراضي فلسطين. 
ووقعت ثلاثة أرباع مســاحة فلســطين تحت الســيطرة 
الإسرائيلية، في حين حكم الأردن لاحقا الضفة الغربية، ووقع 

قطاع غزة تحت الإدارة المصرية. 
لكن إسرائيل عادت في الخامس من يونيو/ حزيران 1967، 
واحتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة 

مع شبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان السورية. 
وصدر قرار من مجلس الأمن الدولي، في نوفمبر/ تشرين 
ثاني 1967، حمل رقم 242، وطالب إســرائيل بالانسحاب من 

الأراضي التي احتلّتها. 

ورغــم مرور 51 عاماً علــى صدور القرار إلا أن إســرائيل 
ترفض تنفيذه، وما زالت تحتلّ الضفة الغربية وتحاصر قطاع 

غزة، كما أنها ضمّت »القدس والجولان » لحدودها. 
وعــام 1993، وبعد توقيع اتفاقية أوســلو بين إســرائيل 
ومنظمة التحرير الفلســطينية، خضعــت بعض المناطق في 
الأراضي الفلســطينية لحكم ذاتي تحت ســيطرة »السلطة 

الوطنية الفلسطينية«. 
ونصت اتفاقية أوســلو على إقامة دولة فلسطينية بنهاية 
عام 1999، وهو ما لــم ينفذ حتى الآن، حيث يرفض الائتلاف 
الحاكم في إســرائيل، المبدأ الذي قامت عليه عملية الســلام، 

وينص على إقامة دولتين متجاورتين. 
ولا تزال إسرائيل تقيم مستوطنات على أراضي الضفة 
الغربية، بمــا فيها مدينة القدس، حيــث تفيد إحصائيات 
بوجــود أكثر مــن 670 ألف مســتوطن، بينهــم 220 ألفاً 
فــي القدس، يقيمــون فــي 127 مســتوطنة، و116 بؤرة 
استيطانية عشــوائية )غير مرخصة( في الضفة الغربية 
و15 مســتوطنة مقامة على أراضي مدينة القدس الشرقية 
المحتلة، كما قال خليــل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في 
جمعية الدراسات العربية )غير حكومية(، في تصريحات 

سابقة للأناضول. 
وحسب إحصائيات رســمية، فإن إسرائيل تستولي على 
أكثر من 85% من أراضي فلسطين التاريخية والبالغة حوالى 
27 ألف كيلومتر مربع، ولم يتبقَ للفلســطينيين سوى حوالى 

15% فقط. 
وفي الوقت الحالي، تســيطر إســرائيل )ســيطرة أمنية 
ومدنيــة( على حوالــى 60% من أراضــي الضفة، وتخضع 
23% منها للســيطرة المدنية الفلســطينية، بينما تســيطر 
إسرائيل عليها أمنيا، فيما تخضع بقية أراضي الضفة )%18( 

لسيطرة السلطة الفلسطينية الكاملة. 
وأمــا قطاع غــزة فإنــه يتعــرض للحصار العســكري 
الإســرائيلي، كما يعاني من تفشّــي الفقــر والبطالة وتردي 

الأوضاع المعيشية. 

صفقة القرن 

وفاقم وصــول الرئيس الأمريكي الحالــي دونالد ترامب 
لســدة الحكم من تعقيد الأزمة الفلســطينية، حيث أعلن عن 
اعتراف بلاده بالقدس بشــقيها الشــرقي والغربي عاصمة 
لإســرائيل. ونقل ترامب منتصف مايو/ أيار الماضي، سفارة 

بلاده إلى القدس، في خطوة لاقت رفضا دوليا. 
وقال ترامب إنه سيعلن عن خطة لتسوية الصراع العربي 

الفلسطيني، يطلق عليها إعلاميا »صفقة القرن«، دون تحديد 
موعد دقيق لإطلاقها.

وذكر العديد من التسريبات الإعلامية التي نشرتها صحف 
دولية وإسرائيلية أن الخطة تتضمن إجحافا كبيرا بالحقوق 
الفلســطينية، حيث تعترف بغالبية الاســتيطان في الضفة 
الغربية، وتسقط حق عودة اللاجئين، بالإضافة إلى إسقاطها 

ملف القدس عن طاولة المفاوضات. 
وأعلنت القيادة الفلســطينية رفضها التام لخطة ترامب، 
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أكثر من مناسبة 
رفضه لخطة صفقة القرن، وقــال إن »أي خطوات أمريكية لا 

تنسجم مع الشرعية الدولية مرفوضة«. 
الفلســطيني  الجانبــين  بــين  المفاوضــات  وتوقفــت 
والإسرائيلي، منذ أبريل/ نيسان 2014، جراء رفض إسرائيل 
وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب حزيران 1967 

أساسا لحل الدولتين، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين. 

اليوم العالمي للتضامن 

وفــي اليوم ذاتــه )29 نوفمبــر(، تحتفــل الأمم المتحدة 
بـ»اليوم العالمي للتضامن مع الشــعب الفلســطيني«، الذي 
أقرتــه الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة آنذاك، فــي قراريها 
الصادرين في 2 ديســمبر/ كانون الأول 1977، و12 ديسمبر 

 .1979
وتم اختيار هذا اليوم نظرا لتزامنه مع قرار التقسيم الذي 

نشأت بموجبه دولة يهودية فقط. 
وتقول الأمم المتحدة عبــر موقعها على الإنترنت »عادة ما 
ــر اليوم الدولي للتضامن فرصة لأن يركز المجتمع الدولي  يوفَّ

اهتمامه على حقيقة أن قضية فلسطين لم تُحل بعد«. 
وتضيف:« الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه 
غير القابلــة للتصرف علــى الوجه التــي حددتها الجمعية 
العامة، وهي الحق فــي تقرير المصيــر دون تدخل خارجي، 
والحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق الفلسطينيين 

في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُبعِدوا عنها«. 
وتطالب الأمم المتحدة الحكومات والمجتمع المدني سنويا، 
القيام بأنشطة شتى احتفالًا بهذا اليوم، ومنها إصدار رسائل 
خاصة تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتنظيم الاجتماعات، 
وتوزيــع المطبوعــات وغيرها من المــواد الإعلامية، وعرض 

الأفلام. 
ويُحيي الفلســطينيون، في جميــع أماكــن وجودهم اليوم 
العالمي، للتضامن مع الشــعب الفلســطيني عبر فعاليات شعبية 

ورسمية للفت أنظار العالم إلى القضية الفلسطينية. 

فلسطينيو الداخل: استنهاض التضامن يستوجب  71 عاماً على القرار الأممي »تقسيم فلسطين إلى دولتين«
إنهاء الانقسام ووقف مشاهد الهرولة للتطبيع

غزة ـ »القدس العربي«:

خضعــت المصطلحــات التــي لهــا علاقــة 
بالاحتلال الإســرائيلي، ويجري تداولها في 
وســائل الإعلام، إلى جلســة نقاش موسعة 
في قطاع غزة، بهدف العمل على تصحيحها.
جــاء ذلــك خــلال ورشــة عمــل عقدتهــا 
وزارة الثقافــة في غزة، ركزت على مناقشــة 
وتصحيــح عــدد مــن المصطلحــات المتداولة 
في الإعلام والواقع السياســي الفلسطيني، 
بمشــاركة لفيف مــن الأكاديميين وأســاتذة 

الجامعات والمختصين.
البرعــاوي وكيــل  أنــور  الدكتــور  وقــال 
الــوزارة، فــي تصريــح صحافي، إن ورشــة 
العمل تأتي في إطار جهود الوزارة لـ »تعزيز 
المقاومة من خــلال الأدوات الثقافية المختلفة 
لحماية الوعي الثقافي والوطني الفلسطيني، 

والتصــدي لحملات الاحتــلال المرتكزة على 
فكــرة أن الكبار يموتون والصغار ينســون«، 
لافتــاً إلــى أن »الصــراع مــع الاحتــلال فــي 
أساسه يقوم على أبعاد ثقافية وحضارية«.

وأشــار إلــى أن مخرجــات ورشــة العمل 
ســيتم رفعها إلــى كافة الجهــات المعنية، من 
فصائــل عمــل وطنــي وأحــزاب سياســية 
ومراكــز  وأهليــة،  حكوميــة  ومؤسســات 
وجامعــات  تعليميــة  ومؤسســات  أبحــاث 

ووسائل إعلام، لأخذها بعين الاعتبار.
وشــهدت ورشــة العمــل مشــاركة نخبة 
من المختصــين في علوم السياســة والتاريخ 
العربيــة  واللغــة  والقانــون  والجغرافيــا 
والإعلام، لتحديــد أهم المصطلحات الخاطئة 
والمتداولة فلسطينيا، وتصحيحها بإرجاعها 
إلــى أصولهــا التاريخيــة ودراســة عوامــل 

نشأتها ودلالتها ورمزيتها.

والمعروف بحكــم الاحتلال الإســرائيلي، 
وجــود الكثير مــن المصطلحــات التي يجري 
بحكــم  وإســرائيليا،  فلســطينيا  تداولهــا 
الطرفــين بشــكل مشــترك،  بــين  وجودهــا 
والمخصصــة  التجاريــة  المعابــر  كأســماء 

للأفراد، او مناطق الحدود الفاصلة.
جــرى  التــي  المصطلحــات  ضمــن  ومــن 
»الاحتــلال  العمــل  ورشــة  فــي  نقاشــها 
الإســرائيلي«، و«منطقة زيكيــم«، و«الحدود 
و«وعــد  إســرائيل«،  و«دولــة  الشــرقية«، 
بلفــور«، و«الانتــداب البريطاني«، و«الحرب 

على غزة«، و«معبر بيت حانون إيرز«.
وجرى خلال النقاش طرح عدة مســميات 
جديدة، ومــن المقــرر أن تعقد عدة جلســات 
خــلال الفتــرة المقبلــة، لمناقشــة مجموعات 
أخــرى مــن المصطلحــات، علــى أن يتــم في 
وقــت لاحق تعميم المخرجــات والمصطلحات 

المستحدثة.
وفي ســياق متصــل، أوصــى أكاديميون 
شــاركوا في لقاء حواري بعنوان »مسيرات 
العــودة فــي عيــون أســاتذة الجامعــات«، 
بضــرورة إجــراء مراجعــة شــاملة للخطاب 
لجــان  وتشــكيل  الفلســطيني،  الإعلامــي 
إعلامية متخصصة ومؤهلــة ناطقة باللغات 
الأجنبية لمخاطبة الرأي العــام العالمي باللغة 
التــي يفهمهــا لـــ »كشــف حقيقــة الصــراع 
مــع الاحتــلال وتعريــة ومواجهــة الدعايــة 

الصهيونية«.
وحذر هؤلاء من خطورة إيقاف »مسيرات 
العودة« قبل تحقيق أهدافها، وذلك استجابة 
للوعــود التــي تطلقهــا ســلطات الاحتــلال 
لتخفيــف الحصار عن قطاع غزة، مشــددين 
وأدوات  »أســاليب  ابتــكار  ضــرورة  علــى 
خلاقــة« لضمان اســتمراريتها بنفس الزخم 

حتى تؤتي ثمارها بأقل الخسائر الممكنة.
وطالــب هــؤلاء خــلال اللقــاء الحــواري 
الــذي نظمتــه وزارة الثقافــة، بالتعــاون مع 
جمعية أساتذة الجامعات، بضرورة تحويل 
تشــارك  وطنيــة«  »فعاليــة  إلــى  المســيرات 
الفلســطيني،  الشــعب  أبنــاء  كافــة  فيهــا 
واســتنهاض الجاليات الفلسطينية في دول 
العالــم لـ »تشــكيل رأي عــام ضاغط مناصر 
للحقــوق الفلســطينية يســاهم فــي تغييــر 
سياســات الحكومات وتعاملها مع الشــعب 
الفلســطيني«، مؤكدين أن حق العودة قضية 
وطنية عامة تمس كل فلسطيني وليس قطاع 

غزة تحديداً.
»حالــة  اســتثمار  ضــرورة  إلــى  ودعــوا 
الإجماع والوحــدة الوطنية« التــي أوجدتها 
إنهــاء  علــى  والعمــل  العــودة«  »مســيرات 
الانقســام ونبــذ الخلافــات والتوافــق على 

لمواجهــة  شــاملة«  وطنيــة  »اســتراتيجية 
الاحتلال وحمايــة القضية الفلســطينية من 
التهديــدات التــي تفرضها »صفقــة القرن«، 
خاصة في ظل هرولة الأنظمة العربية لتطبيع 

علاقتها مع حكومة الاحتلال.
وشــددوا علــى ضــرورة المحافظــة علــى 
الســلوك  ومعالجــة  المســيرات«  »ســلمية 
الميداني العشــوائي، لإحراج جيش الاحتلال 
أمــام العالم وعــدم اعطائه الذرائــع لارتكاب 

جرائم بحق المتظاهرين السلميين العزل.
ودعا المشــاركون إلى »نشر ثقافة العودة 
والتمســك بالحقــوق الفلســطينية والعمــل 
المدنــي على مســتوى المــدارس والجامعات 
الفلســطينية، وتســيير رحــلات ميدانية إلى 
مخيمات العودة تتخللها فعاليات وأنشــطة 
ثقافية وتراثية، وذلك لتعزيز الوعي الوطني 

لدى الجيل الناشئ«.

أكاديميون حذروا من إيقاف »مسيرات العودة« استجابة لوعود بتخفيف الحصار

ورشة عمل في غزة لتصحيح المصطلحات السياسية والإعلامية الخاصة بالتعامل مع الاحتلال
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

الإلكترونية  المواقع  تفرض إسرائيل رقابة على 
التابعــة لكتائــب عز الديــن القســام ، بحيث لا 
إليها، وذلك على  يستطيع الإسرائيليون الوصول 
خلفية نشرها صور وتفاصيل المشاركين في عملية 

خانيونس الفاشلة قبل نحو شهر. 
ويتــم توجيه المســتخدمين الذيــن يحاولون 
الوصول إلى أحد المواقع إلى رســالة تفيد بوقوع 

خطأ على الموقع »لم نعثر على ما تبحث عنه«. 
وتدعو الرسالة من يحاول دخول مواقع حماس 
التوجه لعنوان آخر إســرائيلي بالقول »سنكون 
ســعداء« وهذا ينطبــق فقط على من يســتخدم 
لحجب  الخلفية  وترجع  إسرائيلية.  إنترنت  شبكة 
مواقــع حماس، إلى محاولة الرقابة الإســرائيلية 
منع توزيع الصور التي تقول حماس إنها تكشــف 

هوية الجنود الذين شــاركوا في الاعتداء المذكور 
في خانيونس. واعتبرت صحيفــة »هآرتس« أنه 
تم التعبير عــن الصراع الإلكترونــي بين الجيش 
الإســرائيلي وحماس في الأيام التي أعقبت نشر 
صور الجنود. وفي حين بذلت الرقابة العســكرية 
جهودًا للحد من توزيعهــا، حاولت حماس توزيع 
الصور وتنشيط شــبكة من برامج الكمبيوتر التي 
المستخدمين  ســلوك  وتتعقب  تلقائيًا  المهام  تؤدي 

الحقيقيين على الشبكات الاجتماعية.
وتم تركيز معظم الجهد علــى تويتر، من خلال 
استخدام أسماء مســتخدمين إسرائيليين. فبرامج 
الكمبيوتــر التي تــؤدي المهام تلقائيًا ترد بشــكل 
فــوري علــى التغاريد التــي تظهر فيهــا الصور 

المنشورة من قبل حماس. 
وتســتذكر أن الغــرض من التوزيــع هو جمع 
المعلومــات من المتصفحين الإســرائيليين وعرض 

الصور أمــام أكبر عدد ممكن منهــم. وقالت إن من 
بــين الإســرائيليين الذين تقمصت هــذه البرامج 
هوياتهم، الصحافيين آلون بن دافيد وأور هيلر من 

القناة العاشرة.
ولم تعقب إســرائيل علــى ما نشــرته تقارير 
إعلاميــة أن جنود الوحدة الخاصة الإســرائيلية 
التي نفذت العملية في خانيونس، دخلوا إلى قطاع 
غزة عبر معبر بيت حانون شــمال قطاع غزة. وتم 
التأكيد في هذه التقارير المستندة لمصادر أمنيه في 
غزة، على أن رجال السلطة الفلسطينية هم الذين 
يديــرون الجانب الفلســطيني من المعبــر حاليا، 

وليس رجال حماس. 
ووفقا للتقارير المذكورة فقــد دخل أفراد القوة 
بواســطة بطاقات هويــات مزورة تحمل أســماءً 
وأرقاماً لهويات أشــخاص حقيقيــين داخل غزة، 
لكن مــع تغيير صــور أصحاب الهويــات بصور 

أفراد الوحدة. وقرروا الدخول فرادى وفي أوقات 
بت معداتهم  مختلفة كي لا يثيروا الانتبــاه، ثم هُرِّ
الفنيــة من خلال معبــر »كرم أبو ســالم« جنوب 
القطاع لمصلحة أحــد العملاء، والأخير كان قد وفّر 

سيارتين للوحدة في وقت سابق. 
وحســب التقاريــر فإنه رغم إطــلاق الجيش 
الإســرائيلي عشــرات الصواريــخ على ســيارة 
الوحدة الخاصة والمعــدات التي معها، فإن الكثير 
منها لم يتضرر، ما مكن المقاومة من الحصول عليه، 
والتوصل إلى معلومات في غايــة الأهمية تتعلق 
بالنشــاط الذي كانــت تفعله أو مــا كانت تنوي 
فعله، ومن تلك المقدرات جهاز الاتصال بين عناصر 
وقال  بهــا.  الخاصة  العمليــات  وغرفــة  الوحدة 
مسؤولون أمنيون إن إسرائيل أرادت زرع وسائل 
الداخلية  الاتصــالات  شــبكة  لمراقبة  تكنولوجية 

للجناح العسكري لحماس.

■ بيــت لحــم - الأناضــول: أعلنت 
مؤسســات فلســطينية، أمس الخميس، 
اســتعدادها للاحتفــال بعيــد الميلاد في 
مدينة بيــت لحم جنوب الضفــة الغربية 
)مهد المســيح( لهــذا العام، تحت شــعار 

»رسالة الميلاد وجود وبقاء«. 
جاء ذلك خــلال مؤتمــر صحافي عُقد 
في مركز الســلام التابع لبلدية بيت لحم، 
بمشاركة رئيس البلدية أنطوان سليمان، 
ووزيرة الســياحة رولا معايعة، ومحافظ 

بيت لحم، كامل حميد.
 وقالت الوزيرة، في كلمة لها: »نحتفل 
هذا العــام بعيد الميــلاد في مهد الســيد 
الميلاد وجود  المسيح، تحت شعار: رسالة 

وبقاء«. 
وأضافت: »نعيش على هذه الأرض منذ 
آلاف السنين، وســنبقى ولن نرحل، رغم 
ما نعانيه من احتلال إســرائيلي. الشعب 
الفلســطيني يصــر على الاحتفــال بعيد 
الميــلاد، لحبّه الحياة«.  وقالــت الوزيرة 
إن كافــة الغــرف الفندقية في فلســطين 
محجــوزة مــن قبــل الســياح القادمين 

للاحتفال بأعياد الميلاد. 
بدوره قال سليمان، إن بلدية بيت لحم 
أتمت اســتعداداتها لاســتقبال الحجاج، 

والمحتفلين بعيد الميلاد لهذا العام. وأشــار 
إلــى أن وفــودا دولية بــدأت بالوصول 
الميلاد،  عيد  باحتفالات  للمشاركة  للمدينة 
وشدد  المقبل.  الســبت  رسميا  تبدأ  والتي 
على بقاء المســيحيين في فلسطين، وقال: 
»رسالة الميلاد وجود وبقاء، والمسيحيون 

جزء من النسيج الوطني الفلسطيني«. 
لحم،  بيت  فــي  المســيحيون  ويحتفل 
الميلاد،  الســبت بإنارة شجرة  وفلسطين 
في ســاحة كنيســة المهد، التي يعتقد أنها 

بنيت على المغارة التي ولد فيها المسيح. 
وتكــون ذروة أعيــاد الميــلاد ليلة 24 
التقويم  )حسب  الأول،  كانون  ديســمبر/ 
الغربي( حيث يقــام قداس منتصف الليل 
محمود  الفلســطيني  الرئيــس  بحضور 
الله،  الحمد  رامي  الوزراء  ورئيس  عباس 
وعدد من الوزراء من دول عربية وأجنبية، 
وآلاف الحجاج. وقد تسلم الرئيس عباس 
المشــاركة في قداس  الله دعوات  والحمد 

منتصف الليل.
وبيت لحــم مدينة تاريخيــة، تقع في 
من  قدســيتها  وتكتســب  الضفة،  جنوب 
يعتقد  التي  المهد«،  »كنيسة  على  احتوائها 
المسيحيون أن المسيح عيسى بن مريم ولد 

في الموقع الذي قامت عليه.

أيرلندا تتقدم خطوة أخرى نحو المصادقة 
على مقاطعة منتجات المستوطنات

الناصرة ـ»القدس العربي«:

الأيرلندي،  الشــيوخ  مجلــس  صادق 
الليلة قبــل الماضية، علــى مرحلة أخرى 
من قانون مقاطعة منتجات المستوطنات 
الإسرائيلية، وهي مرحلة موازية للقراءة 
الأولــى في لجــان الكنيســت، فيما بادر 
سيناتور جمهوري لإعاقة تحويل أموال 

المساعدات الأمنية لإسرائيل.
وكان المجلــس قــد صــادق، فــي يوليو 
/تمــوز الماضــي، علــى مشــروع القانــون، 
فــي القــراءة الأوليــة، بمســاعدة أصوات 
المعارضة. وصوت 25 نائباً لصالح القانون 

مقابل معارضة 20  وامتناع 14 نائباً. 
القانــون  يحظــر  للاقتــراح،  ووفقــاً 
اســتيراد وبيــع الســلع والخدمــات في 
»المستوطنات غير الشرعية في الأراضي 
المحتلــة«. وتم تأجيــل التصويــت علــى 
مشــروع القانــون فــي وقت ســابق من 
هــذا العام، فــي محاولــة للتوصــل إلى 
حل وســط مع الحكومة التي سعت إلى 
تخفيفه بعد طلب من إسرائيل، ومع ذلك 
لم يتم التوصل في النهاية إلى تفاهمات 

في الموضوع.
وقالــت وزارة الخارجية الإســرائيلية 
فــي بيــان، صدر فــي ذلــك الوقــت، إن 
»مجلس الشيوخ الأيرلندي مد يده لمبادرة 
شــعبوية مناهضــة لإســرائيل، خطيرة 
ومتطرفة تقوض احتمالات إجراء حوار 
بين إسرائيل والفلســطينيين«. زاعمة أن 
هــذه المبادرة ســتلحق الضــرر بالعملية 
السياســية في الشرق الوســط. وقالت 
إن الأمــر الســخيف في خطــوة مجلس 
المقاطعــة  أن  هــي  الأيرلنــدي  الشــيوخ 
ستضر بمعيشة الكثير من الفلسطينيين 
الذيــن يعملــون فــي المناطــق الصناعية 
الإســرائيلية التــي ســتتأثر بالمقاطعة«. 
وتابعت »ســتدرس إســرائيل خطواتها 

وفقا للتطورات في هذا التشريع«.

خطوة شجاعة

وفي حينه شكر صائب عريقات، أمين 
ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير 
الأيرلندي. وكتب  البرلمان  الفلســطينية، 
مبنيــة  الشــجاعة  الخطــوة  »هــذه  أن 
علــى العلاقــات التاريخيــة بــين إيرلندا 
وفلســطين، وهي توضــح الطريق لبقية 

دول الاتحاد الأوروبي«.
وتم تأجيــل التصويــت علــى القانون 
في ينايــر /كانون الثانــي الماضي، بعد 
اســتدعاء ســفيرة إيرلندا في إسرائيل، 
أليســون كيلي، وتبليغهــا باحتجاج في 
وزارة الخارجيــة في دولة الاحتلال بناء 
على طلــب من رئيــس حكومتهــا ووزير 
خارجيتهــا بنيامــين نتنياهــو. وخــلال 
المحادثــة أكــدت كيلــي علــى أن الممثلين 
المستقلين في مجلس الشيوخ الأيرلندي 
هم الذيــن طرحوا المبادرة، وأن الحكومة 

الأيرلندية تعارضها.
وفــي محادثــة مــع روديــكا راديــان 
جــوردون، نائبــة المدير العام للشــؤون 
الأوروبــي،  الاتحــاد  فــي  الخارجيــة 
أضافت الســفيرة الأيرلندية أن المقصود 
ليــس مبــادرة حملــة المقاطعــة الدولية 

لإسرائيل، بل مقاطعة المستوطنات.
 وفــي حينــه أدان نتنياهــو مشــروع 

القانــون، وقــال إن هدفه كلــه هو »دعم 
حركــة المقاطعة الدوليــة وإلحاق الأذى 
بإســرائيل«. وقــال مكتــب نتنياهــو إن 
المبادرة التشــريعية »تدعــم أولئك الذين 
يريــدون مقاطعــة إســرائيل وتقف في 
تناقــض صارخ مــع المبــادئ التوجيهية 

للتجارة الحرة والعدالة«.

سيناتور جمهوري أمريكي
 

وأشــارت صحيفــة »هآرتــس »أمس 
الى ان الســيناتور الجمهــوري راند بول 
يعيــق الموافقــة النهائيــة علــى اتفاقيــة 
المســاعدات الأمنية التي تم توقيعها بين 
الولايــات المتحــدة وإســرائيل فــي عهد 
الرئيس الســابق باراك اوباما، التي من 
المقرر أن تزودها بحوالى 38 مليار دولار 
على مدى عشــر ســنوات. ويمنــع بول، 
منذ أسبوع تقريباً، المصادقة في مجلس 
الشــيوخ الأمريكي، رغم الدعم الواســع 
للاتفاق في صفوف الحزبين الجمهوري 

والديمقراطي.
اســتثمرت  الأخيــرة،  الأيــام  وفــي 
المنظمات الموالية لإسرائيل في الولايات 
المتحــدة مئات الآلاف مــن الدولارات في 
حملة ضد بول، في ضوء تصرفاته ضد 
اتفاقية المســاعدات. وتشــير الصحيفة 
متحــرر،  سياســي  هــو  بــول  أن  إلــى 
ووجهات نظره في السياســة الخارجية 
تخــرج عــن الخــط العــام لحزبــه، فهو 
يعــارض بحــزم أي نوع من المســاعدات 
الخارجية، بما في ذلك الدعم لإسرائيل. 
وفي الأســبوع الماضي، استخدم بول 
صلاحياتــه الفنيــة لمنــع إجــراء تصويت 
نهائي في مجلس الشيوخ للتصديق على 
اتفاقية المســاعدات الواسعة التي وقعها 

نتنياهو والرئيس أوباما في عام 2016 .
وتمت الموافقة على الاتفاق في الصيف 
الماضــي بأغلبيــة كبيرة من قبــل مجلس 
الشــيوخ ومجلس النــواب، ولكن كي يتم 
تحويل الأموال هناك حاجة إلى تصويت 
تقني آخر فــي مجلس الشــيوخ، وهو ما 
لا يســمح به بــول. ورداً علــى تصرفاته، 
اســتثمر اللوبي المؤيد لإسرائيل »ايباك«، 
ومنظمــة »المســيحيين الموحدين من أجل 
إســرائيل«، مئات الآلاف مــن الدولارات 
في الإعلانات ضد بول، التي نُشرت على 
مواقع الإنترنت وشــبكات التلفزيون في 

ولاية كنتاكي التي يمثلها. 
وقال بول لموقع »جويش اينســايدر« 
إنه يعيق الاتفاق كاحتجاج ضد سياسة 
المساعدات الخارجية الأمريكية العامة«. 
وتابع »لا يوجد منطق في قيام الولايات 
المتحــدة بتوفير المــال لإســرائيل، وفي 
لبلــدان  الأمــوال  توفــر  نفســه  الوقــت 
أخــرى في الشــرق الأوســط قــد تهدد 
إســرائيل«. كما قال »أنا ضد المساعدات 
الأجنبية بشــكل عام، وإذا قدمنا المعونة 
محــدودة  تكــون  أن  يجــب  لإســرائيل، 
فــي الوقــت والنطاق حتــى لا نفعل ذلك 
إلــى الأبــد«،  داعيا لتحويل المســاعدات 
لإســرائيل عن طريــق قطع المســاعدات 

للدول التي تكره الولايات المتحدة. 
واقتبــس تصريحات نتنياهــو، الذي 
قــال في خطــاب أمــام الكونغــرس منذ 
عقديــن، إنــه يطمــح إلــى إنهــاء الدعــم 

الاقتصادي الأمريكي لإسرائيل.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تواصلــت أمــس الخلافات بــين حركتي فتح 
وحمــاس حول ســبل تطبيق اتفــاق المصالحة، 
حاليا.  المبذولــة  المصريــة  الجهود  مــن  بالرغم 
وأظهرت تصريحات جديــدة لقادة من الحركتين 
حجم الخــلاف القائم، الذي من شــأنه أن يعيق 
تقدم الجهود الحالية الرامية لعودة الفريقين إلى 

طاولة اللقاءات الثنائية، تمهيدا لإزالة الانقسام.
وفي آخــر التصريحات التــي أظهرت حجم 
الخلاف، رغــم الحديث عن وجــود مقترحات 
مصرية جديــدة لتذليل عقبــات تطبيق اتفاق 
المصالحــة، اتهم حســام بدران عضــو المكتب 
السياســي لحركة حماس، وفد حركة فتح الذي 
ذهب للقاهرة قبل أيام، بأنه لم يعطِ أي »بوادر 
إيجابية« بشأن المصالحة والجهود التي تبذلها 
مصــر حولهــا. وقال خــلال مقابلة مــع »قناة 
حماس،  لحركة  التابعــة  الفضائيــة«  الأقصى 
لتنفيذ  آليات  عرضوا  المصريين  المســؤولين  إن 
اتفاقيات المصالحة، مضيفــا »تجاوبت حماس 

بإيجابية عالية معها، لكن رد فتح كان سلبيا«.
وأشــار إلى أن زيارة وفد حركتــه للقاهرة 
بدعوة مصرية قبل أيــام، كان لنقاش مختلف 
القضايــا التــي تهــم الشــعب الفلســطيني، 

والمصالحة كانت على رأس هذه الملفات.
وأضــاف بدران الــذي كان ضمن وفد حركة 
حمــاس »المصريــون عرضــوا آليــات لتنفيذ 
لنقاش  للعودة  المصالحة، وليس هناك مجــال 

اتفاقيات المصالحة، فالمشكلة في التنفيذ«.
وتابــع »وصلتنــا إشــارات أن رد فتح كان 
ســلبيا، وطلب العودة لرام اللــه ولقاء رئيس 
الســلطة محمود عباس«، لافتا إلــى ان هناك 
تصريحات واضحة ومباشــرة خرجت من فتح 

»تقوض الجهود المصرية وتعطلها«.
وعقب ذلك رفض ســامي أبو زهري القيادي 
في حركة حماس، اتهامات حركة فتح لهم بعدم 
القبول بعقد انتخابات تشريعية، وقال »اعتبار 
قيادة فتح المجلس التشــريعي فاقدا للصلاحية 
هو قلــب للحقائق«، مضيفا »محمود عباس فقد 
شــرعيته ولا يحق له التحكم في صناعة القرار 

أو توزيع الأموال الفلسطينية«.
وأعلــن جاهزيــة حركة حمــاس للاحتكام 

لصندوق الاقتــراع لانتخابات المجلس الوطني 
والتشريعي والرئاسة لـ »إنهاء عملية القرصنة 

التي تمارسها قيادة فتح«.
جاء ذلك بعد أن قال حســين الشــيخ عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضو وفد الحركة 
في حوارات المصالحة، إن المجلس التشــريعي 
المنتخب منذ عــام 2006 »معطل بحكم الانقلاب 
الحمســاوي عام 2007 »،  لافتا إلى أن المجلس 
التي تمثل فيه حماس الأغلبية، حولته الحركة 
إلى »مجلس حزبي تنظيمــي يخضع لأجندات 
خاصــة تقتــل روح وجوهــر عمل المؤسســة 
التشــريعية الفلســطينية، ما يعني فقدان هذا 

المجلس لشرعيته وانتهاء دوره منذ سنوات«.
وأضــاف فــي تصريــح صحافي أنــه أمام 
اســتمرار »الانقلاب« وفشــل كل دعوات إنهاء 
صناديق  الــى  العودة  المهــم  »من  الانقســام، 
الاقتراع وخيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي 

في ظل غياب وانتهاء دور المجلس الحالي«.
وفي الســياق وجهت حركة فتح على لسان 
الناطق باســم مفوضية التعبئة والتنظيم منير 
وطالبت  حماس،  لحركــة  انتقادات  الجاغوب، 
بعقد الانتخابات. وقال في تصريح صحافي إن 

المجلس التشريعي يعد أحد »ضحايا الانقلاب«، 
الذي اعتبــر أن دوره انتهى بـ »خروج حماس 
علــى الشــرعية الوطنية«، وأن هــذا المجلس 
»تحوّل بفعل مغامرات قيادة حماس إلى مجرد 
واجهة حزبيــة لفصيل متمرد على الشــرعية، 
دون أن يكون له أي دور في متابعة وحل هموم 

المواطن وسنّ القوانين«.
وأكد أيضا أن استحقاق الانتخابات الدورية 
»يشكل حقا مكتسباً انتزعه الشعب الفلسطيني 
رغم أنف الاحتلال، وأنه يشكل »ضمانة لتداول 
السلطة وعدم تعطيل مؤسساتها المسؤولة عن 
تسيير شؤون شعبنا ووضع الحلول لمشاكله«.

واتهم في الوقت ذاتــه حركة حماس بأنها »لا 
تؤمــن بالديمقراطية أو بالانتخابــات الدورية، 
ولا بتداول الســلطة عبر صندوق الاقتراع«، كما 
اتهمها بأن التهرب من إنجاز المصالحة يهدف الى 

تكريس »سلطة الانقلاب« وتعطيل الانتخابات
ومن شــأن تفاقم هذه الخلافــات أن يقلص 
فرص نجــاح الجهود المصريــة المبذولة حاليا، 
والراميــة إلــى إعــادة الطرفــين إلــى طريق 
المصالحــة، وتطبيق بنود الاتفاقيــات الموقعة 

بينهما سابقا.

إسرائيل تمنع مواطنيها من الوصول إلى مواقع حماس الإلكترونية
بيت لحم تنهي استعداداتها لأعياد الميلاد

بدران: ردود فتح سلبية... والشيخ يطالب بالعودة إلى »صناديق الاقتراع«

الخلاف يتصاعد بين فتح وحماس مع تبادل الاتهامات 
بإفشال الجهود المصرية الرامية لإنهاء الانقسام

لندن - »القدس العربي«:

تتواصل الضغوطــات الأمريكية بدفع اســرائيلي، 
الفلســطينية وقياداتهــا  وتتضاعــف علــى الســلطة 
للإفــراج عن معتقلين متهمين ببيــع عقارات لليهود في 
القدس. وأكدت مصادر فلســطينية رفيعة المســتوى، 
حســبما ذكــرت وكالــة معــا الفلســطينية، أن هنــاك 
ضغوطــا وتهديــدات عاليــة يتعــرض لهــا الرئيــس 
محمــود عبــاس )أبــو مــازن( وغيــره مــن الأجهــزة 
الأمنية الفلســطينية بهــدف الإفراج عــن عصام عقل، 
الفلســطيني الأمريكي المعتقل بتهمة تسريب الأراضي 

للمنظمات الاستيطانية اليهودية في القدس المحتلة.
وكان الســفير الأمريكي المستوطن ديفيد فريدمان، 
قد طالب الســلطة الفلســطينية أول من أمس بالإفراج 

عن المواطن الأمريكي عقل. 
وقالــت المصــادر إن تهديــدات بإجــراءات جديــة 
قــد وصلــت إلــى الرئيس عبــاس وماجد فــرج رئيس 
المخابــرات العامــة، وحســين الشــيخ عضــو اللجنــة 

المركزية لحركة فتح مسؤول الشؤون المدنية.
وأضافــت المصــادر أن حملة الإعتقالات المســعورة 
التي نفذتها ســلطات الإحتلال ضد أبنــاء حركة فتح 
والأجهزة الأمنية، التي شــملت محافظ القدس عدنان 
غيــث، تهــدف للضغط مــن أجــل الإفراج عــن عصام 
عقــل المتهم ببيع عقارات للمستوطنين.وشــملت حملة 

الاعتقالات ما يزيد عن 50 مقدسيا
وفــي ســياق الضغوط أيضــا اســتدعت مخابرات 
الاحتــلال صبــاح أمــس وزير شــؤون القــدس عضو 
اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير عدنان الحســيني، 
ونائــب المحافــظ عبــد الله صيــام للتحقيــق. ومددت 
محكمــة الاحتلال اعتقــال نائب أمين ســر حركة فتح 
ـ إقليــم القدس، عادل ابو زنيــد، ومدير مكتب محافظ 

القدس محمد هلسة.

تضاعف الضغوط على السلطة الفلسطينية للإفراج 
عن مسرب أراض لليهود يحمل الجنسية الأمريكية

من جهة ثانية أفاد محامي هيئة شــؤون الأســرى 
محمد محمود، أن الشرطة الإسرائيلية طالبت بتمديد 
اعتقــال مجموعة من الشــبان وهم  عــلاء أبو الهوى، 
وعامر عواد، وفادي محمود، وحســام أبو اســنينة، 
وخليل بشير، ومحمد القاق، وأحمد مصطفى، وإياد 

هدرة، وحاتم مهلوس.
وشــددت محافظة القدس ووزارة شــؤونها، على 
أن هــذه الاعتقــالات لــن تثنيها عــن مواصلــة عملها 
فــي خدمة المقدســيين وتعزيز صمودهــم والتصدي 
لسياســات الاحتلال الرامية إلى تهويد القدس وطرد 
أهلها وعزلها عــن محيطها الفلســطيني. وتأتي على 

خلفية سياســية لا معنى لها ســوى إرضاء الشــارع 
الاســرائيلي المتطــرف وحــرف الأنظار عــن الهجمة 
التهويدية المتســارعة ضــد الوجود الفلســطيني في 
مدينة القدس، وهو ما يشــكل خرقا واضحا للقوانين 
والمواثيق الدوليــة والاتفاقيات الثنائية. واعتبرت أن 
هذه الحملــة تؤكد علــى صلابة ومصداقيــة القيادة 
الفلســطينية، وعلى رأســها الرئيس عباس، الرافض 
للخطــوة الأمريكيــة باعتبــار القدس عاصمــة لدولة 
الاحتلال، وهو الموقف الذي يلتف حوله أبناء شعبنا 

وقواه الوطنية وخاصة أهلنا في القدس.
ودعت محافظة القدس العالمين العربي والإسلامي 

والمجتمــع الدولي الــى ترجمة التضامن مع الشــعب 
الفلســطيني في مناســبة ذكرى التضامن معه، الذي 
صــادف أول من أمــس الأربعاء، أقواله في مســاندة 
الشعب الفلسطيني على أرض الواقع وتوسيع حملة 
الاعتراف بالدولة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها 
القــدس الشــريف، وتعزيز صمود المقدســيين الذين 
يشــكلون خــط الدفــاع الأول عــن الأمتــين العربيــة 
والإسلامية في مقارعة الاحتلال وإلزامه بالانسحاب 

من الأراضي الفلسطينية والعربية.
وأوضحــت المصــادر أن ما يحدث فــي القدس هي 
حرب شــاملة على الســيادة وترســيخ الوجود، وأن 

الاحتلال يريد طمس أي مظاهر أو وجود فلســطيني 
فــي القــدس. كمــا أعربــت عــن اســتهجانها لحملــة 
التشــويه المســعورة التــي يشــنها أفراد مشــبوهون 
»ضــد الرمــوز الوطنيــة وقيــادة وضبــاط الأجهــزة 
الأمنيــة بهدف زعزعــة الثقة بين المواطن والمؤسســة 
وبهدف ضرب الحالــة المعنوية لشــعبنا وخصوصاً 
في القدس لتمريــر مخططات الاحتــلال مقابل حفنة 

من الدولارات«.
وأكــدت أنها تتابــع كل ذلك وســتتخذ الإجراءات 
المناســبة بحق كل المشــبوهين والمأجورين. وأشارت 
إلــى أن حملات التشــهير لربــط أســماء مناضلة في 
التســتر على هــذا المســرب أو ذاك محاولات فاشــلة 
للإســاءة إلى الشرفاء وتبرئة المشــبوهين. وشددت 
على »أن المعلومــات والوثائق التي تملكها المؤسســة 
الأمنية الفلسطينية وتدين هؤلاء المشبوهين وتعريهم 
أمام شــعبنا الفلسطيني سوف تعلنها وفق متطلبات 
المصالح العليا لشــعبنا، وخصوصــاً أن الجميع يعلم 
أن هنــاك أفــرادا مشــبوهين يعيشــون فــي الخــارج 
)يحتمــون بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة( وآخرين 

يحتمون بالاحتلال.
وختمت المصادر أن حملة مسعورة للاستيلاء على 
الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً في القدس وأراض 
في الضفــة الغربية يقوم بها الاحتلال وسماســرته، 
محــذرة مــن المشــبوهين الذيــن يشــاركون فــي هذه 
الخيانة وبعــض المكاتب، وخصوصاً خــارج الوطن، 
مطالبين أبناء شعبنا بتوخي الحذر ومراجعة الدوائر 
المختصــة قبــل أي تصــرف، وخصوصاً الســفارات 

الفلسطينية وسلطة الأراضي والأجهزة المختصة.
وأكــدت المصــادر أن كل الضغوط التي تمارســها 
الولايات المتحدة وســلطات الاحتلال لن تُثني القيادة 
الفلســطينية لتغيير موقفها على المســتوى السياسي 

وعلى المستويات كافة.

شرطة الاحتلال تعيد اعتقال محافظ القدس 

بيت لحم تنهي استعداداتها للاحتفال بعيد الميلاد
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شؤون عربية وعالمية

فاعلون يتباحثون حول موقع الإعلام في »الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان«

الرميد يتحدث عن تحصين حرية الصحافة والتعبير في المغرب ونشطاء ينشدون التغيير
الرباط ـ »القدس العربي«

من يوسف يعكوبي:

وأكاديميــن  حقوقيــن  فاعلــن  بمشــاركة 
وإعلاميــن، احتضــن المعهــد العالــي للإعلام 
والاتصال فــي الرباط، الأربعاء، ندوة ناقشــت 
مضامــن خطــة العمــل الوطنيــة للديمقراطية 
وحقوق الإنســان التــي تم إقرارهــا مؤخراً في 
المغرب، خاصة في الشــق المتعلق بموقع الإعلام 

من الخطة ودوره في تعزيز حقوق الإنسان.
المغربــي  المنتــدى  نظمهــا  التــي  النــدوة، 
للصحافين الشــباب )غير حكومي( بشراكة مع 
وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنســان، ســعت- 
بحسب المنظمن- إلى »التعريف بالأهداف العامة 
والخاصة المتعلقة بتحصن المكتســبات في مجال 
ممارســة حريات التعبير والإعــلام والصحافة، 
وتكريس الحق في الوصول إلى المعلومة، الواردة 
فــي المحور الرابع مــن خطة العمــل الوطنية في 

مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان«.
كما توخــت »التعريــفَ بتدابيــر وإجراءات 
تنزيــل هــذه الأهــداف، وفتــح النقــاش حول 
الإعلامين  وتطلعــات  لمطامح  اســتجابتها  مدى 
والصحافيــن، والخروج بتوصيات من شــأنها 
المساهمة في التطبيق السليم للإجراءات الواردة 

في الخطة بخصوص حرية الإعلام«.
شهدت الجلســة الافتتاحية مشــاركة كل من 
المصطفى  الإنســان،  بحقوق  المكلف  الدولة  وزير 
الرميــد، وممثل عــن وزارة الاتصــال والثقافة، 
فضلًا عــن الوزير المنتدب لــدى رئيس الحكومة 
المكلفــة بالعلاقات مــع البرلمــان والمجتمع المدني 

الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى 
الخلفي، وبحضــور مدير المعهــد العالي للإعلام 

والاتصال، وباقي المتدخلن.
وقــال الرميد، خــلال كلمة ألقاها بالمناســبة، 
إن وزارته »اشــتغلت بمقاربة تشــاركية لإخراج 
الخطة بعد جهد مُضْنٍ، حيث ابتدأ العمل فيها منذ 
2008، مع تأكيــده على »الاعتماد في إعدادها على 

مبادئ اليونسكو«.
وأكد أن »الخطة أفردت محوراً خاصّاً بالإعلام، 
هــو المحور الفرعــي الثالث، الذي جــاء متضمناً 
لعشرة تدابير إجرائية تهدف إلى مواصلة تحصن 
التعبير  حريات  ممارســة  مجال  في  المكتســبات 
والإعلام والصحافة وتكريس الحق في المعلومة«. 
كما رســمت الخطة، يضيف الرميد، ثلاثة أهداف 
خاصة لهــذه الإجراءات، هــي »تكريس الحماية 
القانونية للحق في التعبير والرأي وضمان الحق 
فــي المعلومة، والنهــوض بثقافة حريــة التعبير 
والإعلام، وتحصن حريات التعبير والصحـــافة 

وتحديـد القيود في نطاق الدستور وأحكامه«.
من جهة ثانية، أثنــى مصطفى الخلفي، الوزير 
الناطق الرســمي باســم الحكومة المغربية، على 
ي الإعلام  عقد هذا اللقاء بعد اجتماع إرادَتيْ مِهنيِّ
والــوزارة المكلفة بحقوق الإنســان، معتبراً ذلك 
ثمــرة مجهود عمــلٍ مشــترك لعب فيــه القطاع 

الحكومي الوصيُّ دوراً محورياً.
وتابــع الخلفــي قائــلًا إن إقــرار الخطة كان 
قائماً على توجه عام ينبني على مســاريْن؛ الأول 
الذاتي للمهنة  التنظيــم  ينص على تعزيز مفهوم 
عبر المجلــس الوطنــي للصحافــة والعمل على 
إخراج ميثــاق للأخلاقيات المهنيــة، فيما يتعلق 
المســار الثاني بالحريات العامــة وحق الوصول 

إلى المعلومة، قبل أن يشــدد على أهمية »المجهود 
التشــريعي المتواصــل لتطويــر المنظومة، كانت 
آخر ثماره إصدار قانــون الوصول إلى المعلومة، 
وقانــون إحــداث المجلــس الوطنــي للصحافة 

وتحديد كيفية انتخابه«.
المغربية  الحكومــة  باســم  الرســمي  الناطق 
زاد موضحاً أن »ترســانة قانونيــة متكاملة نحن 
بصدد استكمالها عبر إخراج قانون جديد، قريباً، 

يعيد تنظيم المركز الســينمائي المغربي الذي يُدير 
مَنح تراخيــص التصوير«، قبــل أن يقرّ صعوبة 
التي تفرضُها أســئلة ذات  الرهانات والتحديات 
طابع وجودي باتت تواجه الصحافة في المغرب، 
هــا مرتبط بالنمــوذج الاقتصــادي للمقاولة  جُلُّ
الإعلاميــة وأخلاقيات المهنــة، و«لا يمكننا إلا أن 
نراهن على المهنيــة والمهنيّن لتجاوزها«، يخلُص 
مصطفى الخلفي. بالمقابــل، رصد المنتدى المغربي 

للصحافين الشباب ما اعتبرها عيوباً شابت هذه 
الخطة التي »لم تنص على عدم متابعة الصحافين 
بموجب القانون الجنائي في قضايا النشر عوض 
قانون الصحافة، رغم أنه مطلــب لطالما نادت به 
وباقي  الصحافة  ونقابــة  الحقوقيــة  الجمعيات 
الجســم المهني«. كما أكد المنتــدى، الذي يضم في 
عضويتــه صحافين من كل أنحــاء المغرب، على 
أن الخطة لم تتضمن إجراءات وتدابير من شأنها 

النهوض بالإعــلام العمومــي بإذاعاته وقنواته 
حتى يتمكن من لعب دوره كاملًا.

جديــر بالذكر أن تنظيم هــذه الندوة جاء في 
إطار اتفاقية الشــراكة الموقعة بن الوزارة المكلفة 
بحقوق الإنســان والمنتدى المغربــي للصحافين 
الشــباب، بشــأن تنفيذ مشــروع بعنوان »دور 
الإعلام في تنزيل خطــة العمل الوطنية في مجال 

الديمقراطية وحقوق الإنسان«.

جانب من ندوة المنتدى المغربي للصحافيين الشباب

سعد الدين العثماني يدافع عن »إنجازات«
 الحكومة المغربية بالأرقام

الرباط ـ »القدس العربي«:

ردّ سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، على التصريحات 
التي تنتقــد أداء فريقه الــوزاري والأغلبية الحكوميــة، معتبراً ذلك 

ترويجاً لمعطيات مغلوطة ولا علاقة لها بالأرقام الرسمية.
واعتبر، فــي افتتاح مجلس الحكومة أمس الخميس، أن هناك بعض 
السياســين يتحدثــون عن أرقــام معارضة للأرقام الرســمية، وهي 
تصريحات تتصف بأنها »مغرقة في الســلبية، وتصطدم بصخرة لغة 

الحقائق والأرقام الواقعية«، على حد قوله. 
وقدّم العثماني مجموعة مــن المعطيات الرقمية التي قال إنها تعكس 
التطور الذي عرفه المغرب على مســتوى تحسن مناخ الأعمال وجلب 
الاســتثمارات الأجنبية، والاهتمام الكبير لوفود عدد من الدول بتعزيز 

العلاقات الاقتصادية والاستثمار في المغرب.
وأشــار رئيس الحكومة إلى زيارات عدد من الوفــود، آخرها الوفد 
البلجيكي رفيع المســتوى الذي ترأســته الأميرة البلجيكية أستريد، 

والذي ضم 500 شخص، من بينهم أكثر من 430 من رجال الأعمال.
واعتبر رئيــس الحكومة أن هذه الحركية ليســت عفوية، بل »تأتي 

بفضــل ريادة العاهل المغربــي في حفظ اســتقرار الوطن وفي ضمان 
إشــعاعه إقليمياً ودولياً، ونتيجة إصلاحــات تحققت في المغرب، كان 
لها تأثير إيجابي على عدد من المؤشرات، آخرها مؤشر ممارسة الأعمال 
الذي تحسن بـ 9 النقاط، إذ أصبح المغرب الثاني عربياً والثالث إفريقياً 
والأول على مستوى شــمال إفريقيا في جلب الاستثمارات، إلى جانب 
مؤشــرات أخرى تنم على أن بلادنا تتحسن بشكل مهم، دون أن ينفي 
ذلك وجود مشــاكل نحن منكبــون على معالجتها.« وفق ســعد الدين 

العثماني.
كما أشار رئيس الحكومة إلى تحســن تدفق الاستثمارات الأجنبية 
في المغرب التي بلغت، حسب إحصائيات مكتب الصرف، 37 مليار درهم 
)تســعة دراهم مغربية تســاوي دولاراً أمريكياً واحداً( خلال العشرة 
أشهر الأولى من هذه الســنة، ما يعادل زيادة بـ 41 في المئة مقارنة مع 

الفترة نفسها من السنة الماضية.
كل هذا، يؤكد رئيس الحكومة، »جاء نتيجة جهد كوادر وكفاءات من 
رجل ونساء مغاربة، أغلبهم يشتغلون في صمت، كل من موقعه، سواء 
في القطاع العمومي أو في المؤسسات الرسمية أو في القطاع الخاص أو 

في المجتمع المدني«.

أسعار المحروقات تفجر تهديدات 
متبادلة بين الحكومة المغربية والمزوّدين

الرباط ـ »القدس العربي«:

ما زال الرأي العام المغربي منشــغلًا بموضوع ارتفاع أسعار المحروقات 
في المغرب مقابل انخفاض ســعر النفط على المستوى العالمي. وبينما تهدد 
الحكومة بوضع سقف محدد لأسعار البنزين والكازوال في السوق المحلية 
إذا لم تقم الشــركات المعنية بخفض الأثمان، هــدد أحد النافذين في تجمع 

النفطين المغاربة بوقف تزويد البلاد بهذه المادة الحيوية.
وجــاءت هذه المواقف قبيل اجتماع لحســن الداودي، وزير الشــؤون 
العامة، بأرباب شــركات المحروقات، عشــية أمس الخميــس، حيث جدّدَ 

الوزير إصراره على ضرورة خفْض أسعار المحروقات في السوق المغربية.
وقال، في تصريح لصحيفة »هسبريس« الإلكترونية، إنّه لن يتنازل عن 
الموقف الذي ســبقَ أن عبّر عنه في البرلمان، الثلاثــاء المنصرم، حيث خيّر 
أرباب شــركات توزيع المحروقات بيْن خفْض أسعار البنزين والغازوال أو 
لجوء وزارته إلى تســقيف الأسعار، مشــدّداً على أنّ هذا الموقف هو الذي 
ســيؤطّر لقاءه مع أرباب شركات المحروقات، والذي أملتْه المطالب المتتالية 
بخفض أسعار المحروقات في الســوق المحلية بعد أنْ شهدتْ أسعار النفط 

انخفاضاً مهماً في السوق العالمية خلال الأيام الأخيرة.
في المقابل، كشــف مصدر إعلامي أن “حســن أكزناي”، رئيس شــركة 
توزيع المحروقات وأحد الأعضاء النافذين في تجمع النفطين المغاربة، هدد 

بوقف تزويد المغرب بالمحروقات.
ونقلت »مغرب كنفدنســيال«، أن رجــل الأعمال المذكور هــدد بتعليق 
عمليات الاســتيراد من الخارج فــي حال لم يتوقف الوزيــر الداودي عن 

تهديداته بتطبيق عملية تسقيف الأسعار.
وتفاعلًا مع موضوع الســاعة، دعا المكتب السياســي لحــزب “التقدم 
والاشــتراكية” )المشــارك في الأغلبية الحكومية( الحكومة إلى »ضرورة 
إعمال المبــادئ الأساســية المؤطرة لهذه السياســة، وخاصــة ما يتعلق 

بتسقيف الأسعار«.
كمــا أوصى بلاغ صــادر عن اجتماع المكتب السياســي للحزب نفســه 
بـ»مراجعة أســعار المحروقات نحــو التخفيض في حالــة انخفاضها في 
السوق الدولية كما هو عليه الحال في الوقت الراهن«. واعتبر بلاغ الحزب 
أن هذا الموقف يأتي »حماية للقدرة الشــرائية لفئات واسعة من المواطنات 
والمواطنن، ومن أجل تقوية منافســة المقاولة الوطنية والرفع من إنتاجية 

الاقتصاد الوطني«.
وفي الســياق نفســه، اســتغرب محمد خيــي، عضو فريــق »العدالة 
والتنميــة« في مجلــس النواب، من اســتمرار ارتفاع أســعار المحروقات 
بالمغرب، على الرغم من انخفاض أســعار البترول دولياً. وقال: »لا نجد أي 
معنى لاســتمرار سعر المحروقات في الســوق الوطنية، في المستوى الذي 

كانت عليه عندما كان سعر البترول دولياً يقارب 80 دولاراً للبرميل«.

انتقادات لصمت نقابة الصحافيين ولتقصير الحقوقيين

زيارة بن سلمان لنواكشوط: »لا تدنس أرضي« شعار وقفة للمبادرة الطلابية  
نواكشوط – »القدس العربي«: 

بــدأت أمس في نواكشــوط بــوادر أولى 
لاحتجاجــات رافضــة لزيــارة محمــد بــن 

سلمان المقررة لموريتانيا يوم الأحد المقبل.
ويؤكد مراقب لهذا للشــأن »أن شراســة 
قمع التظاهرات الاحتجاجية التي اشتهرت 
بهــا الشــرطة الموريتانية، تقــف حجر عثرة 
أمام التعبير عن مواقف رفض الزيارة المعلن 
عنها بوضوح على نطاق واســع، في مواقع 

التواصل الاجتماعي«.
ونظمــت المبــادرة الطلابيــة الموريتانيــة 
لمناهضة الاختــراق الصهيوني وللدفاع عن 
القضايــا العادلــة اليــوم وقفــة احتجاجية 
والاقتصاديــة  القانونيــة  العلــوم  بكليــة 

بجامعة نواكشــوط تحت شــعار »لا تدنس 
أرضــي«، وذلك مــن أجل ما ســمته المبادرة 

»رفض زيارة السفاح«.
ودعــت المبــادرة، فــي بيــان تلــي خلال 
الوقفــة، »الشــعب الموريتانــي الأبــي إلــى 
الوقــوف صفاً واحــداً رفضاً لهــذه الزيارة 

البائسة والتصدي لها بكل حزم وقوة«.
وطالبــت »الســلطات الموريتانيــة بعــدم 
قبــول زيــارة الســفاح محمد بن ســلمان«، 
حسب تعبيرها، و«بالاعتذار عنها استجابة 
لرغبة الشعب الموريتاني الأبي الذي يرفض 

تدنيس أرضه«.
ودعت المبادرة »جميع المنظمات الحقوقية 
إلى الضغط من أجل أن تجد العدالة طريقها 
ويتم عقاب كل مــن كانت له يد في الجريمة 

النكراء، جريمة اغتيال الصحافي جمال«.
وأضافت: »في حين لا تــزال التحقيقات 
جارية حــول مقتــل الصحافي الســعودي 
جمــال خاشــقجي بدم بــارد فــي قنصلية 
بــلاده في إســطنبول، وفــي الوقــت الذي 
تشــير فيــه كل الأدلــة والقرائــن الموجودة 
إلى تــورط ولي العهد الســعودي محمد بن 
سلمان في هذه الجريمة الأخلاقية والمنافية 
ســباق  وفــي  والإنســانية،  الديــن  لقيــم 
مفضوح مــع الإعلان عــن النتائــج النهائية 
للتحقيــق الذي تقوم به الســلطات التركية، 
تطالعنــا وســائل الإعلام بزيــارات مرتقبة 
لقائد التطبيــع العربي الصهيوني محمد بن 
ســلمان لدول عربية، من بينهــا موريتانيا، 
الدبلوماســية  مــن  يائســة  محاولــة  فــي 

الســعودية للالتفاف على الحقائق، ســعياً 
منهــا لتبديد الشــبهات التي تطــارد الرجل 

حيثما حل وارتحل«.
»فمنذ وصول بن سلمان إلى ولاية العهد، 
يضيــف البيان، وهو يعتقــل كل من اختلف 
معه في الرأي والطرح؛ فالسجون السعودية 
تعج بالعلمــاء والدعاة والصحافيين متخذاً 
من القضــاء أداة للبطــش بالمعارضين، كما 
لم تمنعه رمزية بــلاد الحرمين، بلاد الوحي 
ومنطلق الرســالة، مــن التطبيــع مع المحتل 
الصهيوني الغاصب الــذي يعيث في أرض 

فلسطين فساداً واستبداداً«.
التطبيــع  »رفــض  علــى  البيــان  وأكــد 
الســعودي مــع الكيان الصهيوني الغاشــم 
باعتبــاره عمالــة لليهــود وتواطــؤا معهــم 

لاســتمرار معانــاة أهلنــا الصامديــن فــي 
فلسطين«.

ودعــت المبــادرة إلــى »الإفــراج الفــوري 
عن المعتقلين مــن علماء ودعــاة ومصلحين 
وتوقيــف  الســجون  مــن  وصحافيــين 

الاعتقالات العشوائية«.
وضمن الحراك المضاد للزيارة مع اقتراب 
أجلها، دعا الصحافي أحمد محمد المصطفى 
رئيس تحرير وكالة »الأخبــار«، في تدوينة 
له أمس، إلــى إيقاظ نقابــة الصحافيين من 
ســباتها، متسائلًا: »من يتطوع بإبلاغ نقابة 
بــأن »مختــرع«  الموريتانيــين  الصحافيــين 
أبشــع طريقة لقتل الصحافيين ينوي زيارة 

نواكشوط الأحد المقبل؟«.
وقال: »من يهمــس في أذنها أن تجزئتها 

والتهرب مــن اســتحقاقها قتل غيــر رحيم 
لهيئــة يفتــرض أن تكــون رأس حربــة فــي 
الدفاع عن الحريات بشــكل عام، وعن حرية 

الإعلاميين وسلامتهم بشكل خاص؟«.
أما الكاتــب الصحافي، حنفي دهاه، فقد 
غــرد مســتنكراً جمــود الســاحة الإعلامية 
والثقافية أمام هذه الزيارة، وتساءل ناقداً: 
»لمــاذا لــم يتحــرك المثقفــون والحقوقيــون 
والصحافيــون الأحــرار فــي موريتانيا لمنع 

زيارة السفاح محمد بن سلمان لها؟«.
مجيبــاً: » الســبب أنــه لم يعد فــي بلادنا 
صحافيــون  ولا  حقوقيــون  ولا  مثقفــون 
أحــرار، فقــد تم تدجــين وتدجيــل كل ذي 
ضمير حي؛ وهكذا هــو حال كل بلد يحكمه 

سفلة العساكر؛ لا مرحباً بابن سلمان«.

محسوب على الإخوان ومغلق منذ شهرين وفتحت الحكومة بديلًا عنه

موريتانيا: إدارة مركز العلماء التابع 
للشيخ ولد الددو تجدد المطالبة بإعادة فتحه

نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

جددت إدارة مركز تكوين العلماء، وهو مؤسسة 
تعليميــة أهلية يســيرها الشــيخ محمد الحســن 
الددو- أحد أبرز علماء موريتانيا الشــباب، أمس، 
أمام طلابه وأساتذته  مطالبتها »بإعادة فتح المركز 

بعد أن انقضى شهران على إغلاقه دون أيّ سبب«.
وأكدت الإدارة، في بيان وزعته اليوم على هامش 
وقفــة احتجاج أمام وزارة الشــؤون الإســلامية، 
أن »الســلطات أغلقت المركز قبل شــهرين بصورة 
مفاجئة، دون بيان للأسباب التي دفعت لاتخاذ هذا 
القرار، أو تقديم أيّ مستند أو حجة متماسكة بصفة 

رسمية«.
»كلُّ ما فــي الأمر، يضيف البيــان، أن وحدة من 
قت مقــر المركز ومنعــت إدارته وطلابه  الأمــن طوَّ

وأساتذته من الاقتراب منه«.
»شــهران، يضيف البيان، أثبت فيهما الشــعبُ 
الموريتاني من أقصاه إلى أقصاه حجمَ تعلقه بالعلم 
وذويه ومؤسســاته، وإدراكه لقيمــة هذه المعلمة 
العلمية التي هي بحق مفخرة للبلاد تصون وتُطوّر 
المحظــرة، وتضمن اســتمرار العطاء الشــنقيطي 

)الموريتاني(، وتحتضن ورثة الأنبياء«.
وتابعت إدارة المركز: »ذلك ما عبرت عنه بياناتُ 
المركز  فتــح  بإعادة  المطالبــة  ورســائلُ  التضامن 
واستنكارِ مضايقته ومســاعي التوسط والشفاعة 
لدى الجهات المعنية، من العلماء والمشايخ والأئمة، 
ومــن الأســاتذة والمثقفــن، ومن قــادة الأحزاب 
والمنتخبن من كل الطيف السياســي، ومن المحامن 
ومن  المجتمع،  ورمــوز  الوجهاء  ومن  والحقوقين، 
الكتــاب والإعلامين والمدونــن محليًا، إضافة إلى 
المؤسســات العلميــة والروابط العلميــة والمراكز 
التربوية والشخصيات البارزة على مستوى العالم 

الإسلامي من ماليزيا إلى السنغال«. 
»إننا فــي إدارة المركــز، يضف البيــان، ونحن 
نســجل بكلّ أســف اســتغرابنا لعدم إعادة الحق 
والعدل إلــى نصابه وحل هــذه القضية بالتراجع 
عن هذا الخطأ في حق العلم ومؤسساته، والعلماء 
وطلبتهم، لنؤكد شــكرَنا لكل من سعى للتوسط أو 
الشفاعة في الموضوع، وتقديرنا لما بذلوا، وتجاوبَنا 
مع كل الجهود الحميدة في هذا المضمار وســعادتَنا 
بما ذكرت من وجود نيات حسنة وتعهدات إيجابية 
تجاه المركز، وإن لم نلمس لذلــك أي أثر في الواقع 
حتى الآن«. ورحبت إدارة المركز بمؤسســة تكوين 
العلماء التي تعمل الحكومة علــى فتحها بديلًا عن 

مركز الشيخ الددو، كما وجهت الشكر للبلدان التي 
أعربت عن استعدادها لاحتضان المركز بعد إغلاقه 

من طرف الحكومة الموريتانية.
أواخر  قــررت  قد  الموريتانية  الحكومــة  وكانت 
ســبتمبر الماضي، إغلاق مركز تكوين العلماء الذي 
يرأســه الشيخ محمد الحســن ولد الددو، وسحب 
الترخيــص منه، مؤكدة »أن المركز ينشــر التطرف 
والغلو، وإنه لن يسمح له بمواصلة تغذية الشباب 
الفكر«. وقبــل قرار الإغــلاق، توعد الرئيس  بهذا 
الموريتانــي محمد ولد عبد العزيز الإســلامين في 
موريتانيا بإجراءات »في الوقت المناسب« لم يفصح 
عنها، وقال إن »الإسلامين تسببوا في جميع المآسي 
التي وقعت في البلدان العربية، وكانوا ســبباً في 
خراب بلدان كثيرة«. وتواصل الحكومة الموريتانية 
حالياً إجراءات فتــح مركز لتأهيل وتكوين العلماء 
بمدينة أكجوجت شمال البلاد بديل عن مركز تكوين 
العلماء المحســوب على الإخوان الذي يشرف عليه 
الشيخ محمد الحســن الددو، وهو عالم شاب ذائع 
لإخوان  الروحي  الأب  الحكومــة  وتعتبره  الصيت 
موريتانيــا. وذكرت مصــادر في قطاع الشــؤون 
الإســلامية الموريتاني »أن الحكومتن الســعودية 
والإماراتية متحمستان لدعم تأسيس المركز الجديد 

ضمن حربهما المتواصلة على الإخوان«.  

إنقاذ أكثر من 560 مهاجراً 
ومصرع ثلاثة آخرين قبالة سواحل اسبانيا

■ مدريد-  أ ف ب: أعلنت فرق الإنقاذ الإسبانية أنها انتشلت 
من البحر المتوسط 564 مهاجراً قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، 

وعثرت على جثث ثلاثة آخرين.
وكان المهاجرون على متن 12 زورقاً تولى الحرس المدني مهمة 

إنقاذ ركاب اثنن منها.
ونقــل المهاجرون إلــى مرافئ ملقــة وألميريــة وموتريل في 
الأندلس، حسبما ذكرت إدارة عمليات الإنقاذ البحري الإسبانية 
على موقع »تويتر«. وأضاف المصدر نفســه أنه »تم العثور على 

جثث ثلاثة أشخاص مساء الأربعاء في البحر«.

ومنــذ الربيع، أصبحت إســبانيا بوابة الدخول الرئيســية 
للمهاجرين الســرين عبر البحر إلى أوروبــا، وتقدمت في ذلك 

على اليونان وإيطاليا.
ومــن الأول من كانون الثاني/يناير إلى 24 تشــرين الثاني/

نوفمبر من هذه الســنة، وصل إلى إســبانيا بحراً 51 ألفاً و984 
مهاجراً، ولقي 675 آخرين حتفهم خلال رحلاتهم.

ويمثل هذا العدد نصف مجمــوع الواصلن إلى أوروبا بحراً 
للفترة نفســها، ويبلغ عددهم 106 آلاف شــخص، حسب أرقام 

المنظمة الدولية للهجرة.

مهجارون أفارقة على متن قارب قبالة ساحل في اسبانيا
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مفوضية الانتخابات في ليبيا تتسلم 
وثيقة قانون الاستفتاء على الدستور

■ طرابلس - من وليد عبد الله: تسلمت 
المفوضيــة العليــا للانتخابــات فــي ليبيا، 
الخميــس، وثيقــة قانــون الاســتفتاء على 
مشــروع الدســتور الدائم للبلاد، وفق بيان 

للمفوضية.
جاء ذلك بعد إقرار مجلس النواب )برلمن 
طبرق(، في جلســة الإثنين الماضي، تعديلًا 
على الإعــلان الدســتوري يتضمن تحصين 

المادة السادسة من قانون الاستفتاء.
وجــرت مراســم تســلّم وثيقــة القانون 
في ديــوان مجلــس المفوضية فــي طرابل، 
بحضور رئيس مفوضيــة الانتخابات عماد 
الســايح، والنائــب الأول لرئيــس مجلــس 

النواب فوزي انويري.
وقالت المفوضيــة إن القانون يتضمن 45 
مادة تنظم القواعد التي ســتجرى بموجبها 

عملية الاستفتاء على مشروع الدستور. 
الليبــي  للشــعب  المفوضيــة  وباركــت 
دعائــم  »إرســاء  ســبيل  فــي  خطواتــه 
كافــة  الليبيــين  ودعــت  الديمقراطيــة«، 

للمشــاركة مــن أجل وطــن يســوده الأمن 
والاستقرار. 

والثلاثــاء الماضــي، رحبــت بعثــة الأمم 
المتحــدة للدعــم فــي ليبيــا بإقــرار مجلس 
الإعــلان  علــى  عاشــر  لتعديــل  النــواب 
الدستوري )دستور مؤقت يحكم البلاد منذ 
2011( تمهيدًا لطرح مشروع الدستور الدائم 

للاستفتاء عليه. 
ورحبــت البعثــة الأمميــة في ليبيــا، عبر 
صفحتهــا فــي موقــع »تويتــر«، الثلاثــاء، 
بســعي مجلس النواب لإصدار التشريعات 
الضرورية للانتقال إلى مرحلة المؤسســات 
الثابتة، من خلال الاســتفتاء على مشــروع 

الدستور وإجراء انتخابات عامة. 
المــادة السادســة مــن قانــون  وتنــص 
الاســتفتاء على ضرورة »حصول مشــروع 
الدســتور علــى نســبة 50+1 فــي كل إقليم 
)شــرق، غــرب، جنــوب( بشــكل منفصل، 
بالإضافة إلى ضرورة موافقة ثلثي الشعب 

على مستوى البلاد لتمرير الدستور«. 

وفــي 14 أيلول /ســبتمبر الماضي، أعلن 
مجلــس النــواب اعتمــاده مشــروع قانون 

الاستفتاء على الدستور. 
لكــن نوابــاً عــن منطقــة الشــرق الليبي 
الجلســة  شــرعية  فــي  حينهــا،  طعنــوا، 
ونصابهــا، وزعمــوا أن 30 نائباً عــن إقليم 
طرابلــس )غــرب( هم من اجتمعــوا وأقروا 
الــذي  قانــون الاســتفتاء علــى الدســتور 
»يتضمن مواد تخالف الإعلان الدســتوري، 
ويســتوجب إجراء تعديل دســتوري أولًا، 
وموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء )من إجمالي 

200 نائب(، وهو ما لم يتم.« 
ولاقى قانون الاســتفتاء على الدستور، 
آنــذاك،  النــواب  مجلــس  اعتمــده  الــذي 
انتقادات كبيرة، لأن مادته السادسة تنص 
على تقســيم ليبيا لثــلاث دوائــر انتخابية 
خلال عملية الاســتفتاء، وهــو أمر مخالف 
للإعــلان الدســتوري الحاكــم الــذي ينص 
علــى أن البــلاد دائــرة انتخابيــة واحــدة 

فقط. »الأناضول«

الجزائر- »القدس العربي«: 

أثــار الخطاب الــذي وجهــه الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة بمناسبة اللقاء الذي جمع بين 
الحكومة والولاة تساؤلات عديدة، خاصة وأن 
الخطاب كان هجومياً على غير العادة، وحمل 
انتقادات إلى جهات لم يسمها، لكنه حملها كل 
أوزار البلاد، بما جعل الكثير من المراقبين يَرَوْن 
في الخطاب دليلًا على وجود معارضة للولاية 
الخامســة، حتى داخل النظام، كما استشفوا 
من خلالــه اضطرابــاً على مســتوى عرابي 

الاستمرارية.
وكان الرئيــس بوتفليقة قد وجــه خطاباً 
مكتوباً إلــى الولاة قــرأه الأمين العــام على 
مســتوى الرئاســة، في وقت غــاب أو غيّب 
رئيس الوزراء عــن هذا اللقــاء، خاصة وأن 
تهمة الطموح فــي خلافة بوتفليقة مهما مارس 
أبــدى من الولاء  »التُقية« السياســية ومهما 
والبــراء، وهــو الخطــاب الذي تحــدث فيه 
الرئيس عن إنجازاتــه، وهاجم كل الذين قال 

إنهــم ينكرونهــا، والذين هاجمهــم بقوله إن 
هؤلاء سواعد ولا يمكنهم بناء البلد.

واختــار الرئيس مهاجمــة خصومه الذين 
يعترضون على اســتمراره في الحكم، دون أن 
يســميهم، ودون تحديد مــا إذا كانوا ينتمون 
إلى المعارضة أو إلى النظام نفسه، أو أنهم بين 
المواطنــين، كما حمل الخطاب لغــة التخويف 
التي تعود مــع كل موعد انتخابي، مثلما حدث 
في 2014، عندما قيل للشــعب مــا ملخصه إما 
الرابعة أو الذهاب إلى ســيناريو شــبيه بما 

يحدث في ليبيا وسوريا.
خطاب  تضمنهــا  التــي  الإشــارات  ورغم 
الرئاسي الذهاب  الفريق  الرئيس بشــأن نية 
إلى ولاية خامســة، إلا أن بعض السياســيين 
ما زال يشــكك في إمكانية اســتمرار بوتفليقة 
فــي الحكم إلى ولاية رئاســية جديــدة، وفِي 
حزب  رئيســة  حنون  لويــزة  هــؤلاء  مقدمة 
العمال ) تروتســكي( التي سبق وأن قالت إن 

الاستمرارية تعني موت الجزائر.
وقالت إنها لا تؤمن بإمكانية ترشح الرئيس 

العزيز بوتفليقة لولاية خامســة، وليس  عبد 
لديه أي حظ في ترشــيح نفسه، موضحة أنه 
في الوقت الحالي يصعب القول من هو مرشح 
السلطة الذي سيفوز في الانتخابات الرئاسية 
المقبلة، لأن هناك ضبابية وغموضاً في المشهد 
السياسي، وتوقعت أن تتضح الرؤية مع بداية 

العام المقبل.
واســتدلت لويزة حنون فــي تصريحاتها 
بشأن عدم ترشح الرئيس بوتفليقة بما سمته 
التضارب الموجود بين تصريحات قادة أحزاب 
الموالاة، وهو ما يعتبر دليــلًا على عدم وجود 
القرار، فضلًا  إجماع على مستوى دوائر صنع 
عن الإشــاعات التي يتــم تداولها بخصوص 

أسماء مرشحة للترشح.
وذكرت زعيمــة حزب العمــال أن ما يمكن 
فهمه من الضبابية الموجــودة هو أن أصحاب 
القرار لم يصلوا بعد إلى الاسم الذي سيتولى 
الرئاســة، وإلا لكانوا أعلنــوا عنه، وذلك لأن 
الأمور لم تنضج بعد، وأنه يجب الانتظار قليلًا 

حتى ينقشع الضباب.

وكان الوزير الســابق عبــد العزيز رحابي 
قد أكد أن خطاب الرئيس يتضمن اعترافاً غير 
مباشر بمســؤوليته في الجمود الذي تعيشه 
لنقائص وعيوب  البلاد، لأنه تضمــن جــرداً 

سياساته، في غياب أي نوع من أنوع الرقابة.
وأضاف في منشــور له علــى صفحته في 
موقع »فيســبوك« أن بوتفليقة هو المســؤول 
عن الوضع القائم، لأنه لم يقم بتنظيم خلافته 
بالشــكل الذي يضمن اســتمرار النظام، ولَم 
يضع الشروط اللازمة لإجراء انتخابات حرة 

ونزيهة وتنافسية ومفتوحة.
واعتبــر أن لهجــة التخويف التــي تضمنها 
الخطاب لتبرير الوضع الذي تعيشــه البلاد أمر 
مؤسف، كما أن الرئيس استبعد أي بدائل أخرى 
خارج ترتيبات الفريق الرئيســي، وأنه كان من 
الأفضل اختيار مناسبة أخرى غير اجتماع الولاة 
مع الحكومة، علماً أن هؤلاء هم الذين سينظمون 
الانتخابات الرئاســية المقبلة فــي ولاياتهم، مع 
التأكيــد أن الولاة يمثلون الدولــة وليس القوة 

السياسية المسيطرة.

زعيمة حزب يساري: ليست لديه أي حظوظ للترشح

خطاب بوتفليقة يعزز الشكوك حول ترشحه إلى ولاية خامسة! 

 الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

■ الخرطوم -وكالات : جدد المشــاركون 
في الاجتماع الوزاري الثاني عشر لآلية دول 
جــوار ليبيــا، والــذي تســتضيفه العاصمة 
الســودانية الخرطــوم منذ أمــس الخميس، 
دعــم ومســاندة طرابلــس من أجــل تحقيق 
انتقال سياسي سلمى، وأعربوا عن رفضهم 

لأى تدخلات خارجية فى الشأن الليبي.
وشدد وزراء خارجية دول جوار ليبيا، في 
البيــان الختامي، على » الحفــاظ على وحدة 
وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض أي 
تدخل خارجي في الشــؤون الداخلية لليبيا، 

وتشجيع الحوار بين الليبيين أنفسهم«.
وأكدوا أيضا علــى »تكريس مبدأ التوافق 
دون إقصــاء أو تهميــش والالتــزام بالحوار 
الشامل، وإعطاء الأولوية للمصالح الوطنية 

ورفض أي حلول عسكرية«.
للمجلــس  »مســاندتهم  الــوزراء  وجــدد 
الرئاســي لحكومــة الوفاق الوطنــي المنبثقة 
عن الاتفاق السياســي الليبــي، ورحبوا بكل 
المبادرات التــي تمت لجمع القيــادات الليبية 
المدنية والعســكرية من أجل تحقيق الوحدة 
الوطنية وإيجاد مخرج للأزمة الليبية، بما في 

ذلك جهود توحيد المؤسسة العسكرية«.
واتفق المشاركون في الاجتماع » على عقد 
الاجتمــاع الــوزاري القادم في مــدة أقصاها 
ستة أشهر في أي من دول الجوار بالتشاور 

بينها«.
دول  خارجيــة  وزراء  الاجتمــاع  وضــم 

جوار ليبيا)مصر وتونس والجزائر وتشــاد 
والنيجــر( وحكومة الوفاق الوطنــي الليبية 
والممثــل الخاص للأمين العــام للأمم المتحدة 
الخــاص  والممثــل  ســلامة،  غســان  لليبيــا 
للأمين العــام للجامعة العربيــة لليبيا صلاح 
الديــن الجمالي، ومبعــوث مفوضية الاتحاد 

الأفريقي إلى ليبيا اميرة الفاضل. 
وأعلــن ممثل الأمــين العام لــلأمم المتحدة 
إلى ليبيا، غســان ســلامة، أمــس الخميس، 
تســرب عناصــر مــن المتطرفــين مــن دولــة 
 النيجر مؤخرًا، إلى الجنوب الغربي من ليبيا. 
الجلســة  خــلال  كلمتــه  فــي  ذلــك  جــاء 
خارجيــة  وزراء  لاجتمــاع  الافتتاحيــة 
العاصمــة  فــي  ليبيــا،  جــوار  دول 
واحــدًا.  يومًــا  تســتمر  والتــي   الخرطــوم، 
إرهابيتــان  عمليتــان  »وقعــت  وأضــاف، 
وتشــير  الليبــي،  الجنــوب  فــي  كبيرتــان 
المعلومــات إلــى أن الذيــن قاموا بهــا هم من 
القادمين الجــدد إلى الجنــوب الليبي، وهذا 
 مثــار قلــق لدينــا«، دون تفاصيــل إضافية. 
الوصــول  صعوبــة  إلــى  »بالنظــر  وتابــع 
والتمركــز بالنســبة إلينا فــي الأمم المتحدة 
ليبيــا،  فــي  الشاســعة  البقعــة  تلــك  فــي 
إلــى خطــورة الأمــر«.   نــود لفــت الانتبــاه 
وزاد، »أتفهــم القلق الذي يســاور دول جوار 
ليبيا، لا ســيما تلك التي تجــاور جنوب ليبيا 
لوجود حركات مســلحة ليبية، وتشــكيلات 
تمركــز  وتصاعــد  ليبيــة،  غيــر  مســلحة 

سلامة: عناصر متطرفة تسللت من النيجر إلى جنوب البلاد

وزراء خارجية دول جوار ليبيا يرفضون التدخل الخارجي في شؤونها

■ ليبيا - من وليد عبد الله: اســتهدفت مقاتلة 
مجهولة الهوية، أمس الخميــس، هدفًا متحرك في 
بلدة العوينات، جنوب غربــي ليبيا، بعد أيام من 

التحليق المستمر, وفق مسؤول محلي.
وقال مســؤول في المجلس البلدي لبلدة »غات« 
المجاورة، مفضلًا عدم ذكر اســمه، إن القصف وقع 

في منطقة »تالواوات«، التابعة للعوينات.
ورجح المصــدر، أن يكــون القصف اســتهدف 

عناصر في تنظيم القاعدة الإرهابي.

ولفت إلى أن المنطقة تعد طريقًا صحراويًا يصل 
عمق الجنوب بحدود البلاد مع الجزائر.

وأشــار المصدر، إلى أن الاستهداف هو الأول من 
نوعه الذي تشهده المنطقة.

وفــي 24 آذار/مــارس الماضي، أغــارت مقاتلة 
على منزل شــرقي مدينــة أوباري )جنــوب(، ما 
أســفر عن قتلى وجرحى، قبــل أن تتبنى الولايات 
المتحدة المســؤولية، موضحة أن القصف استهدف 

»إرهابيين«.

وفي 25 تموز/يوليو الماضي، وقع قصف مشابه 
في المنطقة ذاتها، أسفر عن ســقوط قتيل واحد لم 
تتضح هويته، حســب مصدر أمنــي، ولم تتبن أي 

جهة مسؤولياتها عنه إلى اليوم.
وتنشــط في الجنوب الليبــي، مجموعات يعتقد 
أنها مرتبطة بتنظيمات إرهابية، مســتغلة المساحات 
المفتوحة والارتخاء الأمني، ومجاورة المنطقة حدود 
دول أخرى تشــهد أوضاعًا مشابهة، وخصوصًا مالي 

وتشاد والنيجر.«الأناضول«

مقاتلة مجهولة تقصف هدفا في بلدة العوينات جنوب غربي ليبيا 

مرشحان سابقان للرئاسة الجزائرية  
ينتقدان زيارة مرتقبة لـ»ابن سلمان «

■ الجزائر - من عبد الرزاق عبد الله: انتقد مرشــحان سابقان 
للرئاسة الجزائرية، الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن 

سلمان، مطلع كانون الأول/ديسمبرالمقبل.  
ووصــل ابن ســلمان، الأرجنتــين، الأربعاء، ضمــن أول جولة 
خارجية لــه منذ مقتل الصحفي الســعودي جمال خاشــقجي )59 
عامًا(، على أيدي مســؤولين ســعوديين، في قنصلية المملكة بمدينة 

إسطنبول التركية، في تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
وتحت عنوان »لا مرحباً بك حتّى تعتدل أو تعتزل«، نشر المعارض 
الإســلامي الجزائري، عبد الله جاب الله )مرشــح للرئاسة عامي 
1999 و2004(، بيانًا مطــولًا حول الزيارة علــى صفحته في موقع 
»فيســبوك«. وقال جاب الله: »توالت الجرائم المنســوبة إلى محمد 
بن ســلمان، وأخذت صوراً متعددة، وكان من أواخرها جريمة قتل 
الصحفي جمال خاشــقجي، رحمه الله، الــذي كان يناضل من أجل 

الحرية والكرامة الإنسانية.«
وتابع: »فضجّ العالم كله لفظاعتها )الجريمة( وتركت في نفوس 
الشــعوب ألًما شــديدًا، وتنوعت طــرق التنديد بها واســتنكارها، 

وتوجهت الاتهامات إلى وليّ عهد السعودية محمد بن سلمان«.
ومنذ الخميس الماضي، زار ابن سلمان الإمارات والبحرين ومصر 

وتونس، وأثارت جولته انتقادات واحتجاجات.
وكتب جاب اللــه، وهو رئيس حــزب جبهة العدالــة والتنمية 
)إسلامي(، عريضة من 16 نقطة حول سبب رفض الزيارة كلها، تبدأ 

بعبارة »لا مرحباً بك«.
وخاطــب في إحداهــا ابن ســلمان بالقول: »لا مرحبــا بك، لأن 
الترحيب بك فيه تشــجيع لك على ما ارتكبته من مظالم، ومساعدة 

لك على الاســتمرار في سلوك سياسة الاستبداد والعلمنة والفساد، 
وكل ذلك لا يقره الإســلام ولا يعترف به ولا يشــجع عليه ولا يقبل 

السكوت عنه«.
فيما قالت الأمــين العامة لحزب العمال )يســار(، لويزة حنون، 
خلال مؤتمر صحافي فــي مقر الحزب، الأربعاء، إنها تأمل أن »تكون 

هذه الزيارة مجرد مزحة سيئة«، بحسب وسائل إعلام محلية.
وذكرت صحيفة »الخبر« )خاصة( أن حنون حذرت »الحكومة من 
مغبة الإقدام على هذه الخطوة، بسبب سجل ولي العهد السعودي، 

عبر اغتيال الصحافي جمال خاشقجي«.
كما ذكــرت أيضًا دوره في »الحرب على اليمن، والمســؤولية عن 
معاناة الشــعب الفلســطيني، ودوره في ضرب اتفاق منظمة أوبك 

لخفض الأسعار«.
وتتوالى منذ أيــام ردود أفعال رافضة لزيارة ابن ســلمان، إلى 
الجزائر والمرتقبة حسب مصادر غير رسمية يوم 4 أو 6 كانون الأول/

ديسمبر المقبل.
وفي أول تعليق رسمي من السلطات الجزائرية حول الزيارة، قال 
وزير الطاقــة، مصطفى قيطوني، في تصريحات صحافية، الثلاثاء، 

إن الزيارة »أخوية« ولا علاقة لها بسوق النفط.
وقالت وكالــة المخابرات المركزية الأمريكية  )CIA(، الأســبوع 
الماضي، إنها توصلت إلى أن »قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من ابن 

سلمان«.
لكن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المرتبط بعلاقات وثيقة مع 
الرياض، شــكك في تقرير الوكالة وتعهد بأن يظل »شريكًا راسخًا« 

للسعودية.«الأناضول«

مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي:
 الجزائر لا تعارض مطلب فتح الحدود مع المغرب

الجزائرـ»القدس العربي«: 

قال الأمين العام لمجلس الشــورى لاتحاد المغرب العربي، سعيد مقدم، إن الجزائر 
لم تعارض مطلب فتح الحدود مع المغرب، مطالباً بعدم تهويل خطاب العاهل المغربي 
الأخير الذي دعا فيه الجزائر صراحة إلــى فتح ملف العلاقات الثنائية للوصول إلى 

فتح الحدود البرية بين البلدين.
ونقل »موقع TSA« عن ســعيد مقدّم خــلال نزوله ضيفاً علــى منتدى صحيفة 
الحــوار، الأربعاء، أن الجزائر كانت تطالب بفتح هذا الملف، عبر عملها على تشــكيل 
لجان متخصصة ماليــة واقتصادية، للوصول إلى نتائج ترفع لرئيســي البلدين ثم 

نلغي التأشيرة ونفتح بعدها الحدود.
ثم أوضح أن خطاب العاهل المغربي تزامن والذكرى 43 للمشسيرة الخضراء التي 
بسطت من خلالها المملكة المغربية ســلطتها الإدارية على أراضي الصحراء الغربية، 
كما تزامنت مع ملف الشروع في المفاوضات بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، 
وهو الملف الذي أكد فيــه مقدم على الضغط الكبير الذي تمارســه الولايات المتحدة 
الأمريكية في القضية.وفي ســياق حديثه عن مبادرة الجزائــر فيما يتعلّق بالدعوة 
لتأســيس اتحاد المغــرب العربي للحديث، ذكــر مقدّم أن موقــف الجزائر قائم على 
التعــاون الثنائي بين بلدان المغرب، وهو ما من شــأنه تعزيز جســور التعاون بين 

التكتلات الجهوية والإقليمية في إطار ما يسمى بالتآزر بين المواقف.

واشنطن والجزائر تبحثان التعاون الثنائي وقضايا المنطقة
■ الجزائــر - من عبــد الرزاق عبــد الله: بحث 
نائب وزيــر الخارجية الأمريكي المكلف بالشــؤون 
السياسية، ديفيد هيل،أمس الخميس، مع مسؤولين 
كبــار في الجزائــر »التعاون بين البلديــن وقضايا 

المنطقة«، حسب بيان لرئاسة الوزراء الجزائرية.
وأضاف البيــان أن رئيس الوزراء أحمد أويحيى 
استقبل المســؤول الأمريكي، دون تقديم أي تفاصيل 

أخرى حول الملفات التي تطرقت إليها المباحثات.
كمــا أجرى هيــل مباحثات مع وزيــر الخارجية 
الجزائري عبد القادر مســاهل، وأوضح الأخير في 

تغريدة له علــى »تويتر« أن اللقاء »تناول العلاقات 
الثنائية والوضع في المنطقة.« 

ولم يدل الجانبان بأي تصريحات حول الزيارة، 
لكن بيــان للخارجية الجزائرية أفــاد بأن »الزيارة 
التــي يقوم بهــا المســؤول الأمريكي إلــى الجزائر 
تندرج في إطار المشــاورات السياسية المنتظمة بين 
للطرفين  »ســمحت  الزيارة  أن  البلدين«. وأضــاف 
بتقييم العلاقات الجيدة التي تربط البلدين وبتبادل 

معمق للوضع في المنطقة.« 
وأوضح البيان أن »هيل ســيجري خلال زيارته 

جزائريين  سامين  مســؤولين  مع  محادثات  للجزائر 
آخرين )لم يذكرهم( حــول القضايا المتعلقة بتعزيز 
التعاون الثنائي في العديــد من المجالات وتلك ذات 

الصلة بالوضع الإقليمي والدولي«.
وفي وقت سابق أمس وصل هيل إلى الجزائر في 
زيارة ليوم واحد، لبحث العلاقــات الثنائية وعدة 
قضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة، وفق بيان 

سابق للخارجية الجزائرية. 
وجاء هيل للجزائــر قادما من المغــرب في إطار 

جولة في المنطقة. 

الحــركات الإرهابيــة ناهيــك عــن الأوضاع 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة المزريــة وإجمالا 
الارتيــاج«.  علــى  تبعــث  لا  عناصــر   كلهــا 
وأوضح ســلامة، أن »المشــاكل التي ضربت 
والاشــتباكات  مؤخــرًا،  النفطــي  الهــلال 
الداميــة التي أوقعــت، أكثر مــن 130 ضحية 
ســبتمبر  أيلــول/  طرابلــس  شــوارع  فــي 
الماضــي، تســتوجب وقــف القتــال وحماية 
إطــلاق  وقــف  إلــى  والتوصــل  المدنيــين، 

 النــار لتعزيــز وحــدة المؤسســات الليبية.« 
مــن جهته قال وزيــر الخارجية الســوداني، 
الدرديــري محمــد أحمــد، إن بــلاده تتطلــع 
إلــى تحقيق المزيــد من التفاهمــات للوصول 
ومجتمعيــة  سياســية  تســويات  إلــى 
الطبيعــي  مكانهــا  إلــى  ليبيــا  لتعــود 
العربــي.  والعالــم  إفريقيــا  فــي   والرائــد 
وأوضح فــي كلمته، أن دواعي عقد الاجتماع 
والمصيــر  التعــاون  أساســه  بالخرطــوم، 

والتحديــات،  الأخطــار  لمجابهــة  المشــترك 
المتمثلــة فــي الحــركات المســلحة المتمركزة 
والإرهــاب  المنظمــة  والجرائــم  ليبيــا،  فــي 
 والحفاظ على الاستقرار والســلم في ليبيا. 

وأضــاف، »الســودان معنــي بالتوصل إلى 
حلــول ناجعــة وعاجلــة فــي كافة المســائل 
 التي تعود بدولة ليبيا إلى مكانها الطبيعي«. 

وتابــع، »الســودان يمد يــده لكافــة الفرقاء 
الليبيــين، ويأمل من خــلال العمليات الأمنية 

مقاتلة مجهولة في الأجواء الليبية

جانب من اجتماع سابق لمجموعة دول جوار ليبيا

ودول  الحدوديــة  المناطــق  علــى  المشــتركة 
جوار ليبيا، للمشــاركة في إزالة الخطر الذي 
يمثلــه وجــود بعــض المجموعــات المســلحة 
الوافدة إلى الجنوب الليبي والتي حولت ذلك 
 الجــزء من ليبيا إلى ســاحة معارك جديدة.« 
مــن جهتها دعت ممثل الاتحــاد الإفريقي إلى 
ليبيــا، أميرة الفاضــل، إلى تضافــر الجهود 
علــى المســتويين الإفريقي والدولــي، لتنظيم 
والتصالــح.«  للســلم  جامــع  ليبــي   مؤتمــر 
وأضافــت فــي كلمتهــا، »مــن مهــام المؤتمر 
تشــكيل حكومــة انتقاليــة جديــدة ووضــع 
خارطــة طريــق محكمــة لتنظيــم انتخابــات 
الإقصــاء،  عــن  بعيــدًا  وبرلمانيــة،  رئاســية 
بشراكة مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، 
بالتعــاون مــع الجامعــة العربيــة والاتحــاد 

الأوروبي.« 
الســوداني،  الخارجيــة  وزيــر  وقــال   
الدرديــرى محمد أحمــد، إن اجتماعات دول 
الجوار الليبي في العاصمة الخرطوم ستطرح 

الأوضاع الأمنية.
الجلســة  فــي  كلمتــه  خــلال  وشــدد، 
الافتتاحيــة المنعقــدة فــي الخرطــوم، علــى 
ضــرورة حل الإشــكالات الأمنيــة ومواجهة 

الجماعات الإرهابية المسلحة في ليبيا.
وأكــد وزيــر الخارجيــة المصــري ســامح 
شــكري أمس الخميس على ضرورة الحفاظ 
على كيان ووحدة الدولة الليبية ومؤسساتها 

الوطنية.
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■ عواصــم ـ وكالات: قــال رئيــس الأرجنتــن 
ماوريســيو ماكري أمس الخميس إن الاتهامات ضد 
ولي العهد السعودي بارتكاب جرائم حرب وتعذيب 
ربما تطــرح للنقاش خلال قمة مجموعة العشــرين 

التي تبدأ اليوم الجمعة.
وأضاف »فيمــا يتعلق بولي العهــد الذي يحضر 
القمة فــإن الســعودية عضــو دائم فــي مجموعة 
العشــرين وبالتالي فإنه يحضر القمة. المشكلة التي 
أثرت علــى العالم مطروحــة علــى الطاولة وربما 
تثار خــلال اجتماعــات ثنائية وربمــا لا... أو على 
جدول أعمال قمة العشــرين«. وكان ماكري يتحدث 
خلال مؤتمر صحافي مشــترك مع الرئيس الفرنسي 
إيمانويــل ماكــرون الذي قــال إن قتــل الصحافي 

السعودي جمال خاشقجي أمر خطير للغاية.
وبعد انقضاء ثمانية أسابيع على مقتل الصحافي 
جمال خاشــقجي فــي القنصليــة الســعودية في 
اسطنبول تجد تركيا نفسها في موقف صعب بسبب 
تأييد الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب الحازم لولي 

العهد السعودي.
فكلما طالــت الفترة التي تقف فيها تركيا في وجه 
الســعودية مطالبة بمعرفــة من أصــدر الأمر بهذه 
العملية زادت احتمالات أن تبــدو معزولة في ضوء 
صرف الدول الأخرى الأنظار عن هواجسها والعودة 

إلى التعامل مع أكبر دول العالم تصديرا للنفط.

المواجهة مع الرياض

كما أن طول فترة المواجهة مع الرياض قد يعرض 
للخطر أيضا تقارب تركيا الهش مع واشــنطن إذا ما 
دفعــت ترامب لاختيار الوقوف مــع أي من القوتن 

الاقليميتن المتنافستن.
ويبلغ المأزق التركي ذروته هذا الأسبوع في قمة 
مجموعة العشــرين التي ربما يلتقــي فيها الرئيس 
رجب طيب أردوغان وولي العهد الســعودي الأمير 

محمد بن سلمان حسبما ذكر مسؤولون أتراك.
وكان أردوغان قد أشــار مرارا إلى أن على الأمير 
محمد أن يجيب على أسئلة عن جريمة القتل دون أن 
يذكره بالاســم في حن قال أحد مستشاريه صراحة 
إن يدي الأمير الذي يعد الحاكم الفعلي في السعودية 

ملطختان بدماء خاشقجي.
إلا أنه تحاشــى الحديث عن مقتل خاشــقجي في 
خطبه الأخيرة الأمر الذي أثار تساؤلات عما إذا كان 
بصدد التخفيف من حدة موقفــه تجاه الأمير البالغ 
من العمر 33 عاما الذي يحتمل أن يدير شؤون المملكة 

لعشرات السنن.
وقال مصدر سياســي رفيع المســتوى قبيل سفر 
أردوغان لحضــور القمة في الأرجنتــن »ربما يعقد 

اجتماع. لم يتخذ قرار نهائي بعد«.
وأضاف المصدر »الســعودية دولة مهمة لتركيا... 
ولا أحــد يريــد إفســاد العلاقــات بســبب مقتــل 

خاشقجي«.
ولأردوغان علاقات طيبة مع الملك ســلمان عاهل 
الســعودية غيــر أن هــذه العلاقات توتــرت بفعل 
تصرفات ســعودية في الآونة الأخيرة يقف وراءها 

الأمير محمد من بينها حصار قطر.
ويقــول محللــون إن أردوغان يرى فــي التأكيد 
الســعودي للذات في ظل ولي العهــد تحديا لنفوذ 

تركيا في الشرق الأوسط.
وقــد كان تواصل الكشــف عن أدلة مــن جانب 
المســؤولن الأتراك الذين أثــارت حفيظتهم جريمة 
وقعت في بلادهم ووصفوها بالبشعة هو الذي غذى 

الغضب العالمي من السعودية والأمير الشاب.
وقال أردوغان إن الأوامر بتنفيذ الجريمة صدرت 
على أعلى المســتويات في القيادة السعودية وقدرت 
وكالــة المخابرات المركزية الأمريكيــة أن الأمير يقف 
مباشرة وراءها وذلك رغم النفي السعودي الشديد.

غير أنه بعد مرور ما يقرب من شــهرين على مقتل 
خاشــقجي وتقطيــع جثته على أيــدي فريق من 15 
ســعوديا لم تأخذ القوى الغربية إجراء يذكر بحق 
المملكة التــي تعد مشــتريا كبيرا للســلاح الغربي 

وحليفا استراتيجيا لواشنطن.
وكانــت أبرز خطوة أمريكية ملموســة حتى الآن 
قرار صدر في منتصف نوفمبر تشرين الثاني لفرض 
العقوبات على 17 مسؤولا سعوديا من بينهم سعود 

القحطاني أحد كبار معاوني الأمير محمد.
وفي الوقت نفســه وقف ترامب إلــى جانب ولي 
العهد وقال إنه لا يريد تعريض عقود أمريكية للخطر 
وتحدى بذلك ضغوطا شديدة من أعضاء الكونجرس 

لفرض عقوبات أشمل على السعودية.
يوم الأربعاء قــال وزير الخارجية الأمريكي مايك 
بومبيو ووزير الدفــاع جيم ماتيس إنه لا توجد أدلة 
مباشــرة تربط الأمير محمد بقتل خاشقجي وإن أي 
السعودية  الأمريكية  العلاقات  مستوى  في  تخفيض 

ردا على الجريمة سيلحق الضرر بالأمن الأمريكي.
وربما تكون تلك الرســالة الواضحــة من جانب 

إدارة ترامب هي التي تدفع تركيا إلى إعادة التفكير.
وقال ســنان أولجن الدبلوماسي التركي السابق 
والمحلل بمؤسســة كارنيجــي أوروبا »فــي البداية 
كان الهدف هو الضغــط على ترامب للتخلي عن تلك 

العلاقة«.

ترامب يقرر تعزيز العلاقات

وأضــاف »وعلى النقيــض يبــدو أن ترامب قرر 
تعزيز تلك العلاقة ولهذا السبب يتعن إعادة التقييم 

في أنقرة لكيفية إدارة الأمر«.
وقــال أولجــن إن أولويــة أردوغان هــي تأمن 
التحســن المتواضع في العلاقات مع واشــنطن منذ 
أفرجــت محكمــة تركية الشــهر الماضي عــن القس 

الأمريكي الذي تم احتجازه عامن بتهمة الإرهاب.
وتابع »تركيا لا تريد تعريض رأس المال السياسي 
الذي كسبته في واشــنطن للخطر من خلال المبالغة 

)في قضية خاشقجي(. وهذا هو الدافع الرئيسي«.
وشــجع تأييد ترامب المسؤولن السعودين على 
الإصرار علــى أن الأمير محمد لم يكــن يعلن مقدما 
بالعملية وقال وزير الخارجية عادل الجبير الأسبوع 
المســؤولن  أخطرت  التركية  الســلطات  إن  الماضي 
الســعودين أنها لا تتهــم ولي العهــد بالتورط في 

العملية.
الرسمية )واس(  وقالت وكالة الأنباء السعودية 
إن وزيري التجارة من البلدين اجتمعا في اسطنبول 
يوم الأربعاء وســيعملان على تشجيع الاستثمارات 
السعودية في تركيا وإن الشركات التركية ستتولى 

تنفيذ مشروعات في المملكة.
وعلى الأرجح سيكون أي تغيير في النهج التركي 
تدريجيا. فعندما تحدث أردوغان مع الصحافين قبل 
سفره من مطار اسطنبول مساء يوم الأربعاء لم يأت 

على ذكر السعودية لكن مازال في وسعه أن يقرر عدم 
مقابلة الأمير في الأرجنتن.

وقال إيلتر توران أســتاذ العلوم السياســية في 
جامعــة بيلجي التركية »الســعودية لم تصدر حتى 
الآن بيانــا مرضيا فيمــا يتعلق بجريمــة القتل في 

اسطنبول«.

تجري  تــزال  لا  التركيــة  »الحكومــة  وأضــاف 
التحقيق... ومــن المحتمل أن تقول إن من الســابق 

لأوانه عقد اجتماع«.
وقال مســؤول تركي آخــر إن الحكومــة لا تزال 
تدرس الطلب الســعودي لعقد اجتماع. وأضاف أنه 
إذا قرر الاثنان أجراء محادثــات في بوينس أيرس 

فإن الحوار ســيكون بشــكل عام مطابقــا لما دار في 
مكالمة هاتفية بينهما قبل شهر.

وقال المســؤول »تركيا ســتكرر موقفهــا الحالي 
فــي الاجتماع إذا مــا انعقد. وتركيا تريــد تقديم كل 
المســؤولن عن جريمة القتل للعدالــة وهي لا تطلب 

فرض عقوبة على السعودية«.

المواجهة مع الرياض قد تضر بعلاقات تركيا مع الرئيس الأمريكي

احتمال بحث مقتل خاشقجي في قمة العشرين المنعقدة في بيونيس أيرس

احتياطات أمنية مكثفة امام السفارة السعودية في الارجنتين

■ عــدن ـ رويترز: قال ســفير بريطانيــا لدى اليمن 
مايــكل أرون أمــس الخميس إن مــن المتوقــع أن تبدأ 
محادثــات ســلام ترعاهــا الأمم المتحدة بــن الأطراف 
المتحاربة في اليمن في السويد الأسبوع المقبل، وذلك في 
وقت يضغط فيه حلفاء غربيون مــن أجل إنهاء الحرب 

التي دفعت بالبلاد إلى شفا المجاعة.
وتحــاول الأمم المتحدة إجــراء محادثات بن حكومة 
الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من الســعودية 
وجماعة الحوثين الموالية لإيران للاتفاق على إطار عمل 

للسلام وتشكيل هيئة حاكمة انتقالية.
وانهارت جولة ســابقة في جنيف في سبتمبر أيلول 

بسبب عدم حضور الحوثين.
وأدى الغضب من مقتل الصحافي جمال خاشقجي في 
قنصلية الســعودية في اسطنبول إلى زيادة التدقيق في 
الدور الــذي تلعبه الرياض في الصراعــات في المنطقة، 
وربما منح القوى الغربية، التي تمد التحالف الذي تقوده 

السعودية بالسلاح والمعلومات، دافعا أكبر للتحرك.
وكتب الســفير البريطانــي لليمــن أرون، المقيم في 
الريــاض، في تغريدة علــى تويتر إلى المتحدث باســم 
الحوثين محمد عبد الســلام »ســوف تقام مشــاورات 
الســويد التــي يقودها المبعــوث الأممي في الأســبوع 

المقبل... الحل السياسي هو السبيل للمضي قدما«.
وبريطانيا مورد رئيســي للســلاح إلى الســعودية، 
ودعا سياسيون معارضون وجماعات مدافعة عن حقوق 
الإنســان الحكومة لوقف هــذه المبيعات بســبب العدد 
الكبيــر من القتلى المدنين الذين يســقطون في الغارات 

الجويــة للتحالــف في اليمــن. وتحركــت ألمانيا لوقف 
مبيعات الســلاح للســعودية لســبب مقتل خاشقجي، 
وعلقــت الدنمرك الموافقات المســتقبلية علــى صادرات 
الأسلحة والعتاد العســكري للسعودية. وقال عضو في 
وفد هادي الأربعــاء إن من المقرر إجــراء المحادثات في 
الرابع من ديسمبر كانون الأول لكن هذا الموعد قد يتغير 

بناء على الجوانب اللوجيستية.
وزار مبعــوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث 
هــذا الأســبوع العاصمة صنعــاء التي يســيطر عليها 
التقــى بقادة الجماعــة. ووصل مارك  الحوثيون حيث 
لوكوك منســق الأمم المتحدة للشــؤون الإنســانية إلى 
صنعــاء أمس الخميــس. وأحجمت متحدثــة من مكتب 

جريفيث عن إعلان موعد محدد للمحادثات.
وقالت »الاستعدادات جارية كما هو مخطط ونأمل في 

إجراء المشاورات في أوائل ديسمبر/كانون الأول«.
وتأمل الأمم المتحدة في التوصل لاتفاق بشــأن ميناء 
الواردات  الــذي يعد نقطــة الدخول لمعظــم  الحديدة، 
التجارية للبــلاد إضافة إلى المســاعدات التي يحتاجها 
اليمنيون بشدة، بما يؤدي إلى وقف أوسع نطاقا لإطلاق 
النار. ووافــق الحوثيون على تســليم إدارة الميناء إلى 
الأمم المتحــدة، لكن مــا زال يتعن علــى طرفي الحرب 
الاتفاق على من ستكون له السيطرة على المدينة خاصة 

حول المنشآت الرئيسية.
كان التحالف، الذي عاود الهجوم لانتزاع الســيطرة 
على الميناء هذا الشهر، قد قال إن السيطرة على الحديدة 
ســتقطع خط الإمدادات الرئيســي للحوثين وتجبرهم 

على تبني موقف أقل تشددا على مائدة المفاوضات.
لكن المجتمع الدولي يخشى أن يسفر شن هجوم شامل 
على الميناء عن توقــف عملياته ويؤدي لمجاعة في البلاد 
حيــث يواجه ما يقــدر بنحو 8.4 مليون شــخص خطر 
المجاعة. ولا تملك الأمم المتحدة تقديرا حديثا لعدد القتلى 
في اليمن. وقالت في أغسطس/ آب 2016 إن عشرة آلاف 

شخص على الأقل لقوا حتفهم وذلك حسب مرافق طبية.
ودعا لوكوك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
السلطات في صنعاء لتحســن الظروف التي تعمل فيها 
منظمات الإغاثــة. وقال للصحافين فــي صنعاء »أبقوا 
الموانئ مفتوحة، أبقوا الطرق مفتوحة، أتيحوا الوصول 
إلى جميع المنشآت المهمة، وفروا لنا التأشيرات وأفرجوا 

عن شحناتنا في الميناء«.
وأضاف »من الضروري أن يتعــاون الجميع بقوة مع 
زميلي مارتن جريفيث وأن يذهبــوا إلى المحادثات التي 

يأمل في إجرائها بالسويد قريبا جدا«.
وانهارت آخر محاولة من الأمم المتحدة لجمع الأطراف 
المتحاربــة بعد أن طلب الحوثيــون ضمانات من المنظمة 
بأن طائرتهم لــن تخضع للتفتيــش. وأرادوا أيضا نقل 

بعض جرحاهم إلى سلطنة عمان لتلقي العلاج.
وقال وزيــر الخارجيــة البريطانــي جيريمي هانت 
لرويترز هذا الشــهر إن الســعودية أكدت اســتعدادها 

لإجلاء 50 مقاتلا حوثيا مصابا في إجراء لبناء الثقة.
للطرفن لضمان  الكويــت توفير طائــرات  وعرضت 

مشاركتهما في محادثات ستوكهولم.
وقال الحوثيون الأســبوع الماضي إنهــم قرروا وقف 

قوات  على  والصواريــخ  المســيرة  الطائــرات  هجمات 
التحالف، استجابة لطلب من الأمم المتحدة.

لكن قنــاة المســيرة التابعــة للجماعــة قالت أمس 
الخميــس إن الحوثين أطلقوا صاروخا باليســتيا على 

منطقة نجران الحدودية بالسعودية.
وأوقــف التحالــف بقيــادة الريــاض هجومه على 
مدينة الحديدة الســاحلية لكن المناوشات استمرت في 

ضواحيها.
ودعــا الأمن العــام المســاعد للامم المتحــدة المكلف 
الشــؤون الانســانية مــارك لوكوك الــذي وصل أمس 
الخميــس إلى صنعــاء إلى تعزيــز التهدئة فــي مدينة 

الحديدة غرب اليمن.
وقال لوكوك للصحافين عند وصوله في زيارة تستمر 
ثلاثة أيام »أولا، أرغب في رؤيــة وقف الأعمال العدائية 

خاصة حول البنى التحتية الرئيسية وبينها الحديدة«.
وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت القوات الموالية 
للحكومة وقف محــاولات التقدم في المدينة الواقعة على 
البحر الأحمر، إفساحا في المجال أمام المساعي السلمية. 

لكن المعارك المتقطعة تتواصل بن وقت وآخر.
وأكد لوكوك »أرغب ثانيا في رؤية تسهيل للبيئة التي 

يعمل بها نظام المساعدات المرتبط بالمنظمات الإغاثية«.
وأضاف »ثالثــا، أرغب في رؤية دعم اقتصادي أقوى، 
وضخ المزيــد من الموارد فــي الاقتصاد ودفــع الرواتب 
والمزيد من العملات الأجنبيــة، ليتمكن الناس العاديون 
مــن الحصول على المزيد مــن من الأموال لشــراء المواد 

الأساسية« للاستمرار.

مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة يدعو لتعزيز التهدئة في الحديدة

سفير بريطانيا: محادثات السلام اليمنية تنطلق في السويد الأسبوع المقبل

تحذير من معاقبة روسيا على خلفية احتجاز السفن

الأوروبيّون يهدّئون غضب كييف بعد مطالبتها الأطلسي بالتحرّك ضد موسكو
■ موســكو ـ أ ف ب: حاول الأوروبيون أمس الخميس 
تهدئة اندفاعة أوكرانيا إذ دعت المستشارة الألمانية أنغيلا 
ميركل كييف لضبط النفس إثر مطالبة الرئيس الأوكراني 
بترو بوروشنكو الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي 
بنشر ســفن في بحر آزوف لدعم بلاده في مواجهتها مع 
موســكو. وطلبت خلال منتدى اقتصادي ألماني ـ أوكراني 
أمس الخميس من كييف »التحلّــي بالمنطق لأنه لا يمكننا 

حل الامور إلا عبر البقاء متعقّلن، وعبر التحاور«.
وقبل ذلك بســاعات كان بوروشــنكو طلب من الحلف 
الأطلســي رداً حازماً على ما قال إنّه عدوان روسي وذلك 

بعد مواجهة الأحد.
وأعلن الحلف الأطلسي الخميس ان وزراء دفاع الحلف 
المقبل لبحث  سيجتمعون بنظيرهم الأوكراني الاســبوع 

المواجهة الروسية الأوكرانية.
وحصلت الأحــد أول مواجهة عســكرية مفتوحة بن 

موســكو وكييف منذ ضم روسيا شــبه جزيرة القرم عام 
2014 واندلاع نزاع مســلح في الشــرق الأوكراني، حن 
اعترض خفر الســواحل الروسي ثلاث ســفن عسكرية 

أوكرانية في البحر الاسود.
وقال بوروشنكو في مقابلة مع صحيفة »بيلد« الألمانية 
نشرت أمس الخميس إن »ألمانيا واحدة من أقرب حلفائنا، 
ونأمــل أن تكون هناك دول في الحلف الأطلســي جاهزة 
حاليا لإرســال ســفن إلى بحر آزوف لمســاعدة أوكرانيا 

وضمان الأمن هناك«.

ليس هناك حل عسكري

لكن هذا النداء لم يلق صدى. وشــددت ميركل على أنه 
»لا يمكــن أن يكون هناك حل عســكري لهذه المواجهات«، 
بيد أنها وعدت ببحث الامر مع الرئيس الروســي فلادمير 

بوتن خلال قمة مجموعة العشرين التي تعقد الجمعة في 
الارجنتن. 

ويعكس حذر المستشــارة الألمانية حذراً أوروبياً. فإذا 
كان الاتحــاد الأوروبي عبّر »عن انشــغاله لاســتخدام 
روســيا القوة« فــإن حكومات الدول الأعضــاء لا تنوي 

اتخاذ اجراءات جديدة لمعاقبة روسيا.
وقالت مصادر دبلوماسية إنّ هناك خلافات جدية بن 
الدول الأوروبية بهذا الشــأن في حن أنه لا يمكن اعتماد 
عقوبات جديــدة إلا بالاجماع. وأوضحت هذه المصادر أن 
بولندا أيدت فرض عقوبات لكن العديد من الدول الاخرى 
على غرار فرنسا والمانيا، اعتبرت هذا الأمر سابقاً لاوانه.

وفي إعلان نشرته مفوضة الاتحاد الأوروبي فيديريكا 
موغورينــي طلبت دول الاتحــاد الأوروبي من روســيا 
»ضمان مــرور حر وبلا عراقيل في مضيق كيرتش باتجاه 
بحــر آزوف او منه، وذلــك بموجب القانــون الدولي«. 

واضــاف الإعلان »وفي هــذا الظرف ندعــو أيضا بحزم 
روســيا الى الإفراج بلا شــروط ولا تأخير عن الســفن 

المحتجزة وطواقمها وتجهيزاتها«.

حصار

وتم وضع البحــارة الأوكرانين الـــ 24 الذين اوقفتهم 
روســيا ومن ضمنهم ثلاثة جرحى، قيد الاحتجاز حتى 25 
كانون الثاني/ينايــر 2019، الامر الذي وصفته ســلطات 

كييف بانه قرار »وحشي وغير قانوني«.
وبدأ في أوكرانيا الأربعاء سريان الأحكام العرفية وذلك 

لمدة 30 يوماً في عشر مناطق حدودية وساحلية.
ودافــع بوتن عــن قواته واعتبر ان حرس الســواحل 
»قامــوا بواجبهــم بــكل دقة«. ووصــف المواجهــة بأنها 
شــعبيته  تراجعت  الذي  اوروشــنكو  نظمه  »اســتفزاز« 

في الاســتطلاعات قبل أشــهر من الانتخابات الرئاســية 
الأوكرانية.

ونفت روسيا اغلاقها مضيق كيرتش كما قالت أوكرانيا.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف 

إن »المضيق مفتوح ويعمل بشكل عادي«.
وحســب وزير البنى التحتية الأوكراني فان 18 سفينة 
أوكرانية تنتظر الســماح لها بالعبور من البحر الأســود 
الى بحر آزوف، الممر البالــغ الأهمية لصادرات الحبوب أو 
الصلب التي تنتج في شــرق أوكرانيا. وهناك تســع سفن 
أخــرى تنتظر في الاتجــاه المعاكس. وقال عبر فيســبوك 
»إن الموانىء الأوكرانية في بحــر آزوف )..( تعاني عمليا 
حصارا مــن الاتحاد الروســي«. من جهــة أخرى، عرض 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس وساطته في 
النزاع، وقال »ســننقل مطالب )أوكرانيا( إلى بوتن خلال 

محادثاتنا في الأرجنتن«.

نيجيريا: مقتل 39 جنديا 
في هجمات لـ »بوكو حرام«

■ لاغــوس ـ  الأناضــول : أكد رئيــس أركان الجيــش النيجيري توكور 
يوسف بوراتاي، أمس الخميس، مقتل 39 شخصا وإصابة 43 آخرين بجروح 
إثر هجمات جماعة »بوكو حرام« الأخيرة شــمال شــرقي البلاد.  وفي بيان 
صــدر في وقت متأخر من الأربعاء، قال بوراتاي إن »إجمالي 16 جنديا قتلوا، 
وأصيب 12 آخرون بجروح إثر هجمات مســلحة شــنتها »بوكو حرام«، ضد 
أهداف عسكرية في عدة بلدات تابعة لولاية بورنو، منها »كوكاوا« و»نغوش« 
و»كاريتو« و»جاجيرام«، وذلك خلال الفترة الممتدة بن 2 و17 تشــرين ثان/ 

نوفمبر الحالي. 
وأوضــح البيــان أن »هجوماً في 18 تشــرين ثاني/ نوفمبــر ضد قاعدة 
عسكرية في مدينة »ميتيل« بولاية »بورنو«، أسفر عن مقتل 23 جندياً وإصابة 

31 آخرين«. 
كما أكد بوراتاي أن »بوكو حرام« تستخدم ولأول مرة طائرات بدون طيار 
لشــن هجمات ضد القوات النيجيرية. من جانبه، توجه الرئيس النيجيري، 
محمــد بخاري، إلــى مايدوغوري عاصمــة ولاية بورنو، الأربعــاء، لزيارة 
الجنــود المصابن ورفع معنويــات القوات.  ودعا بخــاري، الذي يطمح إلى 
إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاســية المقررة في شــباط/ فبراير المقبل، 
القوات المســلحة النيجيرية إلــى مضاعفة جهودها في قتــال الإرهابين في 

صراع وصفه بـ »حرب يجب الفوز بها«.
  ودعا إلى اجتماع، أمس الخميس، مع الدول المجاورة التي تشــكل القوة 
المشــتركة متعددة الجنســيات التي تواجه الإرهاب في المنطقة، سيعقد في 
نجامينــا، لمراجعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة. ومن المتوقع أن يحضر 
القمة، التي ستعقد في تشاد، رؤساء دول تشاد، وأفريقيا الوسطى، والنيجر، 
والكاميرون، وبنن، ونيجيريا. ورغم الحملات العسكرية التي تقودها »القوة 
الإفريقية المشتركة«، للقضاء على »بوكو حرام«، في حوض بحيرة تشاد، إلا 

أن هجمات الجماعة ما تزال تثقل المنطقة بحوادث القتل والاختطاف. 
و»القوة الإفريقية المشتركة«؛ تحالف عسكري، تشكّل في مايو/ أيار 2015، 
ويضم قوات من الكاميرون وتشــاد ونيجيريا والنيجر وبنن، للقضاء على 
الجماعة المســلحة في حوض بحيرة تشــاد التي تطلّ عليهــا 4 من البلدان 

الخمسة )باستثناء بنن(. 
و»بوكو حرام«؛ جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير/ كانون ثان 2002، 
وتقول إنها تطالب بتطبيق الشــريعة الإســلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى 
الجنوبية منها، ذات الأغلبية المســيحية.  وفي آذار/مــارس 2015، أعلنت الجماعة 

ارتباطها بتنظيم »داعش« الإرهابي. 

وزير الخارجية الألماني: ميثاق الهجرة الأممي 
لا يقيد الحقوق السيادية الألمانية

■ برلــن ـ د ب أ: دافع وزير الخارجية الألمانــي هايكو ماس عن ميثاق 
الأمم المتحدة للهجرة في مواجهة الاتهامات الموجهة إليه.

وقال أمس الخميس في البرلمان الألماني »بوندســتاج« إنه لن يتم تقييد 
الحقوق السيادية الوطنية أو نقلها إلى أي مكان من خلال الميثاق.

وأشــار إلى أن الميثاق يعد ردا للمجتمع الدولي على تحد ليس له حلول 
وطنيــة محضة تماما، لافتا إلــى أنه لأول مرة يتوافر خطــاب نوايا عالمي 
من أجل أهداف مشــتركة وتنظيم الهجرة غيــر النظامية، وقال: »النتيجة 

ستكون أنه لن يكون هناك قدر أكبر من الهجرة في العالم، وإنما أقل«.
يذكر أن النائب البرلماني عن حــزب البديل من أجل ألمانيا )إيه اف دي( 
اليميني المعارض، جوتفريد كوريو، هاجم الحكومة الألمانية بشــدة، وقال 
إن الميثاق »لا يعد ســوى دعوة عن وعي للهجرة من ربوع العالم إلى ألمانيا 

دون وضع حد أقصى«.
و أكدت رئيســة لجنة الشــؤون الداخلية في البرلمــان الألماني أندريا 
ليندهولتــس هدف الكتــل البرلمانيــة بالائتلاف الحاكــم الرامية لتنظيم 

الهجرة والسيطرة عليها وتحجيمها.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: فــي 2018 باتــت 
الســلطة في الولايــات المتحدة فــي أيدي 
مســنن، فدونالد ترامب البالغ 72 عاماً هو 
أكبر الرؤســاء الأمريكين المنتخبن سناً في 
حن يقود مجلس الشــيوخ ميتشل ماكونل 

الذي يكبره بأربع سنوات.
نانســي  تحتفــل  آذار/مــارس  وفــي 
اختارها  وقد  ال79  ميلادها  بعيد  بيلوســي 
الديموقراطيــون الأربعــاء لتولي رئاســة 

مجلس النواب في كانون الثاني/يناير.
وتبدو هذه المــرأة المفعمة بالحركة أصغر 
من عمرها ويعزز ذلــك حرصها على انتعال 
أحذيــة ذات كعب عالٍ تتنقــل بها في أروقة 
الكابيتول في واشــنطن. وأثارت الدهشــة 
عندما ألقت خطابا مطولا دام ثماني ساعات 
وهي تقــف وتنتعل حذاء مماثــلًا في حن 
يحرص أعضــاء البرلمان على انتعال أحذية 

مريحة عادة.
تولــت بيلوســي المنصــب الثالــث في 

الأهميــة في الولايــات المتحدة بــن عامي 
2007 و2010 لكنها لم تتخل يوما عن رئاسة 
الكتلة الديمقراطية ويبدو أنها غير مستعدة 
للتقاعد بل كانــت وراء فوز الديموقراطين 
في الانتخابات التشــريعية في 6 تشــرين 

الثاني/نوفمبر.
وســتخلف الجمهــوري بــول راين )48 
عاما( علــى رأس مجلس النــواب في حن 
ســيكون الرجل الثاني في المجلس في ال79 

والثالث في ال78.
ما هو سر العمر المديد؟ يقول اختصاصيو 
أمــراض الشــيخوخة إن الطمــوح واتقاد 
الذهن عوامل تلعب دون شــك دورا. وقالت 
ماريــا توريلا كارني المســؤولة عن قســم 
نورثويل  مستشفى  في  الشيخوخة  أمراض 
هِلث قرب نيويــورك »الوقائع العلمية تبن 
أن الأفــراد الذيــن لديهــم هــدف ويبدون 

حماسة يشيخون بشكل أفضل«.
وأضافــت »أرى ذلك في العديد من المهن« 

خصوصا لدى من يتولون مناصب عالية في 
المؤسســات أو في المجال السياسي. إضافة 
إلى أن المسؤولن السياسين أو الاقتصادين 

يعالجون من قبل أفضل الأطباء.
كيــف يبقون فــي حالة صحيــة جيدة؟ 
أجابت بيلوســي فــي 2011 فــي مقابلة مع 
صحيفــة »نيويوركر« أنها تمــارس رياضة 

الجري.
ويقــول إريــك دو جونغ المشــرف على 
قســم أمراض الشــيخوخة في مستشــفى 
مدســتار الجامعي في واشــنطن إنه يعالج 
»شخصيات سياســية أمريكية« دون كشف 

أسمائهم.
وصرح أن النوم الجيــد وتناول وجبات 
صحية وممارســة الرياضة والعيش »حياة 
متوازنة« هــي ركائز الصحــة الجيدة لدى 

المسنن.
ولدى سؤاله: لكن أليست ضغوط الحياة 
العديدة  والاجتماعات  الكبيرة  السياســية 

والسفر والمحادثات في ســاعة متأخرة من 
الليل عوامل ضــارة؟ أجاب أنه على العكس 
من ذلك، »إذا كنتم تحبون عملكم وتتمتعون 
بنفــوذ فالأمر ليس مرهقــا مثلما يحدث إذا 
كنتم تعســاء أو لديكم مشــاكل نفســية أو 
صحيــة«. وتابع »بعد أن بذلــوا الكثير من 
الجهد لبلوغ القمة بعد عمل مضن استمر 30 

أو 40 عاماً، لماذا يتخلون عن كل ذلك؟«
وفي مجلس الشــيوخ الــذي يضم 100 
لرئاســة  المطلق  المعيار  هي  الأقدمية  عضو، 
لجــان وبالتالي يتحلى العديــد من أعضاء 

المجلس بالصبر.
الشؤون  لجنة  رئيس  غراســلي  وتشاك 
القانونيــة الذي يثبت القضــاة في المحكمة 
العليا فــي ال85 مــن العمر. كذلــك الحال 
بالنســبة إلــى الديمقراطية المؤثــرة ديان 

فينستن التي أعيد انتخابها لست سنوات.
وتطرح أحيانا إعادة الانتخاب مشــكلة. 
في نيســان/أبريل اســتقال ثاد كوشــران 

)80 عاما( رئيــس اللجنة التي تحدد نفقات 
الدولة الفدرالية البالغة مليارات الدولارات 
بســبب مشــكلات صحيــة بعــد أن تغيب 

لأسابيع.
وقــال اريك دو جونغ »أشــعر بقلق أكبر 
بالنسبة لمن تخطوا ســن 85 عاماً من اولئك 
الذين هم في الخامسة والسبعن«، موضحا 
أن الإصابــة بالخــرف بعد ال85 نســبتها 
50٪. ويؤكد ترامب الذي يعشق الهامبرغر 
ويمارس رياضة الغولف ويقول إنه لا يدخن 
ولا يتناول الكحول، أنه سيترشح مجددا في 
2020. وبعد أن هــزم هيلاري كلينتون التي 
كانت في ال69 فــي 2016، قد يواجه مجددا 

خصوما من جيله.
مــن  جديــد  جيــل  هنــاك  بالطبــع 
الديموقراطين الذين هم في الخمســن من 
إليزابيث وورن )69 عاما( وجو  العمر. لكن 
بايدن )76 عاما( وبيرني ساندرز )77 عاما( 

يستعدون للمواجهة.

أغلبية المشرعين في »الشيوخ« فوق الثمانين

كبار السن يهيمنون على المشهد السياسي الأمريكي
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مصر اليوم

مذاق لا يقاوم
 البداية مع هجوم شــديد ضد ولي العهد الســعودي مــن قبل يحيى 
حسين في »المشهد«: »السعودية قاعدةٌ كبيرةٌ للولايات المتحدة في المنطقة 
ولولاها لكانت إســرائيل في ورطــةٍ كبيرةٍ وربما كانت غادرت الشــرق 
الأوســط.. هكذا قال ترامب بصراحته الجافة التي لا تعرف التزويق.. لم 
يقل إلا الحقيقة مجردةً.. وهي حقيقةٌ عايشــناها وقرأنا وثائقها من قبل.. 
وعايشنا كيف اســتطاعت أسرةٌ أن تنسب إلى اســم عائلها شعباً عريقاً 
مَع تحت  كاملًا هو سلالة قبائل العرب الكبرى.. ثم كيف استطاعت بما تَجَّ
يدها من المال العربي.. أن تطمس حقائق وتختلق أخرى.. وتمحو تاريخاً 
وتؤلف آخر.. وتكون شوكةً في ظهر كل مشروعٍ وحدوي أو تنموي يصب 
في غير صالح إسرائيل.. وترتدي ثوب الشرف على نجاسةٍ لا يُجدي معها 
هُر.. وعلى النقيض من ذلك، فإن لحظة إعلان ترامب للحقيقة الكاشفة،  تَطَّ
اســتدعت للذاكرة العربية على الفور رجالًا شــرفاء، أصابوا وأخطأوا.. 
انتصروا وانهزموا.. لكنهم لم يخونوا ولَم يفرطوا ولَم تتحول بوصلتهم 
درجةً عن عدو الأمة الاستراتيجي.. من هؤلاء الرجال: جمال عبد الناصر 
الذي يتعرض منذ نصف قرنٍ لحملة تشويهٍ ممنهجة، فبدا وكأنه لا بَوَاكِىَ 
له.. لا عجب ألا تحتج مصر الرســمية وتطلب من الأمير المجرم اعتذاراً عن 
ضِ النظر عن مكانته، بل ها هي  هذه الإهانة المباشــرة لرئيسٍ مصري بِغَّ
طَتْ من قبلُ في ما  تســتقبله على أرضها، لا أمل في مصر الرسمية.. فقد فَرَّ
هو أغلى... فمذاق الأرز أشــهى من أن يُقــاوَم. لكن العجب أن يصمت عددٌ 
ممن بنــوا تاريخهم على الانتمــاء لعبد الناصر، خســروا تاريخهم ولن 
يخسر عبد الناصر شــيئاً.. فهو تاريخٌ ممتد.. كلما أراد صهاينة العرب أن 

يطمسوه ازداد بريقُه«.

القاتل في القلب
من بــين الذين أثنوا على ولي العهد الســعودي ورحب به في القاهرة 
عبــد الرازق توفيق رئيس تحرير »الجمهوريــة«: »ما بين كلمات الرئيس 
السيســي القاطعة، وحفاوة الشعب باســتقبال ولي العهد برزت مكانة 
المملكة العربية الســعودية والأشــقاء في الخليج في قلــوب المصريين. 
الرســالة الحاسمة، الخليج خط أحمر. مصر ســتظل الدرع والسند للأمة 
العربية.. أمن السعودية من أمن مصر. الرئيس السيسي أعلنها بوضوح.. 
محاولات العبث في استقرار الأشقاء مرفوضة، آن الأوان لشراكة وتكامل 
ووحدة عربية لمواجهة محاولات الإسقاط والابتزاز. المصريون لن يقبلوا 
الاعتداء على الأشــقاء في الخليج.. وردهم جاهز فــي أي وقت »القاهرة 
ــــ الرياض«.. عصب الأمن القومي العربــي.. وتعزيز القدرات أمر حتمي 
مواجهة التحديــات والتهديدات والمخاطر التي تســتهدف الأمة العربية 
تتطلب صفاً عربياً واحداً، الأمير محمد بن سلمان يدرك ويعي أن القاهرة 
والرياض مصير ومستقبل واحد.. الرئيس السيسي أرسي دعائم وركائز 
علاقات عربية تــدرك التحديات الإقليمية والدوليــة، محاولات إضعاف 
الأمة تستهدف مصر والسعودية معاً، لأنهما جناحا القوة والأمن العربي. 
الإعــلام يلعــب دوراً كبيراً في خلــق حالة وعي حقيقي لدى الشــعوب 
العربيــة بالتحديات والمخاطر.. لا بد من آليــات إعلامية تحدد الأهداف.. 
وتعمل على الداخل والخارج في مواجهة حملات الأكاذيب. وتابع رئيس 
تحرير جريدة »الجمهورية« أن زيارة الأمير محمد بن ســلمان ولي العهد 
السعودي للقاهرة والاستقبال الحافل والحفاوة الرسمية والشعبية التي 
قوبل بها، تؤكد قوة ومتانة العلاقة بين مصر والمملكة والروابط التاريخية 
التي تجمع بــين أكبر بلدين في العالم العربي، وهما ركيزتا الأمن في الأمة 

العربية.. وعصب الأمن القومي العربي«. 

مجبر لا بطل
»الســؤال المنطقي الذي يتذرع به عماد الدين حســين في »الشروق«، 
هــو إذا كانت تونــس التي تلعب فيهــا حركة النهضــة الإخوانية، دورا 
أساسيا في المشهد السياسي، قررت اســتقبال ولي العهد السعودي، فما 
الــذي كان مطلوبا أن تفعله مصــر؟ هل ينبغي علــى الحكومات أن تنفذ 
على الأرض، ما يطالب به الرأي العام؟ من الأفضل أن تتطابق سياســات 
الحكومات مــع تطلعات وتوجهات الــرأي العام. الســؤال الثاني وماذا 
لو كان الرأي العام منقســما بشــأن قضية ما، ثم وهذا هــو الأهم: وماذا 
لو كانت الاســتجابة للرأي العام أو بعضه فــي لحظة زمنية معينة ضارة 
جدا بالمصالح الوطنية العليا لهذا البلد؟ لهذا ربما يكون الموقف الأمريكي 
والأوروبي من قضية خاشــقجي يقدم لنا أفضل إجابة للسؤال عن الحالة 
المصرية. في أمريكا فإن الكونغرس والمخابرات ووســائل الإعلام المؤثرة، 
والرأي العــام، كلها تكتلت وطلبت من الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
أن يربط محمد بن ســلمان بجريمة خاشــقجي، ويعمل على إخراجه من 
منصبه. ترامب رد على كل هؤلاء بأن مصالح بلاده هي الأهم، وأن العالم 
مليء بالأشــرار، ورغم ذلك فإن العلاقات مع السعودية توفر مئات آلاف 
فرص العمل للأمريكيين، وأن الصفقات الاقتصادية والعســكرية الراهنة 
تصل إلى 450 مليــار دولار، وأنه لو قرر الاســتجابة لمطالب الكونغرس 
ووســائل الإعلام، فإن السعودية ســتوقع هذه الصفقات مع دول أخرى 
خصوصا الصين وروسيا. الموقف الأمريكي نفسه اتخذته الصين وروسيا 
والعديد من الدول الأوروبية المؤثرة مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وكل 
هؤلاء اكتفــوا بتوقيع عقوبات فقط على الموقوفين الســعوديين على ذمة 
القضية. فما الذي كان مطلوبا أن تفعله مصر الرسمية؟ العلاقات المصرية 
السعودية متشــعبة ومتداخلة في كل المجالات، والاستثمارات السعودية 

في مصر هي الأعلى عربيا والثانية عالميا بـ27 مليارا«.

الشعور بالذنب لا يمنع العلم
اختار حمدي رزق في »اليوم الســابع« أن يســتغل إنجازا علميا لكي 
ينهال فوق رأس الســلفيين ومن على نهجهم تقريعاً: »لكي نطبق العلوم 
يجب أن نكون جريئين.. وعلينا أن نكون مستكشفين، انزلقت هذه الكلمات 
الموحيات على لســان مايك واتكينز، مدير مختبر الدفع النفاث في وكالة 
الفضاء الأمريكية »ناســا« بعد تمام هبوط المسبار »إنسايت« على المريخ 
في تمام الساعة 7:53 مساء الاثنين الماضي، بتوقيت غرينتش. ناهيك عن 
مئة ســنة ضوئية تفصلنا عن ركب الفضاء العالمي المغادر إلى المريخ، يوم 
المسبار كاشف، نحن شعوب، وهم شعوب، شعوب تقصد المريخ صعودا، 
وشعوب أرضية تقتات خشــاش الأرض، الفضاء لشعوب أخرى، جريئة 
مستكشفة، لا ترهن إرادتها المستقبلية لمؤسسات قاعدة مسترخية تقتات 
على الكتب الصفراء، وتتملى في صور الأبيض والأسود في »نوستالجيا« 

سقيمة تعزي بها نفسها، بعد أن خاصمت التقدم والحضارة. نحن شعوب 
تولت يوم الزحف، يوم المســبار، فسبقتها أمم وشــعوب، فتذيلت سبق 
الحضارة وتقوقعت منكبة على آثار الســلف الصالح، تقيس تقدم العلوم 
وارتيــاد الفضاء ومكافحة الأمراض وتمكين البشــر من العيش والحرية 
والعدالة، بما جاء في الصحيحين. شــعوب جنبت العقل وتعيشــت على 
النقل، ولفت على القعود مخافة الوقوع في شرك الحرام، مكثت في مكانها 
مخافــة الذنب والإثم، جامــدة، عاجزة، تمتهن الرفض ســبيلا وتعزية، 
شعوب لم تستبطن فضيلة الاستكشاف، والاستكشاف جرأة، كيف تطلب 
من قعيد على كرسي متحرك أن يهب واقفا يشهد لحظة هبوط المسبار على 

الكوكب الأحمر، يا لها من لحظة فريدة تزدريها عقول القاعدين«.

أي دولة نريد؟
»أكثر الأســئلة جوهرية في قضية إصلاح الخطاب الديني، التي تطرح 
نفســها بشــيء من الحدة على الســجال العام في مصر مــن وقت لآخر 
هو الســؤال الذي يتردد على لســان الكثيرين »أي دولة نريد؟«، أســوأ 
الإجابات كما يــرى عبد الله الســناوي في »الشــروق«، ألا تكون هناك 
إجابة وتبادل الاتهامات بدون أن يكون الإطار العام والتوجه الرئيســي 
واضحين، أو المقصودين بإصلاح الخطاب الديني، كأن السجال كله معلق 
علــى فراغ التأويلات والنوايا وبعض الــكلام يتفلت ويؤذي قضيته. إذا 
كانــت الإجابة دولة مدنيــة ديمقراطية حديثة على ما يقضي الدســتور، 
فإن للإصلاح ضروراتــه وأصوله وقواعده. المدخل الرئيســي لإصلاح 
الخطاب الديني هو إرســاء قواعد الدولة المدنيــة الديمقراطية الحديثة، 
والفصل بين الديني المقدس والسياســي المتغير، ومنع إنشــاء الأحزاب 
على أســاس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على 
أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو 
سري أو ذي طابع عســكري، أو شبه عسكري، وأن تكون سيادة القانون 
أســاس الحكم في الدولة، وذلك كله وفق القواعد الدستورية. ذلك ليس 
مسؤولية الأزهر ولا يدخل في طبيعة أدواره. بنص التعريف الدستوري 
فهو »المرجع الأساســي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى 
مســؤولية الدعوة ونشــر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم« 
وشــيخه »مســتقل وغير قابل للعزل، ويجري اختياره مــن بين أعضاء 
هيئة كبار العلماء«. ويرى الســناوي البيئة الطاردة التي تحجب حرية 
الفكر والرأي وحرية البحث العلمــي وحرية الإبداع الفني والأدبى وكلها 
منصوص عليها في الدستور، القانون الأعلى في البلاد، تجعل أي حديث 
عن مواجهة الأفكار المتشددة محض دعايات، كأنها سراب في متاهات بلا 
نهاية. بصياغة أخرى الأزهــر ليس هو عنوان إصلاح الخطاب الديني إلا 

بقدر ما تساعده البيئة العامة«.

همسة في أذن مولانا
اختار أيمــن الجندي في »المصــري اليوم« لغة العقــل والود في رده 
على خطاب شــيخ الأزهر: »فضيلته لم يفرق بين الســنة العملية والسنة 
القولية، حين قال إن ثلاثة أرباع القرآن ستصبح في مهب الريح لو أغفلنا 
الســنة. فهذه الســنة العملية المتواترة قد تناقلها المســلمون أمة عن أمة 
كحركات الصلاة وشــعائر الحج، ولم ينكرها أحد- في ما أعلم- إلا غلاة 
القرآنيين. ثانيا: بالنسبة للسنة القولية المباركة، هناك آلاف من الأحاديث 
النبوية ترشــدنا لفضائل الأعمال. وهذه أيضا لم يتكلم فيها أحد ولا شكك 
فيها أحد؛ لأنها خارجة بوضوح من مشكاة النبوة. وهي النسبة الساحقة 
من الأحاديث المذكورة في كتب الصحاح. ثالثا: أما الأحاديث التي يصعب 
هضمهــا فقليلة جدا. على ســبيل المثــال إرضاع الكبير، أو فقءُ موســى 
عيَن ملــك الموت، أو غمسُ الذبابة في الشــراب، أو حديثُ العرنيين. وهي 
أحاديث تناولها بعض الفقهاء بالنقد والرفض، كالغزالي وأبي زهرة. ولا 
يمكن اعتبار من يرفض هذه الأحاديث القليلة جدا رافضا للسنة ككل، كما 
أوحى لنا خطاب فضيلته. رابعا: فضيلته يعلم جيدا أن الأغلبية الساحقة 
من الأحاديث النبوية أحاديث آحاد، وقليل جدا ما يحقق شــرط التواتر. 
وفضيلته أدرى مني بأن أحاديث الآحــاد تفيد غلبة الظن أن النبي قالها، 
وينبني عليها العمل بدون الاعتقاد الــذي يلزم له اليقين. وفضيلته يعلم 
تمام العلــم أنه لا يمكن تكفير المنكرين أحاديــث الآحاد، بعكس المنكر آية 
واحدة من القرآن الكريم. خامســا: فضيلته أرقى وأعلم من أن يفتش في 
النيــات التي لا يعلمها إلا خالق النفــوس. وبالتأكيد هناك من يتربصون 
بالســنة فعلا، ويضمرون الشر بالإســلام، ولكن هناك أيضا من ينزهون 
الرســول الكريم عن أحاديث تبدو لهم مســيئة لمقام النبوة. والله وكيل 

الجميع، ويعلم المصلح من المفسد«.

فتش عن الإخوان
أثــارت »المصري اليوم« موجة مــن الجدل بعد إعدادهــا تقريرًا يؤكد 
أن تنظيــم الإخوان وراء المظاهرات في فرنســا، وهو تحــول إلى موجة 
من الســخرية، واصفين ما تقولــه بـ»الهلاوس«. ونقلــت الصحيفة عن 
»الخبراء« قولهم إن احتجاجات باريــس واكبتها فوضى وتبعها انفلات 
أمني وتخريــب في المؤسســات العامــة والخاصة، وهو ما يشــير إلى 
اندساس عناصر تخريبية، غير أنهم قارنوا بين ما يحدث الآن في باريس، 
والأحداث الدامية التي شهدتها بعض بلدان ثورات الربيع العربي تقريبًا، 
بعيدا عن المطالبات السلمية للشــباب وحقه في التعبير عن رأيه، وربط 
الخبراء بين تحــركات تنظيم الإخــوان الدولي وعناصره فــي أوروبا، 
والجماعات الإرهابية المنبثقة عنه في مظاهرات فرنســا الآن. وبين بعض 

الأحداث التي حدثت في القاهرة قبل سبع سنوات. 
وقال الدكتور محمد حبيب، القيادي الســابق في جماعة الإخوان، إن 
»التشــابه بين الأحداث في القاهرة وباريس شــديد جدًا، ما يدعونا إلى 
التأمل والتوقف لتحليل الأمر، وبشــكل عام يمكن أن نقول إن الإسلاميين 
لهم دخل، ســواء من قريب أو بعيد في الأمر الفرنســي، لكن حتى نكون 
منطقيين لابد من تحــري المعلومات بدقة لمعرفة مــن وراء تلك المظاهرات 
التي تشــبه إلى حد كبير ما حــدث هنا في ثــورة يناير/كانون الثاني«. 
وأضاف حبيب أن »فرنسا فيها إخوان كما أن فيها عددا كبيرا من المسلمين 
الذين يقدر عددهم قبل سنوات بـ6 ملايين شخص من مختلف الجنسيات 
ينتمون لتيارات إســلامية مختلفة، لذلك فإن الموضوع في حاجة شديدة 
إلى دقة في رصد التحــركات وهي عملية مخابراتيــة بحتة«. وأكد نبيل 
نعيم، المتخصص في شــؤون الحركات الإسلامية أن »الإخوان مشتركون 
بلا أدنى شك في مظاهرات فرنســا، وأن طريقة إدارة المظاهرات تنم على 

وقوف الجماعة خلفها«.

لو كنت غنياً
الكثيرون يشعرون بالخوف خشــية أن تقوم الحكومة بإلغاء ما تبقى 
من دعم وبدوره يرى محمد الهواري في »الأخبار« أنه: »إذا كان الإصلاح 
الاقتصادي يحتم خفض الدعم، خاصة في الطاقة والمنتجات البترولية.. 
فإن تطبيق أي زيادات يجب أن يكون معلناً مسبقاً، خاصة أن دعم الطاقة 
يســتحوذ على أكثر من 70٪ من الدعم الذي تقدمــه الدولة للمواطنين، 
وهو ما يستدعي ترشيد الاستهلاك لخفض الدعم بجانب العمل على إزالة 
الآثار السلبية لتحرير ســعر الصرف، وذلك بزيادة الموارد في الدولة من 
العملة الصعبة، من خلال التصدير والخدمات والسياحة، وذلك بالتوسع 
في الإنتاج ونشر المشــروعات الصغيرة. إنني أثق في تصريحات العالم 
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بأنه لا زيادة في أسعار الكهرباء حتى 
يوليو/تموز من العام المقبل، مع ضرورة تعديل شــرائح الاستهلاك بشكل 
عادل لجميع المواطنين، وضبط الإهدار الذي يحدث في الكهرباء من خلال 
سرقة التيار الذي انتشر حتى من الباعة الجائلين، بدون تحرك من شرطة 
الكهرباء لضبط هذه المخالفات، وأيضاً ما يحدث في المناطق العشــوائية 
والريف، وحتى من بعض القادرين، لذا فإن تكثيف الحملات لضبط سرقة 
التيار بالغ الأهمية، وفي الوقت نفسه ضبط فواتير الاستهلاك التي تكون 
على غير حقيقة الاستهلاك الفعلي، وتباطؤ تحصيل الكهرباء شهرياً، مما 
يحمل أعباء ضخمة على المواطنين. اعتقــد أن الجهود التي تبذلها وزارة 
الكهرباء وشركاتها لضبط عملية توزيع واستهلاك الكهرباء سوف تقضي 

على العديد من المشاكل التي يواجهها المواطنون«.

الجزيرة الخضراء
آثر الدكتور أحمد يوســف أحمد في »الأهرام« أن يعيد للذاكرة أحداث 
معركة الجزيرة الخضــراء، وكذلك المقاتلين المصريــين الذين دافعوا عن 
الجزيرة: »أما عــن معركة الجزيــرة الخضراء فهي بالفعل وســام على 
صدر كل من قاتــل فيها، ودليل على عظمة القوات المســلحة المصرية، أما 
عــن التفاصيل فقد أحالني اللواء حســام جعفر، الــذي أكد لي تفرد هذه 
المعركة، إلى اللواء مصطفى أبو ســديرة وكان )قائد ثاني( موقع الجزيرة 
الخضراء، وقد أحاطني سيادته مشــكوراً بحقيقة ما جرى، وحذرني من 
أنه قد تكون هنــاك أحياناً مبالغات هنا وهناك، لكن الأســاس أن معركة 
الجزيــرة نقطة مضيئة فــي تاريخ القوات المســلحة المصرية، والجزيرة 
الخضراء جزيرة صغيرة المســاحة شــمال خليج الســويس، وهي كتلة 
جبلية صخرية ترتفع نحو أربعين متراً عن ســطح البحر حوافها شديدة 
الانحدار وترجع أهميتها الاســتراتيجية لوجود موقع للدفاع الجوي فيها 
كان من الواضح أنه يزعج الإســرائيليين كثيراً لدوره في الإنذار المبكر في 
أي هجوم على الجيش الثالث والســويس، وكذلك الاشتباك مع الطيران 
المعادي، فضلًا عن أن قائد الموقع )النقيب محمد عبد الحميد آنذاك واللواء 
فــي ما بعد( كان يســتخدم مدفعيته المضادة للطائــرات بعيدة المدى في 
اصطياد الأهداف الإســرائيلية التي تتحرك على الضفة الشرقية لخليج 
الســويس، ولهذا قرر الإســرائيليون التخلص من الموقع وهاجموه ليلة 
19ــ 20 يوليو/تموز 1969 في ذروة حرب الاستنزاف بقوات قدّرها اللواء 
أبو سديرة بأربع موجات تتكون كل منها من أربعة زوارق يحمل كل زورق 

عشرة أفراد مع الإسناد اللازم بطبيعة الحال«.

أفضل من غيره
بالكاد تجد من يدعم مســيرة وزير التربيــة والتعليم غير أن الدكتور 
مصطفى عبد الرازق في »الوفد« كان من بين المعجبين به: »أشعر بالتقدير 
والإعجاب لجهود الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، وكلي أمل أن يكون 
الرجل البداية الحقيقية على طريق تطوير التعليم في مصر، العملية التي 
نــدور من حولها منذ عقود، بدون أن نحقــق تقدما يذكر. في تصوري، أن 
الدكتور طارق يعرف ما يريد وطرق تحقيق ما يصبو إليه، ولذلك أشــعر 
بغصــة كلما تابعت أو قرأت عــن عقبات تواجه تنفيــذ خططه من أناس 
أتصور أنهم لا يعلمون! وإن كنت أرى أن ســلاحه القوي الذي ســيجعله 
ينتصر في المعركة هو تأييد القيادة السياسية له، وإيمانها به وبخبراته. 
في ســعيه لتنفيذ خططه، أرى أن معارضة البعض له بســبب التابلت أو 
البوكلت أو أشياء من هذا القبيل، تفاهات أمام عملية كبرى يمكن أن تنقل 
البلد نقلة أخرى إلى مصاف الدول المتقدمة إن شاء الله. وفي تقديري، إنه 
لو نجح الدكتور طارق في أهم قضيتين تصبان في مســار تطوير التعليم 
لكفاه ذلك فخرا، وهما القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وتغيير 
فكرة وثقافــة الناس حول التنســيق والدرجات، ومتابعــة تصريحاته 
تشــير إلى أن لديه الرؤية لتحقيق هذا الهــدف، والمهم هو الأدوات. ومع 
ذلــك القدر الكبير من التعاطف مع وزيــر التعليم وخططه، فإننى وجدت 
صعوبة كبيرة في تقبل رؤيته بشــأن آلية توفير الموارد لتطوير التعليم، 
وهي الآلية التي بدت لي غريبة وتتطلب قدرا من المناقشــة والأخذ والرد، 
ولأنني لســت خبيرا بالتعليم وقضاياه أكتب هنا بحذر، وعلى ذلك فهذه 
السطور ليست مناقشة لقضية تطوير التعليم وإنما هي تطوف حول فكرة 

تمويلها«.

ماذا حدث للوفد؟
»هنــاك منازعــات وخلافات وصلت إلــى حد الطرد من حــزب الوفد 
وإسقاط عضوية.. وغير ذلك من الأمور التي يأسف لها عبد الرحمن فهمي 
متسائلًا في »الوفد«، ما الذي حصل للوفد؟ طول عمر الوفد متعدد الأفكار 
والآراء والمقترحات.. وطول عمر الوفد يتقابل اثنان من أعضائه كل منهما 
لــه رأي معين ومع ذلك عندما يتقابلان يتعانقــان ويتبادلان القبلات، ثم 
يشتم كل منهما الآخر شــتيمة كلها حب من القلب.. مجرد الفكاهة. تاريخ 
الوفد مليء بالخلافات الحــادة، ومع ذلك يتم الاتفاق على رأي، بدون أي 
ضغوط أو تنازلات أو مجاملات.. هل هناك أكثــر من أن نائبًا وفديًا يقدم 
قانونًا لحماية السراي الملكية وتصرفات الملك الشخصية فيرفضه مجلس 
النواب، بعد أن هاجمه نواب الوفد، ولم يتم طرد النائب صاحب القانون، 
القصص مشــهورة في هذا الشــأن.. ربما لا يعلم كثيــرون قصة دخول 
مصطفى موسى زعيم شباب الوفد مجلس النواب، بعد أن تخرج في كلية 
الهندسة وبلغ سن الثلاثين. كانت الهيئة الوفدية قد أتمت ترشيحاتها في 

كل الدوائر، عدا دائرة واحدة هي باب الشــعرية، لأن نائبها الدائم ســيد 
جلال كان ينجح بالتزكية وكانت هناك مستشفى سيد جلال، الذي يعالج 
أبناء الدائرة مجانا، ويعطي لهم الأدوية، وكان مدير المستشــفى الدكتور 
فتحى جلال الذي زاملنا في العباســية الابتدائية وفؤاد الأول الثانوية. 
رفضت الهيئة الوفدية ترشــيح مصطفى موسى لهذه الدائرة التي يتركها 
الوفد لسيد جلال الذي كان يكنس ويمسح سيدنا الحسين كل يوم خميس 
في المســاء.. وهو أساسًــا صديق حميــم لأعضاء الوفــد الكبار، ووقف 
مصطفى موســى في قاعة الهيئة الوفدية يدافع عن ترشيح نفسه في هذه 

الدائرة الوحيدة التي ليس فيها مرشح وفدي«. 

المتلونون أشد خطراً
كثير علــى مر العصور اولئك الذين تحولوا من ســاحة الموالين لحاكم 
بعينه إلى الهجوم عليه، أو العكس وأشــد انواع الخطر كذلك التحول في 
المواقف ومن بين الغاضبين من المتلونين الســعيد الخميسي في »الشبكة 
العربية«: »هــؤلاء الذين يتقلبون في آرائهم من خبــراء وعلماء وكتاب 
ومحللين وساســة،  ويغيرون مواقفهم بســرعة البرق، ويتلونون بلون 
كل نظام  ويرتعون في حظيرة مصالحهم الشــخصية،  ليســوا أقل خطرا 
على تماســك بنية المجتمع وســلامة أراضية وبقاء حدوده آمنة مستقرة. 
من هؤلاء المنافقين الذين بنوا مســجد الضرار في عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم تفريقا وكفرا بين المؤمنين، بل دعوا الرسول حتى يصلي معهم 
فيه. وهم في الأصل بنوه على شــفا جرف هار، ولم يؤسس على التقوى 
من أول يوم. وعندما انكشــف أمرهم وانفضح موقفهم قالوا: إن أردنا إلا 
الحسنى! إن التبرير جاهز في علب معلبة لتفريغه وتقديمه للناس في أي 
شــكل وعلى أي صورة. المهم أن تظل وجوههم بيضاء أمام الناس.. وفي 
الحقيقة فإن وجوههم أشــبه بقطع الليل المظلم لو دققــت النظر فيها، لما 
وجدت لها ملامح ولا معالم تذكر. يقول أحد الدعاة المصلحين »إن في الأمم 
خيرا وشرا، وفســادا وصلاحا،  ومصلحين ومفسدين، فإن رفعت للخير 
راية انضوى إليها الأخيار في كل طائفة، وغلب بها الخير في الأنفس التي 
يغلب خيرها شــرها، ونبت خير في نفوس لا خير فيها، فإن الإنســان لا 
يخلو وإن غلب عظم شره واستشره داؤه، من نزعة للحق كامنة وعاطفة 
للخير مســتترة. وكثير من أهل الخير والصلاح رأوا ضخامة الفســاد في 
بلادهم، وتغير الموازين والمقاييس  وتســلط الأشــرار. فظنوا أن الأمر قد 
فلت واستحكم الشر. فاختاروا إما السكوت، وإما الهجرة«. إن بلادنا فيها 
الكثيــر من أهل الخير والإصلاح ومحاربة الرذائل والفســاد، ومن الذين 
يعملون لوجه الله، ثــم لمصلحة هذا الوطن ولمصلحــة الأجيال القادمة. 
فإن صمتوا وسكتوا عن قول الحق وإصلاح ما فسد وبناء ما هدم وتعمير 
ما خرب، فمن يتقدم لمواجهة رذائــل التضليل ونقائص الغش والتزوير؟ 
الخير في هذه الأمة باق إلى يوم القيامة وسينكشف المضللون والكاذبون 
كما انكشف من بنوا مســجد الضرار، لأن الحق والحقيقة مثل ضوء القمر 

ونور الشمس لا يمكن إخفاؤهما عن أعين الناس«.

فكرة خارج الصندوق
نتحول إلى »الأهرام« حيث يثني ســامح عبد الله على فكرة ولدت في 
البرلمان تهدف للحد من عدد الســكان: »لســنوات طويلة كانت الحكومة 
تتعامل مع مشــكلة النمو الســكاني في مصر بإعلانــات لطيفة، من عينة 
حســنين ومحمدين، تتكلف الملايين وتبثها وسائل الإعلام ليل نهار، ولكن 
بدون تأثير حقيقي والدليل أن عدد الســكان وصــل إلى ما يقرب من 100 
مليون. ولكن نهجا جديدا للتعامل مع هذه المشكلة بدأ في الظهور منذ أيام 
تحت قبة البرلمان، حيث أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي بتقديم بعض 
الحوافز تشــجيعا للأســر التي تنجب طفلا وحيداً، ومنهــا إعفاء الطفل 
الوحيد من الرسوم الدراسية في مراحل التعليم المختلفة، وإعطاء أولوية 
في العمل للطفل الوحيد حين يصل لســن العمل، وتحسين نظام التضامن 
الاجتماعي وتقديم خدمات تأمينية مميزة لأفراد الأسرة التي تنجب طفلا 
وحيداً. الفكرة رائعــة وإن كنت أقترح أن تمتد لتشــمل المواد التموينية 
المدعمة شــهريا وكذلك الخبز المدعم، لتحصل الأسر الصغيرة الحجم على 
دعــم أكبر ويقل بزيادة عدد الأولاد. ويمكن أيضا منح رب أســرة صغيرة 
الحجم، ســواء كان يعمل في الحكومة أم لا إعانة مالية ســنوية تبدأ مع 
إنجابــه الطفل الأول، وتتوقــف إذا ما أنجب أكثر من طفلــين. ومادام أن 
الدولة تشــجع على الالتحاق بالتعليم الصناعي وتسعى لخفض الكثافة 
الســكانية في الــوادي والدلتا بغــزو الصحراء، يمكن أيضا أن تشــمل 
الحوافز المادية والعينية كل من يتخرج فــي التعليم الصناعي، أو ينتقل 
للإقامة في المجتمعــات الصحراوية الجديدة. ولكن يجــب أن نتنبه إلى 
أن تشــجيع نموذج الطفل الواحد، وانتشــاره بقوة خلال الفترة المقبلة، 
قد يؤثر على احتياجات القوات المســلحة من المجندين سنويا لأن الطفل 

الوحيد يعفى حاليا من الالتحاق بالجيش«.

حانت لحظة الحساب
يرى محمد بركات في »الأخبــار« أن فلول الإرهاب لن يكتب لهم البقاء 
متابعاً فــي »الأخبار«: »لهــؤلاء القتلة مــن جماعة الإرهــاب والضلال 
والتفجيــر والتكفير، الذين اغتالوا الشــهيد المستشــار هشــام بركات، 
النائب العام الســابق، لقد جــاءت لحظة القصاص العــادل منكم جزاء 
ما ارتكبتمــوه من جرم فادح وجريمة نكراء وعمل خســيس بغيض. كما 
نقول فــي الوقت ذاته لكل القتلة والإرهابيــين، الذين يرتكبون جرائمهم 
البشــعة والخسيســة، ضد الآمنين الســاهرين على أمن وسلامة الوطن 
والمواطنين، من رجال الجيش والشرطة الأبطال، الذين يقدمون أرواحهم 
فداء لمصر وللمصريــين. ونقول لهم بكل الصدق إنهم فــي ارتكابهم لهذه 
الجرائــم الإرهابية الدنيئة ضد مصر وشــعبها، حقت عليهــم اللعنة في 
الأرض والســماء.. وحق عليهم العقاب الرادع، وأصبح تطبيق القصاص 
العادل عليهم حقا وواجبا على الدولة والمجتمع، تنفيذا لأمر الله سبحانه 
وتعالــى في كتابه الكريم.. وفي هذا نؤكد علــى ضرورة أن تكون العدالة 
ناجزة، وأن يكون القصاص عاجلا وســريعا، وغير مؤجل ولا بطيئاً، لأن 
العدالة الناجزة هي ضمان لحق المجتمــع في القصاص العاجل والعادل، 
الذي يروع الإرهابيين، ويشفي نفوس أهالي الضحايا الأبرياء وزوجات 
وأمهات وأبناء الشــهداء، الذين فقدوا الأبناء والأزواج والآباء والإخوة 

على يد الإرهابيين الجبناء«.

يتملقون كتاب النظام لولي العهد السعودي وظل الضحية يطارده وفقراء مصر لا يرحبون به

إصلاح الخطاب الديني في إرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية وشيخ الأزهر في مرمى كتاب السلطة 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لــو طاف العالم قرية قرية ومدينــة مدينة ووزع الهبات وألقى بمزيد من الدولارات في احتياطي الدول الشــقية باســتبداد حكامها، 
وغبــاء حكوماتهــا، ما كان بوســعه أن يعيد صورته على ما كانت عليه قبل الثاني من أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي.. بات ولي العهد 
الســعودي بالنسبة لشــعبه أكثر كلفة من الكوارث الطبيعية وآثار الزلازل وتداعيات السيول وحوادث الســير.. كلما ظن الأمير أن آثار 
جريمة القنصلية على شفا النسيان، بدت حقيقة ما جرى وفصوله لجمال خاشقجي عصية على الذوبان، كما ذابت جثته.. يشاء القدر 

أن يعيد العالم عند الساعة الرابعة عصر يوم الحادث الأليم عندما كانت أنباء الجريمة تتسلل أولًا بأول.
علــى مدار الأيام الماضية ســعى تجــار الكلام في الصحف لأن يجملوا صــورة ولي العهد، لكن محاولاتهم باءت بالفشــل، بينما يرى 
محمد حماد المشــكلة في أن مصر نأت بنفســها عن أدوارٍ هي مهيئة لها، فيما الســعودية انتدبت نفســها لأدوارٍ غير مؤهلة لها.. وسأل 
محمــود وهبــة: »هل لاحظتم أنه بعد الأحضان في المطار والتطبيل والزفة التي قوبل بها القاتل..غادر مصر بلا وعود اســتثمار؟«. فيما 
يصر محمد الشبراوي على إننا نعيش مرحلة انكشاف الحقيقة التي تمهد للتغيير المنتظر، فما نراه من واقع نظم وحكام في المنطقة ليس 
وليد هذه الفترة، بل هو واقع تعيشه الأمة منذ القرن الماضي. أما عبد الله الطحاوي فتجاوز المعارك التي لا طائل من ورائها حسب قوله: 
»الشــعب المغيب ينشــغل عن التعديلات الدستورية التي ســتؤبد قهره.. بنقاش فارغ حول مواريث في مجتمع فقير لا يورث فيه الأبناء 
إلا الفقــر الدكــر.. الدين هنا يوظف فيه من قبل الكهنوت ليكون أداة للتغييب والهروب.. وكلما انســدت آفاق السياســة لاحت خناقات 
الدين«. حازم الحديدي لديه ما يكفيه للغضب: »لم أعد أعرف من الذي يدعم من؟ هل الدولة هي التي تدعم المواطن؟ أم المواطن هو الذي 
يدعــم الدولة؟ أيهما يعطي الآخر وأيهما يأخذ منه؟ أيهما يعتمد علي الآخر وأيهما عالة عليه؟ الشــيء الوحيد المعروف بالنســبة لي هو 
أن الدولــة تحــب المواطن من طرف واحد، لأنها تتعامل مع جيبه علي أنه جيبها«. وقد شــهدت صحف مصر أمس الخميس 29 نوفمبر/
تشــرين الثاني العديد مــن المعارك الصحافية أبرزها في الصحف القومية والخاصة، الهجوم على شــيخ الأزهــر، وبدا الأمر كأن هناك 
يداً تحرك الهجوم ضده. كما احتفت الصحف بزيارة ولي العهد الســعودي باســتثناء عدد يسير من كتاب الصحف الفقيرة، أو التي لم 

تدخل حظيرة السلطة بعد حيث هاجمه كتابها: 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9382 الجمعة 30 تشرين الثاني )نوفمبر( 2018 - 22 ربيع الأول 1440 هـ Volume 30 - Issue 9382 Friday 30 November 2018

12 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

عثمان بوطسان٭

العزلة عن العالم أو المكان كوعي للمحبّة في رواية »جسور الحب« 

محمد سامي الكيال٭

في عودة »الاجتماعي«:
السترات الصفراء وثقافة المتاريس

كتب فريــدرك إنجلز في تقديمه لكتاب كارل ماركس »الثامن عشــر مــن برومير لويس 
بونابرت«: »فرنســا هي البلد الذي كان الصراع الطبقي التاريخي يصل فيه كل مرة، وأكثر 
مما في أي بلد آخر، إلى نهاية فاصلة، وهي بالتالي البلد الذي كانت فيه الأشكال السياسية 
المتغيــرة، التي يتحرك ضمنها هذا النضال الطبقي، والتي تتلخص فيها نتائجه، تنطبع في 

خطوط جلية إلى أقصى حد«.
لا يبــدو أن كثيرا قد تغير بهــذا الخصوص منذ زمن إنجلس، فحتــى يومنا هذا ما زالت 
فرنســا الميدان الذي يمكن من خلاله بوضوح اختبار المفاهيم الأساسية لعلم الاجتماع. وما 
يحدث فيها يعد مؤشرا مهما لاتجاهات الحراك الاجتماعي على الصعيد الأوروبي والعالمي. 
فبعد عقود من تســيّد المقولات الثقافوية والهوياتية في تحليل المجال العام، تقوم حركات 
مثل »السترات الصفراء« بإعادة إحياء تقليد احتجاجي عريق، انطلق تاريخيا من فرنسا: 
نصب المتاريس في الشــوارع، والدخول في مواجهة مفتوحة مع الســلطة، وهو التجسيد 
الأكثر التصاقا بالمخيلة لفكــرة الصراع الطبقي، ما يُنبئ بعودة العامل الاجتماعي بقوة في 

عالم اليوم.
إلا أن »ثقافــة المتاريس« هــذه لم تعد تجد كثيرا من المناصرين بــن النخب في عصرنا، 
وتعاملها وسائل الإعلام وجهات إنتاج الثقافة بتشكك كبير، على عكس تحركات »اليسار« 
الهوياتي المحتفى بها بشــدة إعلاميا، والمغدق عليها من عطف وإحســان ممولي منظمات 
»المجتمــع المدنــي« المعروفن. كما شــهدنا مؤخرا في عــدة مدن غربية مثــل برلن ولندن 
ونيويــورك. ليس فــي الأمر ما يثير الاســتغراب، فإن تكون ممثلا لأيديولوجيا الســلطة 
أكثر سهولة وربحية من أن تســبح ضد التيار. ولكن ما هو حقا شكل المعارضة الذي تبديه 

»السترات الصفراء« ومثيلاتها من الحركات الاحتجاجية؟ 

جاكيون جدد؟ 

علــى الرغم من أن نصب المتاريس هو عادة أصيلة في الاحتجاج المديني، إلا أن كثيرا من 
المعلقن شبّه حركة السترات الصفراء بـ»الثورة الجاكية« Jacquerie، أي ثورة الفلاحن 
الفرنســين التي انطلقت عام 1358 ضد طبقة النبلاء، إبان حرب المئة عام. ويمكننا بالفعل 
أن نجد عددا من نقاط التشــابه بن الحدثن. ما ينتفض اليوم برأي الكثيرين هو »فرنســا 
الطرفية«، أي المناطق شــبه الريفية والضواحي »المهمشة«، ضد الهيمنة الطبقية والثقافية 
لنخــب المدن الكبــرى. »المنعطف البيئــي«، الذي يســعى عددٌ من الحكومــات الأوروبية 
لتحقيقه، بالتماهي مع ثقافة الشعور بالذنب، ونمط الحياة »الأخضر«، الذي تتبناه الفئات 
الأكثر حظا على الســلم الطبقي، ثبت أن أول من يدفع تكاليفه هي الفئات الأفقر، وينعكس 
ســلبا على حياتها وقدرتها الشــرائية وفرص عملها. وبعد عقود من تحطيم حقوق العمل، 
يبدو أن حقوق الاســتهلاك للطبقات الدنيا هي ما يؤرق اليوم أخلاقيي الخطاب البيئوي، 
فرفع الأســعار لتحقيق الأهداف »البيئية« لن يؤثر على معدلات استهلاك الفئات العليا، بل 
ســيؤثر أولا وأخيرا على الاستهلاك الشعبي الواســع للأقل دخلا. عالمٌ يركب فيه العمال 
السيارات ويطورون فيه خياراتهم الغذائية والاستهلاكية هو من مخلفات دولة الرفاه التي 
يجب تصفيتها، وهي المهمة التي يؤديها رفع أسعار المحروقات والطاقة واللحوم و»ضرائب 
الســكر«، بحجج بيئوية وصحية وثقافوية تعزز النرجسية الأخلاقوية للنخب. وإذا كان 
تلاعب وغش الشــركات الكبرى هو المسبب الأساسي لارتفاع نســب التلوث البيئي، مثل 
فضائح شركات السيارات، وإزالة الغابات لاســتخراج الفحم الحجري )كما يحدث حاليا 

في ولاية هامبورغ الألمانية( فإن الفقراء، كالعادة، هم من يجب أن يدفع الثمن. 
اندلعت الثورة الجاكية لأســباب مشــابهة، فقد كان على الفلاحن أن يدفعوا الضرائب 
الباهظــة لتمويل إعادة بناء ما خربته حــرب المئة عام، التي خاضهــا النبلاء، وقد عانوا 
أيضا من اســتعلاء نخب عصرهم، فنعــت »الجاكية« جاء من التعميم الســاخر الذي كان 
الارســتقراطيون يطلقونه على الفلاحن، الذين يحملون بنظرهم اســما واحد هو »جاك«. 
ما يطمس أي سمات شــخصية للجموع الغفيرة من البشــر العاملن. »جاك« في يومنا هو 
ابن الفئات الدنيا »العنصري«، »الشــعبوي«، غير المهتــم بـ»التعددية الثقافية«، وغيرها 
من القضايا »الســامية« التي تؤرق النخب. الثورة الجاكيــة أيضا لم تمتلك هيكلا تنظيميا 
واضحا، بل اعتمدت في أحيان كثيرة، على الهبّات العفوية للفلاحن، وهو ما يبدو شــبيها 
بحال حركة الســترات الصفراء، التي لم تُبد حتى الآن هياكل تنظيمية وسياسية واضحة 
المعالم. رغم كل هذا فحراك الســترات الصفراء ليس بالتأكيــد ثورة فلاحن، و»الأطراف« 
الفرنسية والأوروبية تم تمدينها منذ زمن طويل. نحن نتحدث هنا عن ظواهر اجتماعية تتم 
فــي »عالم مدن«، ونتيجة لتناقضات المدينة ذاتها. وبعيدون جدا عن جو الريف والفلاحن 

في العصور الوسطى.

تقادم البراديغما »الجديدة« 

تعززت، في مطلــع الألفية الحالية، التحليلات القائمة علــى نقض المقولات الاجتماعية 
لحســاب مفاهيم ثقافية وهوياتية، بوصفها محاولات لمواكبــة »العالم الجديد«، الذي برز 
مع العولمة وانهيار المنظومة الاشــتراكية، ولعل مســاهمات عالم الاجتماع الفرنســي آلان 
تورين، خاصة فــي كتابه »براديغما جديــدة لفهم عالم اليوم«، هي الأكثــر جدية وإثارة 
للاهتمام في هذا السياق. يتحدث تورين عن »نهاية المجتمعات« بعد التغيرات الاقتصادية 
والتكنولوجية، وتســيد مفاهيم »الإدارة«، خاصة المالية منها، على مقولات الإنتاج والعمل 
التــي عرفها المجتمع الصناعي التقليدي. ما يجعل الاعتماد على مصطلحات اجتماعية مثل، 
»الطبقة« و»الصراع الطبقي« و»علاقات الإنتاج« قاصرا. فقد انتقل ميدان الصراع، حسبه، 
من المجال الطبقي الوطني إلى مجالات الإدارة العالمية التي تعني الكائن الإنســاني عموما، 
هنا تبرز قضايا مثل، البيئة والنوع الجنســي والفردية والحقوق الإثنية، ويصبح للثقافة 
الدور الأساسي في تحديد الشرط الإنســاني، ما يجعل من الصعب علينا أن نعرّف أنفسنا 
بمقــولات اجتماعية، ويجبرنا على تبني نماذج فكرية جديــدة. يراهن تورين على »الذات 
الفاعلة« بوصفها أحد أكثر العوامل أهمية في عالم اليوم، والمرتكز الأساسي لمقاومة الهيمنة 
والتعســف، فهي قادرة، من خلال محاولاتها لاكتشاف نفســها، وسعيها نحو »الاعتراف« 
بها وبحقوقها الثقافية، إلى التصدي للإرغامات الجماعية والسلطوية، وتحقيق عالم أكثر 

تحررا. 
فكرة »الذات الفاعلة« ليســت غريبة عن علم الاجتماع، ولا حتى عن التراث الماركســي 
الكلاســيكي، فانتقال الطبقــات الاجتماعية من »طبقات بذاتها« إلــى »طبقات لذاتها«، أي 
امتلاكهــا للوعي الذاتي بمصالحهــا الطبقية، هو أساســي في التحليل الماركســي، ولكن 
ليس بالانفكاك من شــرطها الاجتماعي، بل بســببه بالذات. كما أن التأكيد على أن انفصال 
»الإدارة« عن »الإنتاج والعمل« ســيؤدي إلى نهاية »الاجتماعــي«، لا يمكن وصفه إلا بأنه 
متسرع وغير مبرهن عليه. قد يتغير شكل الصراع الاجتماعي والطبقي نتيجة التغيرات في 
أسلوب الإنتاج والتقنية وأســاليب الإدارة، وقد تتدهور طبقات اجتماعية وأشكال معينة 
للوعي الطبقي، ولكن هذا لا يعني نهاية المسألة الاجتماعية أو زوالها، بل يعني بكل بساطة 

اتخاذها أشكالا جديدة، نرى اليوم تجلياتها المتنوعة.

ذوات زائفة  

كان توريــن، المنتمي إلى تقليــد فرانكفوني طويل مناهــض لـ»الطائفية«، يتخوف من 
»انقلاب الذوات الفاعلة على نفســها« بفعل مبدأ الهويــة، وقد تحققت مخاوفه فعلا بعد أن 
باتت قضايا »الاعتراف« أيديولوجيا الســلطة الحالية. فمسائل النوع الجنسي والثقافة، 
التــي تهم »الذوات الفاعلة«، أثبتت أنها ليســت أكثر من سياســات زائفة، لدى فصلها عن 
القضية الاجتماعيــة والطبقية، وتعني نخبا محــدودة، تزهو بفردانيتها وتســتعرضها 
في الأحياء الســياحية في المدن الغربية الكبرى، بدون أن تجــرؤ كثيرا على مغادرتها إلى 
»المجتمــع« الكبير في الخارج. ربما لم نعد نرى »ذوي الياقات الزرقاء« يخوضون صراعهم 
الطبقي، إلا أن فئات أخرى من العمالة غير المســتقرة والإنتاج »الطرفي«، التي فقدت كثيرا 
من مكتســباتها وحقوقها، وتضطر للعمل في ظروف أســوأ وأجور أقل، تبرز على الساحة 
لتوصل صوت الخاسرين من النيوليبرالية. أما »الإدارة العالمية« فأثبتت كثيرا من الأحيان 
أنها ليســت ســوى إدارة لفقاعات من المال الزائف، تنفجر لتطيــح بالمنتجن الحقيقين. 
تقادمــت »البراديغما الجديدة« مبكرا أمام حقائق العالــم المعاصر. وعاد الاجتماعي بقوة، 
مبرهنا ربما على مقولة ماركســية عتيقة: »تاريخ كل المجتمعات لــم يكن إلا تاريخ الصراع 

بن الطبقات الاجتماعية«. 
قلنــا إن الطبقات الدنيــا هي من يدفع ثمن النفــاق البيئوي، ويبــدو أن هذا النوع من 
المقولات الأيديولوجية الأخلاقوية قد تكــــرست بوصـــــفها سلاحا طبقيا. يُشهّر اليوم 
بحراك »الســترات الصفراء« بوصفه حاملا لشــعارات عنصرية وهوموفوبية، أو خاضعا 
لتأثير »الشــعبوية«، هذه الاتهامات، حتى لو صحّت على قطــاع من الحراك، لا تنفي بروز 
المسألة الطبقية وأحقيتها، والتي قد يحملها اليمن نتيجة للفراغ الذي خلّفه »اليسار«، بعد 
تبرجزه وتبنيه لقضايا »الاعتراف«. ما يجعل المهمة الأساسية لأي نهوض يساري منشود 
هــو القطيعة مــع الأيديولوجيا الهوياتية، والعــودة إلى القضايــا الاجتماعية والطبقية 
الأساســية، كي لا تنقلــب الآية، فيصبح اليمن يســارا، واليســار مجــرد »هوية« مثيرة 

للسخرية. 

   ٭ كاتب سوري

حقلا  بطبيعتها  الرّوايــة  تعتبــر 
على  الُمبعثر  للملمة  ســرديا/حواريا، 
تحتفي  والمتخيّــل،  الذاكــرة  حواف 
بالجغرافيــا، لا لتزيــح التاريخ، بل 
لتجعله معلما فــي أنطولوجيا ذاكرة 

الجغرافيا. 
كوقائع  ليس  الرواية،  في  التاريخ 
الــذات في  كمتخيل  بــل  وأحــداث، 
علاقته بأشــياء العالم. تاريخ الذات 
بالتعدّد  الفَرِحــة  بالمــكان،  المحتمية 
الفضائي داخل أمكنــة العالم وأمكنة 
المتخيّــل، ذلك ما تحاول اســتعادته 
تاور«  الحب/غرينفيل  »جسور  رواية 
لمريم مشــتاوي القادمة مــن بيروت، 
النّافــرة من لندن والعالقة بجســور 

قسنطينة.

الأمكنة.. فتنة الاختيار   

هل يمكن أن نختار الأمكنة، بعد أن تستقر تلك، البدئية في كياناتنا 
ووجداناتنا وأخيلتنا؟ »جسور الحب«، رواية تخوض هذه المغامرة 
بن مدينتن، مدينة للجســور ومدينــة للضّباب. تباشــر الرّوائية 
كتابة مراســيم الحــب لمدينة زارتها فأســرتها، تفجّــر مكانها الأوّل 
لتشــق ســرابيل صوفية من المحبّة، وتذوب في مقام مدينة أشرقت 
من تخوم السّــرد الممرّد بقوارير المتخيّل. عبق الذاكرة حن تهيم بما 
يُدرَك في مجال العن، ويتعيّن على السّــريرة أن تديم صورة المدينة 
السّحر لتكتب كلمات الحدث، لا من واقعية التجربة، ولكن من تخييل 
المعنى الدائر في إيقاعات عميقة للكلمـــــات الآتية من فيض الأمكنة 

الجمالي، ومن مآسي الهجرة فيها أيضا. 
ليـــس سهلا على الرّوائية أن تندمج في محبة لا تنوجد سوى في 
ما يتحلى به الوجدان، متخليا لحظتهــا عن أماكنه البدئية ليمارس 
التجربة بــكل عنفوانها، فالمحبــة لا تبلغ لذتها القصوى ســوى في 
انفراد المحبوب، وتقدّم شــذرات نتشه في كتابه »العلم المرح« فرصة 

الاختيار مشفوعا بالحرّية.

الشّخصية/ انبثاق الوعي التخييلي

»بايا«، الشّــخصية الرّئيســة تختــزن كل التناقضــات الدّافعة 
على خوض التجربة إلى أقصى الحدود، شــخصية مكثّفة بالمغامرة 
والمحبّة، تحيل بــكل براءة السّــرد إلى الذات الكاتبة في تشــظيها 
الواقعي بن عوالم الأمكنة، بيروت، لندن وقســنطينة. لعل ميشيل 
بيتــور يمنحنا تلــك الإمكانية فــي اللعب على الضّمائــر والتحايل 
عليها لتفصح عن ســرّها الكامن، في إمكانية الإحالــة إلى الرّوائية 
حيث يقول: »ويعلم كل منّا أنّ الرّوائي يبني أشــخاصّه، شاء أم أبى، 
علم ذلك أو جهله، انطلاقا من عناصــر مأخوذة من حياته الخاصة، 
وأنّ أبطالــه ما هــم إلا أقنعة يروي مــن ورائها قصّتــه ويحلم من 
خلالها بنفســه«. ينبثق الألق التخييلي في هــذه الرّواية من جرح 
عاش الحدث، الواقعية فيها ليســت حدثيــة ولا وقائعية، إنّها جرح 

الكلمات حينما تستنسغ الألم من حكايا الذاكرة 
وتفيض في استرجاعه بحذافيره، التي سكنت 
مخيال الكلمــات وتفجّراتها الفنّية عبر معمار لا 
يستهن بالحدث، بل يضرب للتفاصيل وتدا في 
القلب وبناء في المكان، هي الرّواية تسع العالم 

بتفاصيله وأحداثه.
»بايا« تتلقى قســنطينة من جدّتها، فتخبرها 
وهي صغيرة بأنّ »تلك الصّخرة القديمة تخشى 
الوحدة لذلك مدّت جســورا..«، هل هي جسور 
الأمكنــة المتعدّدة فــي واقع الــذات الكاتبة؟ لا 
يملك المتخيّل ســوى العودة إلى المكان مختبِرا 
برهة التحليق فوق الجســور، ليكتشف جوهر 
حن  معه  يتآلــف  الــذي  الوحدة 
تختلي به جســور قسنطينة، لأنّ 
مؤشّــرات العزلة عــن العالم في 
تلــك اللحظة تمتــد لتضع الذات 
في رباط وثيق مع جسور أخرى 
ليتحقــق المنفــذ الحقيقــي إلى 
تتأرجح  الرياح  »كانت  الحياة، 
مع الجســور كي تنفــخ الحياة 
في صباح جديد يلتحف مدينة 
فلحظــة  العتيــق«،  الصخــر 
العبور ليست هروبا من خطر 
امتداد  بــل  الجســر،  اهتزاز 
في  تتحقق  أخــرى  برهة  في 
ما تخفيــه الرّواية في معنى 
»تنفخ الحيــاة«، إنّها لحظة 
الحرّيــة التــي تتدفّــق في 
وســماء  الصخور  بن  الامتــداد  أعالي 

فسيحة وجسر ينهل من انبثاقات غير منتظرة.

وعي الحب/ الرّواية الجسر

تنجز »جسور الحب« تناصا حميما دافئا مع مراكز نصّية أخرى في 
التعالق الرّمزي مع الفضاء، فـ»الفضاء الرّوائي، مثل كل فضاء فني، 
يُبنى أساســا في تجربة جمالية« كما يرى حســن نجمي، والتجربة 
الجمالية تكون ذات قيمة حن تتشاركها الذوات الفنّية، بدون سابق 
تحايث، وميراث المحبّة لقسنطينة ينبع من التواطؤ الحميم بن الذّات 
والفضاء، على أســاس العقد الأدبي الأزلي الــذي انبنى في الوعي 
العاشق للمكان، باعتباره الدال على التوق الجوهري للهجرة، داخل 
الــذات وخارجها، أو داخل المــكان وخارجه، وهذا مــا تقدّمه رواية 
»جسور الحب«، لا من كونها نسجت حكايتها في قسنطينة، ولكن من 
خلال رؤية المدينة بعيون بيروتية، والإمعان في اكتشافها ومحبّتها 
من خلال الهجرة إلى لنــدن، وفي هذا تتطابق الذات الكاتبة و»بايا« 
التخييليــة، وتنبثــق الأواصر بــن الفضاءات، من خــلال الرّواية 
باعتبار الفضاء الرّوائي »حقل الذاكرة والمتخيّل«، وفق رؤية حسن 
نجمي. تنبثق جمالية الفضاء القسنطيني في رواية »جسور المحبة« 
من الترميز البدئي في عتبة العنوان، الذي ينفصل عنه عنوان فرعي 

»غرينفيــل تاور« في انبثــاق دلالي يفصل بــن فضاءين متغايرين 
يتضمنّان وعيا مضاهاتيا بينهما، على أســاس أنّ الحب أُســند إلى 
الجســور القائمة في قســنطينة، وغرينفيل تاور القائمة في لندن لا 
تحيل ســوى إلى فاجعة الحريق المهول الــذي أودى بحياة العديد 
من النّــاس، والذي توثقه الرّواية بشــفافية فنيــة، فيترتّب الوعي 
الانتصــاري للمكان بداهــة، باعتبار التضاد المنطقــي بن »الحب«: 
»كانت مدينة قســنطينة مهيّأة للحب«، والتدمير الكامن في الحريق: 
»نظرت صــوب العمارة فوجدت ألســنة النيــران تتصاعد باتجاه 

الطوابق العليا«. 
يُ فــي الرّوايــة من خلال ما يســتدعيه  يتســاوق الوعــي الِحبِّ
الوعي القريب من المكان، من متواليات الحب في شــذرات العاشقن 
لقســنطينة، فـ«جســور الحب« ترسم قســنطينة في زرقة السّماء: 
»شــعرت بأنّ بيني وبينه ســماء كانت زرقاء..«، و»السّماء ليست 
زرقاء سوى في قسنطينة«، هكذا تكلم مالك حداد، ربّما لأنّ الجسور 
تفتح أبوابا من خيال تصل قسنطينة بالجذر الأزرق في السماء، رغم 
الغيوم والســحاب، ولهذا كان الشــوق إلى المكان يشتد كلما بدر في 
السماء شيء يحيل إلى الزّرقة، تماما كما جعل »بايا« تعود بالذاكرة 
والمتخيّل إلى قســنطينة، وهــي في عمق لندن: »كم اشــتقت لمدينة 
الجسور.. آه يا قســنطينة كم تمطرين بصمت داخلي«، هذه الغربة، 
تمثل المشــترك الأمثل بن الذّوات المكانية المنفصلة بالممكن: »أشرعي 
بابك واحضنيني.. موجعة تلك الغربــة.. موجعة هذه العودة«، هذا 
وَجَعُ أحلام مســتغانمي المغتربة في رواية »ذاكرة الجسد«. تتداخل 
الوحدات السّردية لتشكل الشــعور العميق بالمكان في غابة الأمكنة 
الغريبة التي تتوزّع أجســادا لا تعيش ســوى للمكان البدئي، لهذا 
تتلاشى لندن وتغتسل منها الذاكرة المكانية، لتبقى فاصلة قسنطينة/

بايا مندرجة في محو الفصل المتدثر شــكل المكان: »إنّه شــتاء لندن 
الأخير«. تنغلق »جسور الحب« على أَخِيريةِ »لندن« الباردة، وتنفتح 

كخطاب على العودة إلى المكان/الميلاد »قسنطينة«.

عود على بدء:

بن »ضباب مدينة الإنكليز« و»ربيع الجســور المعلّقة«، تســتوي 
ســجادة المكان العريق فــي الذاكرة وفــي »قصر البــاي«، وتنقال 
ر لتعانق »جسور  قسنطينة حكاية تخرج من بن ألســنة اللهب المدمِّ
الحب« فــي فضاء الحرّية المطلِق، ســردية اكتمــال بأنامل بيروتية 
خبرت تجارب التعــدّد والانفتــاح، ومعنى أن تكــون للمكان روح 
ورائحة: »إنّ رائحــة الورود الممزوجة برائحــة القهوة تغري الميت 
ق متعة  بالعــودة إلى الحياة«. »جســور الحب« تتيح للقــارئ، تذوُّ
الخروج مــن النــص كأنظمة خطاب إلــى متعة الحكايــة كتواصل 
إنساني، ترســم المكان جناحا على جســد الرّواية: »بهرتني مدينة 
الصّخــر العتيق بجمالها، بعراقتها، بعبــق تاريخها. وعرفت حينها 
أنها ستكون الأرض التي ستنطلق منها الحكاية« أو هكذا تكلّمت مريم 

مشتاوي.
 

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي٭

لعنة شوبنهاور في أعمال صادق هدايت وأندريه جيد
يعد الخوف والقلق من المشاعر الوثيقة نسبيا، 
من المهم أن نميزهــا. فقد حاول كيركغارد أن يظهر 
قدرة علم النفس على المســاهمة في تحليل القلق 
في علاقته بالحرية والخطيئة. والقلق بالنســبة 
له، هو فــي الوقت ذاته فئة مــن الوجود، ولكنه 
في الوقت نفســه هو التجربة الحية للفرد، الذي 
ســيصبح في نهاية المطاف »الوحيــد أمام الله«. 
فالخوف هو عاطفة عادة ما تكون محسوســة في 
وجود أو في منظور خطــر، أي حالة تنطوي على 
احتمال وجود ضرر أو شر قد يؤثر على الفرد. أما 
القلق فهو ذاك الخطر النفسي الذي يهدد الإنسان 
ويرتبط عــادة بالخوف في ما يخــص الخطيئة 

والعقاب. 
ففــي اللحظة التي تم فيها إخــراج آدم وحواء 
من الجنة بسبب الخطيئة المقدسة، واجها شعورا 
بالقلق فــي مواجهة الخطر والعقــاب. في الوقت 
الحاضر، يتــم إخفاء هذا الشــعور تحــت قناع 
الخوف. وقد اشتغل شوبنهاور على مفهوم القلق 
متأثرا بفلسفة كانط، أفلاطون، سينيكا، ديكارت، 
شــيلر، جوته، شكسبير والفلســفة الهندوسية. 
وأثر شــوبنهاور بدوره على العديــد من الكتاب 
مثل نيتشــه، فرويد، موباســان، زولا، الأخوين 
بيرجسون،  تن،  فلوبير،  تولستوي،  جونكورت، 
دوستويفســكي،  تشــيخوف،  ســترينبرغ، 
مــان،  فيتجنشــتاين،  كونــراد،  كيســيلينج، 
بروست،  برنارد،  ث.  كانتور،  بيكيت،  بورخيس، 

جيدي، هدايت، وشعراء رمزيون ووجوديون.
في المقام الأول، حســب شوبنهاور تعتبر فكرة 
الإرادة هي أســاس الشــعور بالقلق والتشاؤم. 

وســوف يعتبرها كطاقة، قــوة لا يمكن 
الســيطرة عليها، تمــارس نفوذها على 
الإنســان بدون أن يكون لدى هذا الأخير 
القــدرة على التخلــي عنها. وقد شــبه 
شــوبنهاور الإرادة بالقوة العمياء، يتم 
الاحتفــاظ بهــذه القوة غيــر العقلانية 
للســبب الأساســي للمشــاعر السلبية 
وفقا  والمعانــاة.  والملــل  الخــوف  مثل، 
لشــوبنهاور، يعيش الإنســان في عالم 
يمثــل صــورة إرادة غير ســعيدة. إنه 
يؤمن، بهــذه الطريقة، بســخاء العالم، 
وهو المكان الذي يوجد فيه البشر، حيث 
يلتقي الجناة. في هذا الوضع المزعج وفي 
خضم هذه المعاناة، لا يمكن للإنســان أن 
يفكر إلا في الموت، الذي يظل الملاذ الأخير.

وإلــى حد مــا، فإن شــوبنهاور هو مؤســس 
التشــاؤم الأوروبي، ويفضل المأســاة التي تمثل 
الموت موجودة  البشــرية وفكرة  مصائب الحياة 
باســتمرار في كتاباتــه. إنها بالنســبة له بداية 
جديــدة وليســت غاية. وحســب شــوبنهاور، 
فالانتحــار هو تأكيــد على الفرديــة. من يرتكب 
الانتحار لا يريــد أن ينكر حقيقة الحياة، بل يؤكد 
فقط أن الإنســان غير راضٍ عن بيئته. فكرة القدر 
هنا هي مركزية. حســب كلماته، الإنسان هو عبدٌ 
لإرادة العيش ورغباته. بما أن الإنســان مهووس 
بإرادتــه، فإن حياتــه تتكون مــن المعاناة، التي 
تعتبر نتيجــة للملل والضجر، لذلــك فهو يطمح 
إلــى أن ينقذ نفســه مــن طغيــان الجاذبية، أي 
وزن الزمن. رغباته تســاعده على نسيان القوة 

التدميرية للأخير )الزمن(.
لذلك، بالنســبة إلى شوبنهاور، يمكن أن تكون 
الرغبة مرادفــة للمعاناة، الإنســان يضع أهدافا 
خادعة تســمح له بملء الفــراغ والضجر، إلا أن 
الشــيء المطلوب يفقد شــيئا فشــيئا جاذبيته، 
الرغبة نفســها تولد من جديد بشكل آخر... هذه 
الدورة تعيد نفســها بلا كلل حتــى نهايتها. وفقا 
لشــوبنهاور، فحياة الإنســان تتكون من رغبات 
غير محققــة. على عكس فِشــت )Fichte(، الذي 
يعتبر هذا الســؤال أحد أســباب الســعادة، فهو 
يعتبره الســبب الأساسي لســوء الحظ. وهكذا، 
فإنه عند شوبنهاور، حتى موضوع السعادة يظهر 
كعنصر ســلبي، لأنه يرضي أي رغبة. إن الماضي 
والحاضر والمســتقبل لا يمكنهم إرضــاء المعاناة 
الإنسانية لأن الأول بعيد، والثاني يهرب ولا يمكن 

الوصول إلى الأخير.
كما أشــرنا، تأثــر العديد من الكتاب بفلســفة 
شــوبنهاور، وكمثال على ذلك، يمكننا أن نرى في 
أعمال أندريه جيد، أن مجال المعاناة يرتبط بأفكار 
الرغبــة والرضا، وكذلك الملــل. للهروب من الملل، 
يدفع جيد شخصياته القيام برحلة إلى مكان آخر، 
ما وراء كل ما تبقى مؤقتا وغير مســتقر. على هذا 
النحو، فإن أحد هواجس شخصياته هو الخروج 
من المعنوية التي تسبب نوعا من التناقض، الذي 

لا يمكن إلا أن يؤدي إلى المعاناة.
واحدة من الســمات الأكثر لفتــا للانتباه في 
أعمــال أندريه جيــد، هي أن يخلق لــدى القارئ 
انطباعا حزينا عميقا. قد يشــعر الأخير بالحاجة 
للتخلي عن كل شيء، عائلته، بلده، وحتى نفسه. 
إن موضوع الحياة والموت موجود في كل مكان في 
أعماله، يضع الموت شخصياته في وضع مضطرب 
إلى حد ما، الأمر الذي يهددهم باستمرار، ويجعل 
جميع جهودهم تذهب ســدى. إنها فــي كل مكان 
وتحدث في أي لحظــة، هناك نوع من التشــاؤم 
الســحري الذي لا يســتثنى منه أحد في أعماله. 
مثل شوبنهاور، يحذر القارئ عدة مرات حول ألم 
المشي بلا هوادة نحو مســتقبل لا يملك أي معرفة 

عنه.

إصرار على التشاؤم

وكان صــادق هدايــت واحــدا مــن الكتــاب 
الإيرانيــن الذين يمثلون التيار المتشــائم، الذي 
أغرق أعماله في الأفكار التي روج لها شوبنهاور. 

صادق هدايت الكاتب الساخر ومؤسس الواقعية 
الرومانسية، كتب العديد من المؤلفات بالفارسية، 
والفرنســية  الإنكليزية  إلــى  خاصــة  وترجمت 
والعربية والإسبانية. بالإصرار على تيار التشاؤم 
الذي بدأه شــوبنهاور، يبن هدايــت بدوره في 
والعدم  والمــوت  الوحدة  الحياة.  ســخافة  عمله 
الرئيســية في كتبه. كان متأثرا  هي الموضوعات 
برباعيــات عمر الخيــام التي ســيحاول تأويلها 
عن طريق تبني أفكار شــوبنهاور بقوله: »رجال 
يبحثون عــن مباهج دنيوية لنســيان القلق من 
الحياة، مع العلم أن أي جهد لتجنب هذا الشــعور 
بالقلق يظل بدون جدوى«. مثل شوبنهاور، اعتبر 
هدايت الحب، الغريزة الجنســية والإرادة الحية 
كأسباب رئيسية للمعاناة. في »الهاوية« وقصص 
أخرى، فإنه يســتحضر أســباب معانــاة الرجل 
وهــي: »الــولادة« و»الرغبة في العيــش«. لهذا 
فُ نَفسهُ على النحو التالي: »لا  الســبب، فإنه يُعَرِّ
هنا ولا في أي مــكان آخر، طُرِدْتُ من هنا، لم أَصل 

إلى هُناَ«.

نهاية تراجيدية

ســينهي هدايــت حياته عن طريــق الانتحار 
بالغــاز، وترجع هــذه النهايــة التراجيدية إلى 
انتحاره  عدة أسباب. بالنســبة للبعض، يرتبط 
بقناعته العميقة حول سخافة الحياة. هذا الكاتب 
الملتزم، الغامض وغير المعقــد عانى من ألم عميق 
في الحيــاة. كان ينظر لتكرار الأفعال نفســها في 
العالم العبثي، بينما يحاول أن يقلل المســافة بن 

الحياة واللاشيء عن طريق الانتحار.

 ويعتقد آخرون، أن قراره كان مدفوعا برغبته 
في الهــروب من الملل ورتابة الحيــاة، إلى جانب 
الشعور بأنه لا يســتطيع أن يفعل شيئا للمجتمع 
وأقرانــه. لذا نجــده قد قال على لســان بطل من 
مقبرة حية، مقتطف مــن »مذكرات رجل مجنون« 
: »لا، لا أحــد يتخذ القرار بالانتحــار، فالانتحار 
يســكن بعض الأشــخاص، هو فــي طبيعتهم، لا 
يمكنهم الهروب منــه«. وهكذا، يســتمر نوع من 
نباتي،  شــخصياته.  معظــم  في  القاتــل  المصير 
مغرم جدا بالحيوانات )مثل شوبنهاور(، كما أنه 
تشبع بالأفكار الرئيسية للعدمية، رافضا الزواج، 

لينتحر وحيدا في وحدته.
رفض هدايــت الحياة، ركض حتى الموت كملاذ 
من الملــل والمعانــاة. كان يؤمن بقــوة بالعدالة 
الاجتماعيــة، وفي العديد مــن أعماله تحدث عن 
تدهــور الظــروف المعيشــية لجيله. مــن خلال 
الموت،  عن  الرومـــانســـــية  الأدبية  النصوص 
حيث يمدح العدم ويصـــــف استحالة الهروب. 
فــي S. G. L. L.، وصف المجتمع بعد 2000 ســنة، 
واصفــا عالمــا حيث أتــى العلم على حــل جميع 
المشاكل وجميع الاحتياجات إلا البعد الممل للحياة 

العبثية.
غير أن شــوبنهاور اقترح حلولا للتخلص من 
معاناة الحياة. الأول هــو التخلي عن العالم، كما 
يمكن رؤيته عند البوذيــن أو بعض المتصوفن. 
واعتبــر أن الزهد والإهانــة والتخلي عن الثروة 
الدنيوية أو »عدم الإرادة« يمكن أن يضمن سعادة 
الإنســان. واســتند الحل الثاني إلــى التأمل في 
الطبيعــة، وهو تأمل جمالــي وميتافيزيقي يتيح 

للإنسان، بمساعدة عقله، الوصول إلى »الأفكار«، 
وفقا لمصطلحــات أفلاطونية. وأخيــرا، اعتبر أن 
الفن، مثل الهندســة المعمارية، يمكن أن يســاعد 
الإنســان على نســيان الجانب المأساوي للحياة 
وأن يحرر نفســه من فخ الإرادة بجعله يكتشف 

الجمال.
فيما يتعلــق بالوصول إلى حقيقة الإنســان، 
يقدم أندريه جيد أيضا موضوع التنازل. من خلال 
أوديب، يقترح على الإنسان  استحضار أسطورة 
»التخلي عــن ثرواته، عن مجده، وعن نفســه« 
للهروب من القلق، إلا أن ما يميزه عن شــوبنهاور 
وهدايت، هو أنه من وجهة نظره، يجب أن يستغل 
الإنســان طاقاتــه وحاضره، بــدون التفكير في 
الشــفقة أو الضعف أو الفضائل المســيحية، على 
صورة الرجل الخارق الذي ذكره نيتشه في »هكذا 
تحدث زرادشت«. ومع ذلك، وفقا لهدايت، يعاني 
الإنســان بســبب رغباته. إيمانا بحتمية المصير، 
فهو يختار الانتحار كحل وحيد. فالموت بالنســبة 
له، مرادف للســعادة. مثل معظم الشــخصيات، 
يقــرر الانتحار، للعــودة إلى أصلــه، إلى الجنة 

المفقودة التي سعى إليها.
لم يتوقف أبــدا أندريه جيد عن الثقة في القوة 
التحريريــة للأدب، وبشــكل عام، للفــن، قائلا: 
»يجب تربية الإنســان فوق نفســه، تحريره من 
جاذبيته، من أجل مســاعدته على تجاوز الذات، 
أو التمرد، أو الطمأنــة، أو التحذير، أو الاعتدال، 
أليس هذا الهدف الســري للأدب؟ »بالتأكيد كان 
الهدف الواعي للكاتب أن يترك أعمالا أدبية ينتهي 
فيها، بعد العديــد من الطرق الالتفافية، ليضع في 

الأخير نفسه بالكامل فيها. 

وســواء تم نقلها إلى روايــات أو إلى ما يُطلق 
عليه اسم الســيرة الخيالية، فإن تجربة الكتابة 
هي، بالنســبة لجيد، وســيلة للتصرف وتحويل 
حياة المرء، ولعل ما يؤكد هذا الطرح قوله: »أردت 
أن أشــير، في هذه المحاولة في الحــب، إلى تأثير 
الكتــاب على الشــخص الذي كتبــه، خلال هذه 
الكتابة، لأنه عندما يخرج منــا، فإنه يغيرنا، إنه 

ل مسار حياتنا«. يُعدِّ
عكس صادق هدايت فهو لم يحاول الهرب، بل 
اختار الموت كحل نهائي لمعاناته.  فمســألة الموت 
متجــردة في صميــم أعماله. في عالمــه، تتأرجح 
عذاب  بن  باســتمرار  الرئيســية  الشــخصيات 
الموت والرغبة التي يثيرهــا هذا العذاب. فأصول 
هذا الشــعور المتناقض هي بلا شك، بغض النظر 
عن الظروف الاجتماعية والسياســية والثقافية، 
تشــكل أســاس الكتابة لديه التي تمــس أعماق 
الإنسان، حيث الصراعات والتوترات الوجودية. 
ومــع ذلك، فإن الغرض الرئيســي من الكتابة هو 
وصف حالة التمزق التي يعيشها الإنسان نتيجة 
للقلق والمعاناة، التي تتجلى في كل مســتوى من 
الأعمــال الروائيــة للمؤلف. ففي كتــاب »البومة 
العمياء« و»مدفونٌ على قيد الحياة« على ســبيل 
المثــال، يصــف هدايــت، حيث الإنســان نتيجة 
تمارسها  التي  والاشــمئزاز  بالتجاذب  الشــعور 
فكرة الموت. هذه التجربــة الجريئة بـ»الموت من 
أجل الكتابــة«، وفقا لصيغة بلانشــو، يبدو أنها 
الإطار الذي تنتمي إليه أعمــال هدايت. وبعبارة 
أخرى، يبــدو أن الموت وحده يمكّــن الكاتب من 
الوصــول إلى هدفه. الموت في هــذا الصدد، وهو 
مفهوم رئيســي فــي الأدب، يعتبر الإمكانية 
الوحيدة لتحقيق معنى الكلمات عند هدايت: 
»لذلك من الدقة أن نقول، عندما أتكلم: الموت 
يتكلم في داخلي«)موريس بلانشــو، 1949 
(. هدايــت رجل برهن علــى وعيه بالحاجة 
لتجربــة هذه الحالــة الوجودية المحدودة، 
للحصول على الكلمات بغرض الكتابة. ولعل 
هذا هو ســبب قوة كتاباته وعمق أســلوبه 

المتشائم في وصف الحياة.
مثل  تمامــا  المــوت،  فــي  هدايت  تعثــر 
تشايكوفســكي، الــذي كان يحــب كثيــرا 
الفالــس. فرزانــه، أحــد أصدقــاء هدايت 
المقربن، لم يكف عن مدحه، لكنه أصر أيضا 
الذي  المــوت،  لطيف  هدايت  انجــذاب  على 
كان دائمــا حاضرا في حديثهما.  ومع ذلك، ينبغي 
ألا تحجــب هذه الاعتبــارات بعضها بعضا، وجه 
الرجل هدايت، الذي حــاول بإرادته العيش لكن 

بدون جدوى، ليحمله طيف الموت بعيدا.
لذا يمكن القول، إن تصور أندريه جيد وصادق 
هدايــت لمفهوم القلق والمعانــاة، راجع إلى التأثر 
بالفلســفة المتشــائمة التي أسسها شــوبنهاور. 
فالثلاثة يتقاطعون في فكرة أن الوجود يقوم على 
أساس الإرادة والرغبة، وأن كل شيء في الوجود 
دليل علــى إدارة الفاعل، وقدرتــه ونزعاته. من 
هنا، فشــوبنهاور ليس مجرد فيلســوف عادي، 
أثر على عصره والعصــور التي جاءت من بعده، 
بل كان ســببا في بــروز مجموعة مــن التيارات 
الفلســفية والأدبية والفنية. فقد دعى شوبنهاور 
إلى التخلــص من نزعــة الحقــد والكراهية عن 
طريق الفن. وهذا ما حاول هدايت فعله عن طريق 
الكتابــة كحل مؤقــت لتجاوز الأزمــة الوجودية 
التي كان يعيشــها. بالمنطق نفســه حاول أندريه 
جيد التخلص مــن القلق والمعاناة، فكانت الكتابة 
دافعــا وهدفا في الوقت نفســه من أجل التخلص 
من الطاقة الســلبية التي كانت تســكنه. كما أن 
نظرة شــوبنهاور للحياة وتأثيرها على هدايت، 
جعلت هــذا الأخيــر ينظــر بعيني شــوبنهاور 
المتشــائمتن ويعتبر أن العالم أشــبه بمقبرة؛ ما 
خلق لديه الإحســاس بأن الحياة شــر ومعاناة، 
وأنها مصدر الألم والمرض والشيخوخة، لذا اعتبر 
الموت ســعادة لأنها كانت النافذة الوحيدة للهرب 

والتخلص من كل شيء.

٭ كاتب وباحث مغربي
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ثقـافـة

مات  دُ«: صورةٌ تحكي عذابَ أطفالِ المخيَّ »الِحذاءُ المتَُجَمِّ
علــى أســوارِ حديقــة لكســمبرغ في باريــس أقام 
ر الصحافي رضا دغاتي، الفرنســيُّ ذو الأصل  الُمصوِّ
الإيرانيّ، معرِضا فنيّا بعنوان »حُلم الإنسانية« تضمّن 
صُــورا التقطتها كاميراتُ أطفــالِ مخيّمات اللاجئين، 
بهــم على فــنّ التصويــر الفوتوغرافي في  بعــد أن دَرَّ
ورشــات خاصّة أقامها لهم فــي مخيّمات في العراق 
ن  وسوريا وأفغانستان ورواندا. وكانت غايتُه أن يُمكِّ
هؤلاء الأطفالَ الذين شرّدتهم الحروب، من لُغٍة كونيّة 
يُخاطبــون بها العالَم وينقلون إليه معاناتهم اليومية، 
ويَحْكونَ بها قصصَهم وهم يواجهون مصائرَهم. لقد 
نشأت فكرة رضا دغاتي لتدريب أطفال المخيّمات على 
فــنّ التصويــر الفوتوغرافي عــام 1983، عندما لاحظ 
أنه صار من المســتحيل على وســائل الإعلام إرسال 
صحافيين إلى أفغانستان لخطورة الوضع فيها، وقد 
ب الأطفالَ في مخيّمات  رأى أنه من الضروري أن يُدَرِّ
اللجوء ومناطق الحرب علــى التصوير الفوتوغرافي 
موا للعالَــم الخارجيّ رؤيتهم الخاصّة للأحداث،  ليُقدِّ
متى انعــدم حضورُ الصحافيّين، وكان هدفه إنشــاءَ 
شــبكة بين »مراســلي المخيم« بُغيةَ ربطهــم بالإعلام 

الدولي. 
عمــل رضا دغاتي مراســلا حربيّا لفتــرة تزيد عن 
ول التي عاشــت  ثلاثــين ســنة تنقّــل خلالها بــين الدُّ
حروبــا أو مجاعــات أو صراعــات أهليــة ناقِلا منها 
صــورا تُعَدُّ شــهاداتٍ بليغة عمّا بلغه عنف الإنســان 
تجاهَ أخيه الإنســان، وهو أمرٌ جعلــه يوصَفُ بكونه 
مواطنا عالميّا، ورســولَ ســلام، فهــو لا يلتقط صورَه 
بحيادٍ، وإنّما يتخيّر مشاهِدَها وزوايا التقاطها لتكون 
لْمِ، وداعية إلى التسامُح والتعاطف  ضة على السِّ مُحرِّ
الإنســانيّ والُحلم بعالم أكثر أخوّة وانسجاما، وهذا 
ما منحها شــهرتَها العالميــة، حيث تناقلتها وســائل 
الإعلام الكبرى على غرار »نيوزويك« والـ«ناشــيونال 

جيوغرافيك« و»التايمز«. 
وعــن إقامة هذا المعرض يقــول الفنان رضا دغاتي 

إنّه ظلّ خلال فترات التدريب قريبا من هؤلاء الأطفال 
إلى حــدِّ الإحســاس بمعاناتهم وفرحهــم، و»بفضل 
هــذه الأبجدية الكونيــة، أي التصويــر الفوتوغرافي، 
خلقتُ فيهم الُجرأةَ على سَرْدِ ذكرياتهم كبَشَرٍ عالقين 
فــي اضطرابات العالم. ولا تكتفــي الصور المعروضة 

هة،  بتقديم مشــهدٍ حزيــنٍ عن ظروف الأطفال الُمشــوَّ
وإنّمــا هي تحاول أن تُبرِز البســمةَ مــن وراء الدموع، 
والجمــالَ مــن وراء التراجيديــا، والحيــاةَ مــن وراء 
ةُ الُأسْرة البشرية التي  الموت. وما هذا المعرض إلّا قِصَّ
هي أُسْــرتُنا. وفي الواقع، لقد أصبــح من الممكن الآن 
لأي شــخص أن يصير لاجئا«. وقد أشــاد الصحافي 
لــوران غــودي بهــذا المعــرض فــي قولــه: »علينا أن 

ور.  نُجيدَ قــراءة نظرة اللاجئين الُمثبَتــة في الصُّ
ا غائمٌ  يوجد لدى أغلبهم عمق ســحيق، شــيء مَّ
ومشــروخٌ. العيون هــي غالبا صافيــة ورائعة، 
ولكنهــا تحمل حزنــا عميقا. يبدو لــي أن البلادَ 
التــي غادروها موجــودةٌ هناك داخــل عيونهم، 
وهــذا هو ما يَهِبُهــم ذلك العمقَ فــي النظرة، إنه 
المنفى الــذي يظهر في النظــرة، وإنّنــا لَنَجِدُ في 

نظرة العين كلَّ ما عاشه الشخصُ«.
ولعلّ أشهر صورة من الصور التي رسمها الأطفالُ 
المشــاركون في ورشــة التــدرّب علــى فــنّ التصوير 
الفوتوغرافــي فــي مخيّــم اللاجئــين الســوريّين في 
د« التي رســمتها  العراق هــي صورة »الحــذاء المتجمِّ
مايــا رُســتم، الطفلة الســورية التــي لم تتعــدَّ الثانية 
عشرة من عمرها. ويسرد رضا دغاتي ظروف التقاط 

هذه الصورة التي راجت بكثافة في الصحافة العالمية 
بقوله إنّ الطفلة مايــا كانت هناك، تقف أمام الخيمة. 
امت. »كانت  بور والصَّ تفرض نفســها بوجودها الصَّ
أوّل الواصلــين إلــى ورشــة التصويــر الفوتوغرافي 
في يومهــا الثاني، حيــث ظلّت تُلاحظ وتســتمع إليّ 
بانتباهٍ. وعند نهاية اليوم، وقبل أن تلفَّ الليلةُ الباردةُ 
منطقــةَ الُمخيمِ ويذهــب الجميع للعثور على ما يشــبه 
منــزلا يتراصون فيه بعضا إلى جــوار بعضٍ، اقتربتُ 
منها وسألتها عن سبب إصرارها على حضور دروس 
ثَتْني عن أصداء الحــرب، وعن الطريق  الورشــة. فحَدَّ
الطويــل والحارق للهجــرة الجماعية، وعن الشــمس 
التي تحــرق جلودَ الناجين، وعن إرهــاق الهروب، ثم 
عن المخيم، وعن خيامه المصفوفة، وعن الارتياح الذي 
يمنحه الإيمــان الدائم لأهلها بحيــاة جديدة في مكان 

آخر. ومرّت الأيام، وبدأ يغمرها شــعورٌ هائلٌ 
بالملــل والاختناق من وُجودٍ يوميٍّ هو لا يزيد 
دَ بقاءٍ باهــتٍ على قيد الحياة.  عــن كونه مجرَّ
رَتْنــي  ســألتها عــن ســبب حضورهــا، وذَكَّ
إجابتُها بالأسباب التي دفعتني، عندما كنت 
طفلا فــي تبريــز الإيرانية، إلى الهــروب إلى 
فــنّ التصوير الفوتوغرافي واعتمادِه ســبيلا 
إلــى روايــة حكايتي. قالــت لي مايا رســتم: 
»أريــد أن أتعلم التصوير لأننــي به أتّمكن من 
جعــل العالــم قــادرا علــى رؤية ما أشــعر به 
وما أعيشــه«. وقد حفزتنــي إجابتها على أن 
أشــتري ألات تصويــر أخــرى لزيــادة حجم 
الفوتوغرافــي،  المنتفعــين بــدورة التصويــر 
لقناعتــي بوجود أطفالٍ آخريــن لهم الإصرارُ 
ا  نفســه الذي لدى الطفلة مايا. وفي مســاءٍ مَّ
تُها  غــادرت مايا مــع كاميراتها. وكانــت مُهِمَّ
م.  أن تُصــوّر مشــاهد ليليــة مــن حيــاة المخيَّ
احتضنت مايا كاميراتها مثلما يحتضن المرء 
كنــزا وهرولتْ وســط صفوف الخيــام، لكن 
في صباح اليوم التالي، لم تحضر مايا. قلقتُ 
مــن غيابها، وســألت عنها. لم يكن هنــاك أحد يعرف 
رْسَ. وفجأة ظهرت مايا، تقدمت  خيمتها. وبدأتُ الــدَّ
نحوي بخجل وإحراجٍ. فســألتها عن ســبب تأخرها. 
ولكنها لــم تقل كلمة واحدة، وخفضت رأســها. كنت 
منشــغلا بمتابعة عملِ تلامذةٍ آخريــن، ولكني كررتُ 
الســؤالَ: »لِــمَ تأخــرتِ؟« وبــدون أن تنبــس بكلمة، 
د.  قدمت لــي كاميراتها وأَرَتْني صــورةَ الحذاء المتجمِّ
د حذائي،  ثــم أضافت بنبرة تكادُ لا تُســمَعُ: »لقد تجمَّ
واضطررتُ إلى الانتظــار كامل الصبح ليذوب جليدُه 
وأتمكن بعد ذلك من ارتدائه«. ولم أشعر يوما بارتباك 
مماثــلٍ لارتباكــي أمام القــوة الرمزية للصــورة التي 

التقطتها الطفلة مايا رستم«. 

٭ كاتب تونسي

نجوت
بهم غريقا

كانوا ينجون فأغرق بهم

أحزانهم فــي رقابهم أجراس نحــاس- بقايا 
رصــاص الحرب- ميّالــة للرنين الــذي تأتي في 
أذياله الغيمــة، لم يكونوا مراييع وهم يقتفون أثر 
الرعيــان، لهم مراعٍ وثــارات ووشــم دمٍ على كلّ 
ســهلٍ مروا بــه، وكلّ ماءٍ خائط غبــوّا منه، وكلّ 
قربةٍ ملؤها الحســرات الزلال بدل الفرات، ولهم 
طرق دفــوفٍ مقبلةٍ من بعيد، لا تنفع للموســيقى 
والمراثــي العظيمــة والمدائح، كانوا إذا أنشــدوا، 
تلتّئم حولهم جنيات الخرب، صائدو الحكايات، 
الشــعراء عازفــو الربابــة، ناقلــو الرســائل بين 
القبائــل، والعشــاق الذيــن يثــرون فــي الوهم، 
حيث ترقص النار، وتولم القصيدة ذبائح سمانٍ 

للضيف الغريب!
وإذا ما غادروا إلى شأنٍ أو مغامرةٍ، أو تداعوا 
إلــى حفل الرصــاص، فالتا من نحاســه، مغادرا 
حجرة النــار، داخلا في الجســد الحي، يحدثون 
رنينا نشازا، يليق بالخارجين من حياةٍ إلى منفى! 

كنت الشاهد على غيابهم
الواحد المدلل الذي رسم ببكائه طريق عودتهم، 
وحين آمن برجوعهم، حفر لعينيه على طريق أول 
الواصلــين، أنــا الذي نجا من كلّ شــرور نفســه 
والـ)طارئــين( وأعمته هشاشــته مــع الذكريات 
مليئا بأخطائي، صغيرا جهــة أخطائهم، أقرّ لهم 
بحصتي في النجــاة غرقا.. ثمة مطر غامق يأتي، 
وســتحدث الســيول، وســيأتي الطوفان أخيرا، 
ســيّالون إلــى المرتقــى، يحدونــا صقــر يصفق 
بجناحيــه الســموات، وإذ ما يوشــك قاربنا على 
الغرق، يشير صقرنا إلى مرتفـــــعٍ رجـــــراجٍ: أنْ 
ذا أمــان للعابرين من ضــــــفة الــزوال إلى ضفة 

الملك!

كانوا أشباه يوسف ولهم بئرهم 

من شــدة مــا ألفــوا المــوت، إذا جــاؤوا البحر 
يدفعــون قاربهم إلــى موجه، كأنّهــم يدفعون آلة 
الزمان إلى اللحظة الآتية اللاريب فيها، يتعاونون 
على اجتزاء الخوف بينهم، ظنّا أنّ لا شــاطئ بعد 
هذا البحــر الطويل و»ليلٍ كموج البحر أرخى عليّ 
سدوله/ بأنواع الهموم ليبتلي«، ولا شيء سوى 
الوحش الرابض على باب الحياة »يتمطىّ بصلبه 

ويردف إعجازا ناء بكلكل«. 
المسير إلى أرض الروم مشقة

روح الملــوك وعزائمهــم تخــور فــي أجســاد 
أصحابها وشكّهم بالنجاة

وطريــق الرجوع إلى بيد الأهــل، إلى ينابيعهم 
الغائــرة، إلــى قطعانهــم النافقــة، إلى الســهول 
وســموات الطيور الحــرّة، إلى الغيوم العســيرة 
بولادتهــا، هــو رجوع إلــى بئر يوســف، الأخوة 
أعطوا ظهورهم له، والسيّارة رأوا جادة، تجنبّهم 
أصوات من ســكنوا القــرارة ويئســوا من فحيح 
أرواحهم، ونعيب البوم على فتحة البئر الضيقة.

أكاد معهم أتلمّس جدران العميق الزلقة
معهم أرتقي سلّم الوحل وأسقط في الصفر

أنــا الذي ربــىّ حمــلا وديعا فــي داخله، حين 
الذين »الآخرون« يربون وحوشــهم، ويشــذبون 
مخالبهــا وأنيابهــا، ويختبــرون جســارتها في 
اللحــم الآدمي. فشــلت، فشــلت يا أبــي، ونجح 

الآخرون.

كانوا نحّاة وحلٍ وقلبي بيتهم

خاضوا في دمي، رسموا في وحلي أشكالهم، 
وأخذوا شــكل قلبي، ومضوا، أسمع نداءهم في 
الظلمات والأودية، أميّز صوتهم العذب من عواء 
الذئب والصدى، وأمسّ بروحي سعير تنهداتهم 
إذا ما خمشــوا جــدران البئر، واصفرّتْ الســماء 

بأعينهم.
لست الله، ولا نبيا يعد بالجنة، ولست حيوانا 
يهــرق دمــه ليأنس به صغــاره، ولســت ظلا ولا 
شــجرة ولا ســاحرا، ولا أملــك يومــي، ولســت 
هاوية، والوعــود التي قطعتهــا نكثتها، وصرت 
واحــدا فــردا، ضعيفا، لــي طياعة المــاء، وهوان 
الوحــل، أقول للذين آمنوا بــي، وصدّقوا وميض 
النجاة: أنا مثلكم، أنا أنتم، وأتعلّق بقشــة الأمل، 
القشة التي صارت سفينا مثقوبا، مثقلا بالرجاء!

كانوا زاجل البين وأنا الرسول الخطّأ 

يمرقــون في شــخصك رســائلهم وعلــى أولّ 
حاجــزٍ يضحون بك يــا كبش- قالهــا داخلي- 
ليس ســواك يروي شــهوة الجنود، حــين كانوا 
ذوي شــأنٍ وكنت أنــت لا أحد، لا رتبــة، لا صدر 
مجلــسٍ، لا حكمة تنطق بها وتســمع مــن القوم! 
وكنــت بســيطا، معميا علــى قلبك، وســعيدا بما 
أنت فيه من التضحيات ليســعد بك من نادوا في 
الجبال وردّت أصواتهم إليهــم، وناديت لأجلهم 
يــا حليــم ويــا غشــيم، حتى ضــاع صوتــك في 
زحمــة الصدى، وهدر دمــه النبيل في الصحارى 

والسهول والشجر ورؤوس الطير.
كانــوا مثلــك جوّابــي أراضٍ فقيــرة الــزروع، 
يمشــون فــي جنازاتهم المهيبــة كأنهم ســواهم، 
نعوشــهم مرفوعــة علــى أكفهــم وكــف الأقدار، 
فــإنْ مالــت الريح مالــوا وإذا اســتعرت النار في 
حصادهم يولمــون للصدفة المقبلة خيــر دوابهم: 
خروفــا لوجه اللــه إذا وقفت النــار، نعجة حائل 
للعابــر واليتيــم والموعظــة، جديــا ســمينا للذي 
يبشّــر بمطرٍ قريبٍ، بعيرا صبورا للذي يحرث في 
الحكمــة، ويعلّق في رقاب الأطفــال تميمة الأمل، 
وأرضا واسعة، فضفاضة على الغريب، وضيقة 
علــى القريــب، كانــوا بنذورهــم يريــدون نجاة، 
وكنت بنذرك الوحيــد الأحد تريد غرقا لتنجو من 

الحياة.

كنت- أحدكم- طيلة هــذه الريح التي لا تميل 
إلّا بوجهــي مهيــض الجنــاح، مكســور الخاطر، 

ندّابا، أنقل إليّ الرسائل الخطأ!
 

٭ شاعر وناقد سوري

محمد المطرود٭

فيلم »مولد نجمة« لبرادلي كوبر: ذلك الحزن المبهر الجمال
لندن ـ »القدس العربي« 

 نسرين سيد أحمد:*

قصة حب أزلية، بين بزوغ نجم وأفول آخر، إيمان بموهبة 
واندثار أخــرى، حبيبان يواجهان أزمة تقوض حياة أحدهما 
وتصيب الآخــر بجراح ونــدوب. إنها قصة دافقة المشــاعر 
فياضة الحب والألم، ويبقى ســحرها وتبقى سطوتها علينا 
وتأثرنــا بها، رغم أنهــا طُرحت في هوليوود ســابقا، ولكن 
عمق مشــاعرها الإنســانية وصدقها يحفظان عليها أصالتها 
وتأثيرهــا. هذا هو مــا يطرحه بعذوبة فيلــم »مولد نجمة«. 

المعروض حاليا في دور العرض 
الأمريكي  يقــدم  الذي  اللندنية، 
برادلــي كوبــر مخرجــا للمرة 
الأولى مــع قيامه بدور البطولة، 
التأثير على بساطته  فيلم عميق 
ولا  تبلى  لا  قصة  هي  وسلاسته. 
قصة  فهي  الزمن،  غبار  بها  يعلق 
المقــام الأول. هي  إنســانية في 
قصة عشــق كلاســيكية لبزوغ 
نجمة آمــن بموهبتهــا نجم في 
طريقه للأفول، يطارد أشــباحه 
الخاصة وألمه الجسدي والنفسي 
والشــهرة  المجد  ثمــن  ويدفــع 
للوحشة  وتجرعا  للخمر  معاقرة 

والاكتئاب.
نشــهد الاثنين في مسيرتهما، 
)برادلي  مــين  جاكســون  هــو 
الروك  موســيقى  نجــم  كوبر(، 

الذي أنهكته الشــهرة وأثقلت المتاعب الجســدية والنفسية 
كاهله. وهي آلــي )ليدي غاغا(، النادلة التي تعشــق الغناء 
وتشــدو في ناد ليلي بين فينة وأخــرى، والتي رغم موهبتها 
تجد الأبواب موصدة أمامها لأنها لا تتمتع بالســمات الشكلية 
التي تتطلبها صناعــة نجمة، حيث يحول أنفهــا بينها وبين 
النجاح، فشــركات الإنتاج ترى أنفها كبيرا لا يصلح لنجمة. 
يشاء القدر أن يلتقيا، حيث تقـــــوده الأقـــدار للسهر ذات 
ليلة في الملهــى الذي تغني فيه. إعجاب نجــم بموهبة يدرك 
قيمتها، وإعجــاب رجل بامرأة، وهكذا تبدأ قصة الحب والمجد 

والألم. 
»مولد نجمة« يحملنا إلى ذرى البهجة والسعادة في شقه 
الأول، حيث يحلق الحبيبان في سماء العشق، ويقدم النجم 

يؤمن  التي  محبوبته  الكبير 
ولكن  للجمهــور،  بموهبتها 
الســعادة لا تــدوم، ومــع 
صعود نجــم آلي يهبط نجم 
جاكسون.  وحبيبها  زوجها 
تعكــس الأغنيــات الأجواء 
النفســية للفيلم، وتقدم لنا 
الأغاني  وكلمات  الموســيقى 
فصول قصة الحب. هي قصة 
كوبر  يقدمها  يتصــدع،  حب 
شديدة  بحساســية  وغاغا 
بالمشاعر  مفعم  صادق  وأداء 

بدون تكلف أو افتعــال. قد تدمع أعيننا تأثرا بقصة الحب، أو 
بأفول نجم جاكسون، ولكنها ليســت دموعا مقحمة وليست 
مشــاعر مقحمة علــى الفيلم. هما عاشــقان آمنــا ببعضهما 

البعض يواجه أحدهما أشباحه فلا يقدر عليها. 
يصور الفيلم ثمن الشهرة وألمها، فجاكسون يعاني تدهورا 
مستمرا في القدرة على السمع، يؤذي صخب الحفلات أذنه، 
ويؤدي به الألم الجسدي إلى ألم نفسي يفاقمه الروتين، الذي 
لا يهدأ للحفلات والجولات الموســيقية. يقدم كوبر شخصية 
النجم والمغني بإتقان كبيــر. أما ليدي غاغا فهي نجمة الفيلم 
بلا منــازع، نرى في الفيلــم مولدها حقــا كموهبة في مجال 
التمثيــل. عودتنا غاغا فــي أغانيها على صوتهــا العريض 
القوي، وعلى شخصيتها المســرحية، التي تقدمها للجمهور، 

لكنها في الفيلم تتجــــــرد من قناعها لنراهـــــا هشـــــة 
دامعة صادقــة، ولنؤمن بموهبتها كممــــــثلة وليس مغنية 
فقط. تأتينا ليــدي غاغا في الفيلم متجـــــردة من صورتها 
المصطنعة، متخلية عــن قناع زينتها الــذي يخفيها، أو ربما 
يحميها، من الجمهور، لتقدم لنا نفسها بكامل ألقها وهشاشتها 

وبساطتها في آن.
 لها حضور آسر يكـــمله حضور كوبر والتناغم في الأداء 
والمشاعر بينهما. نرى في الفيلم نجما أرهقته الشهرة وأنهكت 
روحه، ونرى في المقابل نجمــة تبزغ وتتحول من مجرد فتاة 
ذات صــوت جميل وموهبــة إلى نجمة عليهــا اتباع نصائح 
المروجين وخالقي صورة النجــوم لتغدو هي الأخرى نجمة. 
ترى هل ســترهق النجومية أيضا آلي كما أرهقت جاكســون 
وأزهقت روحه؟ هل يعني مولد النجمــة أنها في طريقها إلى 
الأفول ذات يوم؟ أم هل ســتبقى نجمة تفيض علينا بضوئها 

إلى الأبد؟
في »مولد نجمة« يجتاز كل مــن كوبر وغاغا تحديا كبيرا، 
فهما يقدمان نســخة جديدة من فيلم أنتجته هوليوود سابقا 
في نســخ متعددة، وتضع غاغا نفســها في مقارنة أدائية مع 
نجمات اضطلعن بدورها في النســخ الأخــرى للفيلم، ومن 
بينهن من يشــار إليهن بالبنان مثل جــودي غارلاند وباربرا 
سترايســند. نشــاهد الفيلم فنقتنع كل الاقتناع بأداء ليدي 
غاغا، صوتا وتمثيلا. »مولد نجمة« فيلم شجي بسيط، يكمن 
تأثيره في بساطته تلك. نغادره ونحن نأسى على قصة الحب 

الآفلة ونود لو عدنا لمشاهدته مجددا.

قصيدتان

ذات ليلة
في ليلة من حزيران
كنا على آلة العذاب

ننتظر تلك اللحظة
وحينها كل ما هو واضح اندمج

بكل الخبايا
وبعدها حل الهدوء والسلام
الظلام خيم بستار من حرير

وكان،
فانوسي البسيط والصغير

ما زال متقدا
فاستعاره رجل الظلام

وهو أحيانا أعمى
بسبب الضوء الساطع المنبعث

من حجرة الكلب
واستعار أيضا 

النور الذي يهيم حول وجوهنا
واستعار رجل الظلام

كل شيء يبدو
أنه مطيع ومستسلم
كان الكون منبسطا 

في هذه الليلة من حزيران
الوقت استمر والطبيعة

تبحث في جيوبي

عما خبأته فيها
ها أنا نائمة داخل الأبدية

وشعري أسود
ومن مسافة بعيدة

ما زلت أغوي نرسيس
من حفرته في الماء

أو أغوي أي عابر سبيل
لا أستهزئ به وتابعت كي أقتل

وأنا لا أستهزئ برجل الظلام
ولا بالغربان القريبة منه

ولا الرغبة التي تجرني
بين الحصا ـ ولا الجوع

المرافق
وأنا لا أستهزئ بالطبق
المليء ولا الطبق الفارغ

ولا حتى بحمالات السروال المتراقصة
في الريح

وأنا لا أستهزئ بتحلل الزمن
ولا حتى زماني

استمع لطير السبد
كيف تفشي اختفاءها
وتدعوني لأكون مثلها

رجل الظلام يود أن يعلمني
أن لا أندم على شيء

ولو أنه من أصعب الأمور
ووعدته طالما

أنه يتكلم معي
سأسمح لنفسي أن أتجمد بشكل صقيع

وأنتشر من خلال كل ما هو
صامت ومختبئ.

أحيانا
أحيانا يتركني

وحدي مع القطيع
ثم أخبر الجميع

عن أرخص خدعي
أنا لا أفشي أسرار الألعاب الأساسية

ولكن البسيطة فقط
في الليل

عند بركة الوحل
أعلم بالضبط ما هو
وزن المسكوت عنه..

تقريبا لا شيء

٭ شاعرة وروائية من السويد
ترجمة صالح الرزوق

أنغيلا ستراندبيرغ٭

عر
ش

عبدالدّائم السلّامي٭

الحذاء المتجمد

مايا رستم

رضا دغاتي

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
لا تترك العنان لشهيتك، فهذا يفقدك 
البدانة بين ليلة وضحاها، ويدفعك 

مجدداً لاتباع حمية قاسية
الثور

تواصل الشريك معك مهم لكما، 
لكنّ التساهل أحياناً يعقّد الوضع 

ويوصلكما إلى الطريق المسدود

الجوزاء
تخلّ عن بعض الأعمال التي لا تدرّ عليك 

أموالًا كافية، وابحث عن عمل أفضل 
يحقق لك مردوداً يرضي طموحك

السرطان
تتشبّث بآرائك وترفض أن تناقشها 

مع أحد، فرصة عمل جديدة في طريقها 
إليك

الاسد
يتركّز اهتمامك على الشأن المهني، 

وربما تخطّط لمشاريع مع بعض 
الزملاء، صحياً: ترتاح إلى بعض 

الظروف والمتغيرات التي تخفف عن 
كاهلك الضغط الكبير

العذراء
 لا تستسلم أمام البدانة ولا أمام كل 

ما يغريك على تناول ما يضرّ بصحتك

الميزان
ترى المحيط حولك في سعادة وفرح، 

في حين أن الكآبة تسيطر عليك، أخرج 
من عزلتك وافرح

العقرب
العصبية الزائدة لا تفيد في معالجة 

المشكلات مع الشريك، فهي تولّد 
العناد، عندها قد تفقد القدرة على 

السيطرة مجدداً

القوس
ارتفاع نسبة التفاؤل في تصحيح 

العلاقة بالشريك، وخصوصاً بعد 
سوء التفاهم الذي فرض نفسه أخيراً

الجدي
عبارات الثناء والتنويه تكون عنوان 
المرحلة المقبلة في حياتك العاطفية، 
وخصوصاً بعد الجهد الاستثنائي 

الذي بذلته

الدلو
تكون مضطراً اليوم إلى التحفّظ قليلًا في 
عرضك بعض الأمور على أرباب العمل، لأنك 

تشعر أنهم غير ميالين إلى السماع

الحوت
خطط للقيام برحلات ترفيهية 

أسبوعية في أحضان الطبيعة تعود 
بالفائدة على وضعك الصحي والنفسي

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الفنان السوري عباس النوري يقول إن القائد صلاح الدين الأيوبي مجرد »كذبة« والجمهور يرد عليه ويهاجمه
 

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

قال النجم السوري عباس النوري إن القائد 
التاريخــي صــلاح الديــن الأيوبــي هــو كذبة 
كبيــرة، مبدياً اســتهجانه لوجــود تمثال كبير 

لصلاح الدين وسط العاصمة دمشق.
النــوري المشــهور بــدور »أبو عصــام« في 
المسلسل الشــامي الشهير »باب الحارة«، كان 
يتحدث في مقابلة عبر إذاعة المدينة الســورية، 
التــي تبــث من دمشــق، قــال إن المصريين في 
حقبــة الرئيــس جمــال عبــد الناصــر أرادوا 
تصديــر مــا يُعــرف بالمخلّــص للأمــة العربية 
فقدّمــوا صلاح الديــن على أنه المحــرر للقدس 
من الاحتلال الصليبــي، إلا أن صلاح الدين لم 
يدخل القــدس حرباً، بــل دخلها ســلماً. وفق 

قول عباس النوري.

وأضــاف إن صــلاح الديــن هو الــذي أعاد 
اليهــود إلــى القــدس بعــد أن منعهــم الخليفة 
عمر بــن الخطاب من دخولها خــلال ما يُعرف 

بـ»العهدة العمرية«.
وأضاف النــوري أن صلاح الدين الذي كان 
وزيــراً عند الخليفــة الفاطمــي »العاضد« تآمر 
على الفاطميين في مصر وقضى عليهم وقتّلهم 

وأحرقهم.
وتابــع بالقــول إن صــلاح الدين ســلّم كل 
الســاحل الســوري مــن غــزة الــى كيليكيــة 
للصليبيين، وقال: يُشــاع أن صلاح الدين حرر 
القــدس وهذا غير صحيح، الصحيح أنه ســلّم 

القدس بشروط صليبية.
ولاقت تصريحات النوري ردود فعل واسعة 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، البعض 
اعتبر أن هذه المواقف للنوري مستنســخة من 
تصريحــات ســابقة مثيــرة للباحــث المصري 
يوسف زيدان، ولكن بأسلوب ضعيف. وأعاب 

المتابعــون علــى عبــاس النوري عدم إســناده 
لكلامه عن صلاح الدين بمراجع تاريخية.

رد البعــض الآخــر أن كلام النوري صحيح 
وأن التاريخ المزيف يكتبه المنتصرون بالسيف 

فقط.
فيما كتب ناشط متهكماً: صلاح الدين 

ليس بطــلا، البطل هو »أبو عصام« بطل 
»باب الحارة«.

وكتــب ناشــط آخــر تعليقــاً علــى 
مراجعــة  المعيــب  مــن  تصريحاتــه: 
التاريخ بهــذه الطريقة التــي تخلو من 

المراجع ومن العمل العلمي، ومن المعيب 
على شــخص يعمل بالتمثيل وقد شــوه 

بأدواره التاريخ أن يحاضر بالتاريخ . 
وأضــاف: فــي إمــكان إذاعــة المدينــة أن 

تحضر كبار علماء التاريخ في سوريا لمراجعة 
علميــة على الهواء مباشــرة وتحاجــج حينها 

عباس النوريبالتاريخ كيف تشاء. صلاح الدين الأيوبي

التونسية غالية بنعلي تقدم دور الأم 
في أول أعمالها السينمائية

■ القاهــرة – من ســامح الخطيب: في أول 
أعمالها الســينمائية تقدم المغنية التونســية 
غالية بنعلي دور الأم فــي فيلم )فتوى( الذي 
الديني والصراع بين  التطــرف  يتناول قضية 

»التنويريين والظلاميين«.
الأغاني  تقــديم  بإعــادة  غالية  اشــتهرت 
الطربيــة لكبــار الفنانين بــأداء صوتي مميز 
وتوزيع موسيقي حديث مصحوبا بأداء حركي 
راقص على المسرح. ومن أبرز الراحلين الذين 
تتغنى بأعمالهم أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب 

وعبد الحليم حافظ.
وفي دور يخلو تماما من الغناء والموسيقى 
تقــدم غاليــة )50 عامــا( شــخصية مناضلة 
سياســية منفصلة عن زوجها الذي يعيش في 
فرنســا ولديهمــا ابن وحيد يمــوت فجأة في 
حــادث دراجة نارية فيعــود الأب إلى تونس 
لدفــن الابن، لكــن أثنــاء اقتفاء آثــار أيامه 
الأخيرة يكتشف الأب أن وراء الحادث جريمة 

دبرها متشددون إسلاميون استقطبوا ابنه.
تدور أحــداث الفيلم عــام 2013 حيث كان 
السياســية  التيارات  بين  أوجــه  في  الصراع 
المختلفة في تونــس بعد عامين مــن الإطاحة 
بحكم زين العابدين بــن علي وهو العام ذاته 
الذي شــهد اغتيال السياســيين شكري بلعيد 

ومحمد براهمي.
الموقــف  أن  يتضــح  الأحــداث  وبتطــور 
الديني  للتشــدد  المناهضــة  للأم  السياســي 
وإصدارها كتابا يفند الكثير من الأفكار والآراء 
المغلوطة للمتشددين كان سببا رئيسيا في قتل 
الابن وإصدار تنظيمات سرية »فتوى« بهدر دم 

أمه.
وفاز الفيلم قبل أسبوعين بجائزة »التانيت 
الذهبي« لمهرجان أيام قرطاج الســينمائية في 
تونس، كما فاز بطله أحمــد الحفيان بجائزة 

أفضل ممثل.
وفي عرضه الأربعاء فــي مهرجان القاهرة 
السينمائي الدولي قالت غالية بنعلي »شاهدت 
الفيلــم لأول مرة فــي بلجيــكا وكان رد فعل 

الجمهور في صالة العرض.. سكوتا تاما«.
الفيلم كانت  وأضافت »ثاني مرة شــاهدت 
فــي تونس، والحقيقة أن الجمهور التونســي 
اســتقبل الفيلم بحفاوة وصفق له كثيرا. هذه 
ثالث مرة أشــاهده لكن مــع الجمهور المصري 

بمهرجان القاهرة السينمائي«.
وعن دورها فــي الفيلم قال مخــرج العمل 
محمــود بــن محمــود إن دور الأم وإن كانت 
مســاحته على الشاشــة أقل من دور الأب إلا 

أنه مــع الوصــول للنهاية يتضــح أن موقفها 
السياســي والأيديولوجــي كان هــو المحرك 

للأحداث.
وقــال في ندوة مع الجمهــور أعقبت عرض 
الفيلم الــذي أنتج بتمويل تونســي بلجيكي 
مشترك »في أوروبا كانت هناك أطراف مرشحة 
لتمويــل الفيلم ســابقا تُفضل أن يســند دور 
البطولة للأم باعتبار أن الفيلم يجســد صراعا 
ثنائــي الأقطاب بــين التنويريين مــن ناحية 
والظلاميــين من ناحية أخــرى لكني لم أوافق 

على تعديل السيناريو بهذا الشكل«.
وأضاف »نمط التفكير السائد في الغرب أنه 
بما أننا في بلاد إسلامية فإن المضطهدة الأولى 
هي المرأة، وبالتالي يجــب أن تكون المرأة في 

صدارة المقاومة«.
وتابع قائلا »لم يكن هذا قصدي ومرادي من 
وراء الفيلم، أردت أن تكون الفكرة الرئيســية 
هي رسم بورتريه لرجل مسلم عادي هو الذي 
يواجه. ورغم شعور المشــاهد بغياب الأم عن 
الشاشة في وســط الفيلم إلا أنها تعود لتبرز 
في النهاية ويتصل الخطان ببعضهما البعض، 

خط المسلم التقليدي والسياسي المقاوم«.
ويتنافــس فيلــم )فتــوى( ضمــن ثمانية 
أفــلام في مســابقة »آفاق الســينما العربية« 
في مهرجان القاهرة الســينمائي الذي يسدل 

الستار عليه اليوم. )رويترز(

موسيقى »الريغي الجامايكية« وفنّ صنع العطور الفرنسية تدخل قائمة اليونسكو للتراث الثقافي
■ باريــس ـ أ ف ب: أثــرت منظمة الأمم المتحــدة للتربية 
والعلم والثقافة )اليونسكو( قائمتها للتراث الثقافي غير المادي 
للبشرية، مدرجة فيها فنّ تحضير العطور في غراس الفرنسية 
وموسيقى الريغي الجامايكية، خلال اجتماع لجنتها المتخصصة 

في هذا الشأن في بورت لويس في جزر موريشيوس.
وتشــمل دراية صنع العطور ثلاثة جوانب مختلفة هي »زرع 
النبتــة العطريّة وجمع المواد الأوليــة وتحويلها، فضلا عن فنّ 
تركيب العطر«، حســب ما جاء في البيــان الصادر عن المنظمة 

الأممية.
وكانت غراس تسعى لإدراج صنع العطور على هذه اللائحة 
خصوصا لحماية حقول مسك الروم الدرني والياسمين المهددة 

جراء التوسّع العقاري.
وهذه المدينــة الصغيــرة الواقعة على الســاحل الجنوبي 
الشرقي لفرنسا شهدت تطوّر تركيب العطور اعتبارا من القرن 
السادس عشر في محيط مصانع الجلد التي كانت تطالب بمواد 

معطّرة لتعطير منتجاتها الجلدية.

وقال جان - بيير ليلو رئيس بلدية غراس ســابقا الذي قدّم 
طلب الترشيح لليونسكو سنة 2013 »تغمرنا سعادة كبيرة بعد 

كلّ هذه السنوات من العمل«.
كذلك أدرجت اليونسكو أمس الخميس على لائحتها للتراث 
الثقافي غير المادي موسيقى الريغي، التي ذاع صيتها خصوصا 

بفضل الفنّان بوب مارلي.
وأشــارت المنظمة في بيانها إلى »مســاهمة« هذه الموسيقى 
التــي يعود أصلها إلــى جامايكا في رفع الوعي على الســاحة 
الدولية إزاء »مســائل الظلــم والمقاومة والمحبّة والإنســانية 
السياســي والروحاني في  بطابعها الاحتفائي والاجتماعي- 

آن«.
برزت موســيقى الريغي فــي نهاية الســتينيات وتغلغلت 
في أنماط موســيقية أخــرى مثل الجاز والبلوز. وســرعان ما 
لقيت نجاحــا باهرا في الولايات المتحــدة وبريطانيا بدفع من 
المهاجرين القادمــين من جامايكا بعد الحــرب العالمية الثانية. 
وهي غالبا ما تُعرف على أنها موســيقى المظلومين التي تتطرّق 

إلى مسائل اجتماعية وسياسية والسجن واللامساواة.
وتلتئم لجنــة التراث الثقافــي التابعة لليونســكو بين 26 
تشــرين الثاني/نوفمبر والأول من كانون الأول/ديســمبر في 
بورت لويس عاصمة جزر موريشــيوس لتحديث قائمتها التي 
تزخر راهنا بأربعمئة عنصر من التقاليد والموروثات المتنوعة، 

من الرقص والغناء إلى وجبات الطعام والاحتفالات.
وأدرج العــام الماضي في هذه القائمة مثــلا فنّ صنع البيتزا 
في نابولي الإيطالية والنقش العسيري التقليدي الذي تنجزه 

النساء في المملكة العربية السعودية.
وخلافا لقائمة التراث العالمي، لا تعدّ هذه اللائحة بالاستناد 
إلى معايير على صلة بـ«التمايز أو بالحصرية. وليس الغرض 
منها جمع »أجمل« تراث في العالم، بل عكس التنوّع في التراث 
الثقافي غير المادي وتســليط الضوء على المهارات السائدة في 

المجتمعات المحلية، في حسب ما تفيد اليونسكو.
وتنظر اللجنة هذه الســنة في 40 طلب ترشــيح، من بينها 

الفخاريات النسائية الصنع في سجنان التونسية. 

غالية بنعلي

استجواب جيرار دوبارديو في باريس 
بعد دعوى ضده بتهمة الاغتصاب

■ باريــس - أ ف ب: خضــع نجــم 
السينما الفرنسية جيرار دوبارديو 

للاســتجواب لــدى الشــرطة 
تحقيق  إطار  فــي  باريس  في 

في شــأن اتهامــات تطاوله 
والاعتــداء  بالاغتصــاب 
أفاد  الجنســي، علــى مــا 

مصدر في الشرطة.
أن  المصــدر  وأوضــح 

الممثل »خضع للاســتجواب 
فــي جلســة ســماع حــرة« 

التوقيف  قيــد  يوضــع  و»لــم 
الاحتياطــي«، فــي تأكيــد لمعلومة 

نشرتها إذاعة »أر تي أل«.
وتتهم ممثلة شــابة جيرار دوبارديو البالغ 69 
عاما بالاغتصاب والاعتداء الجنسي. وقد تم التقدم 

بالدعوى في حقه في نهاية آب/أغسطس الفائت.
وحصلــت الوقائــع المفترضة فــي دارة النجم 

الواقعــة داخل فندق خاص في وســط 
باريس بين 7 و13 آب/أغسطس.

إيرفيه  الممثــل  محامي  وقال 
تميــم إن »جيــرار دوبارديو 
ينفي نفيا تاما أي اعتداء أو 

اغتصاب«.
وأضاف »آســف للطابع 
العــام لهــذه الآليــة التي 
تلحــق أذى فادحا بجيرار 
دوبارديو وأنــا مقتنع تماما 
داعيا  ســتظهر«،  براءته  بأن 
إلى »التزام حد أقصى من ضبط 

النفس«.
وتأتي هذه الدعوى في حق أحد أشهر 
نجوم الســينما الفرنســية في العالم، بعد سلسلة 
قضايا مماثلة طاولت مشاهير منذ انكشاف فضيحة 
المنتج الأمريكي هارفي واينستين في تشرين الأول/

أكتوبر 2017.

النجمة الأمريكية ريتا مورينو
ستشارك في نسخة جديدة من فيلم »قصة الحي الغربي«

■ نيويورك - أ ف ب: ستشــارك الممثلة 
الأمريكية من أصل بورتوريكي ريتا مورينو 
البالغة 86 عاما في إنتاج نســخة جديدة من 
الفيلم الاســتعراضي الغنائــي »قصة الحي 
الغربي« وســتمثل فيه بعدمــا نالت جائزة 

أوسكار عن نسخته الأولى العام 1962.
وســيخرج النســخة الجديدة ســتيفن 
سبيلبرغ في أول تجربة له في مجال الأعمال 
الاســتعراضية الغنائية. ولم تكن الممثلة في 
الأســاس ضمن هذا المشروع. فهي قالت »أنا 
مهتمــة جدا لمعرفة كيفيــة معالجته )للقصة 
مع النســخة الجديدة( وأنــا متوترة بعض 
الشــيء. ففي الفيلم كليشيهات كثيرة لكني 
على ثقة بأنه ســيتجنبها«. وكان سبيلبرغ 
خــلال المرحلة الأولــى من تجــارب الأداء 
لاختيار الممثلين ســعى إلى ايجاد ممثلين من 

أصول أمريكية لاتينيــة لأدوار ماريا وأنيتا 
وبرناردو الرئيســية. وفــي الفيلم الأصلي 
كانت شــخصية أنيتا التي أدت دورها ريتا 
مورينو، الوحيدة بين الشــخصيات الثلاث 
التي لعبتها ممثلة من أصول أمريكية لاتينية.

وقال سبيلبرغ في بيان صادر عن الملحقة 
الإعلاميــة للممثلة »منــذ المراحل الأولى من 
المحادثات، أردنا إشــراك ريتــا مورينو في 
الإنتــاج«. وتابع المخرج الشــهير البالغ 71 
عاما »تأديتها لدور أنيتا كان من أهم الأدوار 
والمفضل  غنائيــة  اســتعراضية  أفــلام  في 
لها  دورا  اســتحدثنا  »لقد  وأوضــح  لدي«. 
ونحن محظوظون للغاية بــأن تضفي ريتا 
موهبتهــا الرائعــة في التمثيــل على العمل 
)ويســت  بقصة  العميقة  معرفتها  عن  فضلا 
تنفيذية«.  منتجة  بصفتها  ســتوري(  سايد 

وفي العمل الجديد تلعــب ريتا مورينو دور 
فالنتينا وهي نســخة عصرية عن الســمّان 
دوك فــي الفيلــم الأصلــي من اخــراج نيد 
غلاس. وقالت في البيــان »حتى في أقصى 
أحلامي لم أكن لأتصور أني ســأعود إلى هذا 

العمل البارز. 
أنا متحمســة جدا لأن ســتيفن سبيلبرغ 
اســتدعاني«. »ويســت ســايد ســتوري« 
مقتبس عن مســرحية »روميــو وجولييت« 
لوليم شكســبير وتــدور أحداثــه في حي 
لينكولن ســكوير في مانهاتن وتتواجه فيه 
عصابتا شــاركس وجيتس. وســيكون هذا 
العمل محور إنتاج جديد في برودواي أيضا 
مــن إخــراج البلجيكي إيفو فــان هوفه مع 
رقصات مختلفة عن تلك التي صممها جيروم 

روبينز.

جيرار دوبارديو

ريتا مورينو

»قطر الخيرية« تفوز للعام الثاني بجائزة 
أفضل مؤسسة عربية

الدوحة - »القدس العربي«:
أفضل  بجائزة  الخيرية«  »قطر  جمعية  فازت 
مؤسســة خيرية عربيــة لعــام 2018، وللعام 
الثاني على التوالي، وذلك ضمن جوائز مسابقة 
»أفضــل العرب« فــي المملكة المغربيــة تقديرا 
لتميزهــا المهني فــي مجالي العمل الإنســاني 

والتنموي.
كما فــازت بجائــزة أفضل برنامــج عربي 
عن فئــة العمل الخيري، عن مبادرة »المدرســة 
الخيرية«  قطر  أسهمت«  التي  للاجئين«  العالمية 

في تأسيسها مع شركاء دوليين.
وتنظم جائــزة »أفضل العــرب« في المغرب 
بهدف مكافأة التميز في العالم العربي، في فئة 

القيادة وفئة الأعمال وفئة نجوم المجتمع.
وقــد تم تكريم الفائزيــن بالجائزة في حفل 
أقيــم في مدينــة مراكــش المغربيــة بحضور 
وفد من »قطر الخيرية« برئاســة يوســف بن 
أحمد الكــواري، الرئيس التنفيــذي للجمعية 
العربية  المؤسســات  كبــرى  من  ومســؤولين 

والدولية.
واعتبرت »قطر الخيريــة« أن هذه الجائزة 
التــي تحصل عليها للمــرة الثانية هي »جائزة 
لكل أهل قطر وأهــل الخير في كل مكان«، الذين 
يمنحونها الثقة من خلال تنفيذ الأعمال الخيرية 

ودعم العمل الإنساني حول العالم، مشيرة إلى 
أن التكريم يزيد من مســؤولية »قطر الخيرية« 

تجاه الفئات المحتاجة في كل مكان.
وخلال كلمته في حفل التكريم، أكد يوســف 
بن أحمــد الكــواري الرئيس التنفيــذي لقطر 
الخيرية أن جائزة العرب »تكشف عن حاجتنا 
الماســة في العالم العربي إلــى وجود منصات 
تعنى بإبراز أفضل الممارســات على مســتوى 
من  مزيد  إلــى  وتدفعها  والمؤسســات،  الأفراد 
التفوق والإنجاز، لتكــون نموذجا يحتذى به، 

وحافزا للآخرين من أجل مزيد من التميز«.
وأعرب عــن أمله في أن تكــون هذه المنصة 
ومثيلاتهــا، فرصة مهمة للتواصــل والتعاون، 
وتقويــة الروابــط وتعزيــز الشــراكات بين 
والخاصــة  الحكوميــة  المختلفــة  القطاعــات 
ومنظمات المجتمع المدني التــي تعرف بالقطاع 
الثالــث. يذكر أن مبــادرة »المدرســة العالمية 
للاجئــين«، التي فازت بجائــزة أفضل برنامج 
عربي عن فئة العمــل الخيري في جائزة أفضل 
قطر  بمشــاركة«  دشــنت  العام،  لهــذا  العرب 
الخيرية« وشــركاء دوليين لتقديم تعليم نوعي 
للاجئــين والنازحين حــول العالــم من خلال 
تقنيات التعليم الالكتروني، وتهدف إلى تقديم 
التعليم المستمر عالي الجودة للأطفال اللاجئين 
والمهجرين في جميع أنحاء العالم، وتتميز بأنها 

تقــدم 
حلــولا فــي التعليــم فــي مناطق 

التعليم  توفير  المبادرة  وتستهدف  الصراعات. 
لـــ 20 مليون طفل مهجر ونــازح، وتنفذ حاليا 
مشروعا تجريبيا لصالح النازحين داخل سوريا 
مــن خلال تجهيــز وإدارة 6 مدارس، وســيتم 
بعدها إضافة 6 مدارس أخرى، ويبدأ التدريس 
فيها بنظــام التعليم الإلكتروني مع بداية العام 

الدراســي 
دولار.2018 /2019، بقيمــة تصل إلى 4 ملايين 

وكانت »قطر الخيرية« قــد فازت في جائزة 
أفضل العرب لعام 2017 بجائزة أفضل مؤسسة 
فريق  أفضل  بجائــزة  وكذلك  عربيــة،  خيرية 
إداري عربــي عــن فئة العمل الخيــري لنفس 

العام. 
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فضائيات

إلى »بريكست« عن طريق الخداع
سراب الديمقراطية في الغرب

لا صــوت يعلو هــذه الأيّــام في لنــدن، وما حولهــا على صــوت قرقعة 
»البريكست«، أي مسألة تنفيذ قرار بريطانيا العظمى - سابقاً - بفك ارتباطها 
بالبــرّ الأوروبي  والتوافــق على تفاصيــل الهروب الكبير مــن تحت عباءة 

بروكسل - مقر المفوضيّة الأوروبيّة -. 
ففــي الوقت الذي تعيش غالبيــة البريطانيين ظــروف انكماش اقتصادي 
وسياسات تقشف قاسية فرضتها نخبتهم لإنقاذ مصالح البنوك الكبرى، التي 
كادت قبل عقد من الســنين أن تنهار وتأخذ النظــام الاقتصادي العالمي برمته 
معها إلى قلب ثقب أســود كبير، وبينما يتزايد عــدد المواطنين الذين يرزحون 
تحــت أعباء الديــون، ويعانــي ملايين الأطفال من ســوء التغذيــة ويضطر 
الكثيرون الالتجــاء الذليل إلى بنوك الطعام المجانيّة وتتردى الخدمات العامة 
دون مستوى مثيلاتها في دول الشــمال الغنيّة ويفترش الطرقات عدد قياسي 
من المشــردين، لدرجة أن الأمم المتحدة أصدرت تقريــراً - ربما لم يصدر مثله 
من قبل بشــأن دولة أوروبيّة - يقرّع فيه إدارة الحكومة البريطانيّة لشــوؤن 

مواطنيها. 
في هذا الوقــت تتلهى النخبة البريطانيّة الحاكمــة بصراعاتها حول تنفيذ 
قرار متســرّع لُفّق تلفيقاً للخروج من الاتحاد الأوروبــي، تتفق جلّ التقييمات 
على أنّه بغض النّظر عن آليته - طلاقاً وديّاً أو خُلعاً عدائياً - ســيكون بمثابة 
كارثة اقتصاديّة وثقافيّــة واجتماعيّة على البلاد، ربما لن يمكنها التعافي منها 

خلال عدة عقود قادمة. 
النخبــة البريطانيّة الحاكمة، التي أخذتها العــزّة بالإثم، وتدفعها ذكريات 
العظمة الإمبراطوريّة - التي كانت يوماً سيّدة الكوكب قبل غروب الشمس عنها 
- إلى اعتداد قاتل بالنفس، رغم أن العالم وبشكل متزايد يراها على حقيقتها: 
جزيرة متقاعدة صغيرة معزولة تعيش من ريع السياحة النوستالجيّة وبقايا 
الفلولكلــور الملكي وعوائد التجــارة بأموال أثرياء العالم الثالث المشــبوهة.  
وهي استندت في بهلوانياتها هذه التي سمّاها الإعلام حينها بالبريكست على 
شرعيّة مستلّة من استفتاء شــعبي أجرته الحكومة قبل أقل من ثلاث سنوات 
- مدفوعــة بمصالح انتخابيّة ضيقة لحزب المحافظين الحاكم - كان انتهى إلى 
تقدّم طفيف بأقل من 2 % للطرف الذي يريد الخروج من الاتحاد.  فكيف انتهت 
تلك الغالبيّة البســيطة من البريطانيين العاديــين إذن إلى مجاراة النخبة في 

ألعابها الخطرة والتصويت ضد مصلحتها وعلى حساب أجيالها القادمة؟ 

فتش عن الشاشات

عديد من الإعلاميين والمثقفين البريطانيين الكبار، يتحدثون وبصوت مرتفع 
عن دور مشبوه ومنحاز لعبته التلفزيونات البريطانيّة خلال مرحلة الحملات 
الدعائيّة التي ســبقت الاستفتاء العتيد وتســببت على نحو أو آخر في خداع 
قطاع واســع من المواطنين العاديين الذين لا يعرف كثير منهم شيئاً عن الاتحاد 
الأوروبي أو السياســة أو الاســتراتيجيا ويكتفون بمتابعة صراعات نســاء 

القصر الملكي على النفوذ والاستعراض المفتعل أمام الكاميرات. 
جــون سيمبســون، الإعلامي المرمــوق، وكذلك روبرت بيســتون، المحرر 
السياســي لـ )آي تي في - القنــاة التلفزيونيّة الخاصة الأولــى في البلاد( 
انضما مؤخراً لكتلة متزايدة من منتقدي آداء تلفزيونات أمّة البقالين - كما كان 
يصفهم نابليون - واتهما بصراحة قاســية الـ»بي بي ســي« وبقية الشاشات 
البريطانيّة )ســكاي، والقناة الرابعة والقناة الخامسة والآي تي في( بالفشل 
الذريــع في تقديم تغطيــة متوازنة حول البريكســت أو تنويــر البريطانيين 
بمعلومات موثوقة لتســاعدهم علــى تكوين رأي غير منفعل بشــأن موضوع 
شــديد التعقيد مثل العلاقة مع أوروبا لا ســيّما وأن صحف لندن التي يهيمن 
عليها التيار اليميني وتمتلكها حفنة مــن الأثرياء انحازت حينها وبدون أدنى 

تحفظ الاصطفاف السافر وراء دعوات الخروج من الاتحاد. 
وقد دفعت هذه الاتهامات جيمس هاردينغ رئيس »بي بي ســي« إلى الدفاع 
عن أداء مؤسســته بحجــة أن الصحافيــين التلفزيونيين ومقدمــي البرامج 
السياســيّة منحوا بالفعل مساحات فضاء شــبه متعادلة للطرفين - المعارض 
والمؤيد لفكرة مغــادرة الاتحاد - لطرحِ حججهما. لكن دفاع الســيّد هاردينغ 
الذي ربمــا أقنع بعض البريطانيين البســطاء بنزاهة مؤسســاتهم الإعلاميّة 
الكبرى لم ينطل بالطبع على الخبــراء المتخصصين. إذ ورغم أن وقت البرامج 
السياســية أُعطي بتســاوٍ للطرفين، فإن تلك البرام لجمهور مسيس محدود، 
بينما ظهر انحياز واضح في نشرات الأخبار الرئيسية على مختلف الشاشات 
وهي النشــرات التي تســتقطب الجمهور العريض من المواطنين خلال أوقات 

الذروة المختلفة عبر ساعات اليوم. 
 

تغييب صوت العقل 

لقد تبيّن أن ثلاثة أرباع وقت الحديث عن البريكســت في نشــرات الأخبار 
خُصص لجدالات عقيمة بين سياســيين مــن المؤيدين والمعارضــين يدور كلا 
الطرفين في فلك حزب المحافظين الحاكم بينما مُنحت مســاحات تقل عن خُمس 
الوقت لسياســيين من أحزاب المعارضة، سواء مؤيدين أو معارضين مع هامش 

ضيّق يقل عن 3 % من الوقت أمام ناشطين من خارج الأحزاب الكبرى. 
وقد اعتمــدت التلفزيونات بتقديم تلك المســاحات الشــديدة التأثير على 
مذيعي النشــرات الإخباريّة وهم في أغلبيتهم الساحقة - رغم طلّتهم الجاذبة 
وطراوة ألســنتهم - غير مؤهلين لإبداء الرأي في مســائل سياســيّة معقدة، 
وهؤلاء اســتضافوا بدورهم سياســيين منحازين ســوّقوا لمعلومات مغلوطة 
وكاذبة - وفق هيئــة الإحصاءات البريطانيّة - واكتفــوا بالصراخ في وجه 
بعضهم وتسجيل النقاط، بينما لم تكلّف تلك الشاشات نفسها عناء استضافة 
خبراء متخصصين مستقلين لتقديم آراء موثقة وتقييمات متزنة بشأن مخاطر 
البريكست لتوعية الرأي العام. وهكذا كان سهلًا دفع أعداد كبيرة من المصوّتين 
إلى اتخاذ مواقف عاطفيّة وغير عقلانيّة دون التوصل إلى معلومات، معتمدين 

بالكليّة على كذب متبادل وتخرصات سياسيين محترفين. 

الديمقراطية الشكليّة

ســقوط الشاشــات التلفزيونيّة بريطانياً - وفي موازاته رداءة صحافتها 
- ليس مقتصراً بالطبع على أزمة البريكســت، بل هو منهج عام استقالت فيه 
المؤسســات الإعلاميّة - عامة كانت كما »بي بي ســي« أو خاصة كما »سكاي« 
- من دورها كســلطة رابعة تمارس النقد لأداء الســلطات الثلاث في المجتمع 
الديمقراطي وتمنع تغوّلهــا على المواطنين، وانخرطت خانعة تروّج بســفور 
عجيــب لمصالح وأوهام النخبة الرأســماليّة المهيمنة علــى مقاليد البلاد. هذه 
الاستقالة من الواجب لا تُدين الإعلاميين أنفسهم فحسب، بل وتكشف بوضوح 
عن خواء فكرة المجتمع الديمقراطي الليبرالي ومعها لعبة الكراســي الموسيقيّة 
الكاذبة لتبادل الســلطة بين ألوانٍ من ذات النخبــة لا تختلف مطلقاً على مهمة 
استدامة هيمنة المهيمنين. إذ كيف يمكن للمواطن العادي الذي تطحنه صراعات 
كســب الرزق اليومي أن يكوّن رأياً موزوناً بشأن الخيارات المطروحة عليه إذا 
كانت مصــادر معلوماته الأساســيّة من تلفزيون  منحاز وصحافة مســمومة 

تستقصد الترويج للكذب والخداع؟ 

الجهل معرفة والأميّة نعمة

إذا كان هذا حالُ التلفزيونات ومؤسســات الإعلام الكبرى بجزيرة تُعد مهد 
البرلمانات في الغرب وتقّدم لدول العالــم الثالث كنموذج للحالة الديمقراطيّة 
التي يريدنا ذات الغرب الارتقاء إليها، فلنا أن نتخيّل ماهية الأدوار التضليليّة 
التي تمارسها الشاشات التلفزيونيّة - والإعلام عامة - في مجتمعات لا تدّعي 

وصلًا بالديمقراطيّة من حيث الأساس.
في مواجهة هــذي الحقائق المرعبــة، ولانعدام قدرة الكتل الشــعبيّة على 
اجتراح حلولٍ جذرية للتعامل مــع أزمات صارت بنيوية في تكوين المجتمعات 
الحديثة، ربما لا يتبقّى أمام الفرد إذا أراد تجنّب التســمم الفكري الذي تتسبب 
فيه أدوات الإعلام سوى الإعراض عن الشاشات والامتناع عن قراءة الصحف. 
لقد حقق هــؤلاء الإعلاميون نبوءة الروائي البريطانــي ذائع الصيت جورج 
أورويل في روايته الديســتوبيّة الأشــهر 1984: لقد خلقــوا للناس فضاءات، 
الجهل فيها معرفــة والأميّة تاج على رؤوس الأميين، لا يراها إلا من أســقمتهم 

شاشات التلفزيونات في منازلهم أو صحف مدنهم الرديئة.  

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية تعيش في لندن

ندى حطيط ٭

وأرضيات

العرب والفضاء: مال وعقول في انتظار إرادة سياسية للتحليق 
■ إســطنبول - من محمد شيخ يوسف: أطلقت 
كل مــن المغرب وقطــر والإمارات مؤخــرًا، أقمارًا 
صناعية جديدة، تضاف لرصيد الأقمار الصناعية 

العربية، التي أطلقت على مدار الأعوام السابقة. 
ورغم هــذا الإطلاقات الحديثــة، لا يزال الأداء 
العربي فــي مجال علوم الفضــاء، يحتاج لجهود 
كبيرة، وفق المقاييــس العالمية، حيث تتمتع بالمال 

والعقول، وتنتظر الإرادة السياسية للتعاون. 
المغرب أطلق قمره الصناعــي الأخير، الأربعاء 
الماضي، ويحمل اســم »محمد الســادس ب«، من 
محطة »غيانا« التابعة للســيادة الفرنسية، بهدف 
»المراقبــة ورســم الخرائط، ورصد حالــة المناخ، 

والوقاية من الكوارث الطبيعية«.
 كما أطلقت الشركة القطرية للأقمار الصناعية، 
منتصف نوفمبر/تشــرين الثاني الجــاري، القمر 
الصناعــي »ســهيل 2« إلــى الفضــاء، على متن 
الصــاروخ »فالكــون 9«، من منشــأة الإطلاق في 

»سبيس إكس« الأمريكي. 
وفي 29 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، أطلقت 
الإمــارات القمــر الصناعي »خليفة ســات« )أول 
قمر صناعي عربي الصنع(، من مركز تانيغاشــيما 
الفضائي فــي اليابان، والذي اســتغرق تصنيعه 
4 أعوام مــن التجهيــز والاســتعداد والتدريب، 

وسيعمل القمر، على رصد التغيرات البيئية. 
 

العرب والفضاء  
 

تاريخيًا، دخــل العرب عصر تكنولوجيا الفضاء 
بإقامة أول نظام فضائي عربي مُوحد بملكية موزعة 
على 21 دولة عربية، تمتلك الســعودية نسبة 36.7 
% منها، تليهــا الكويت 14.6%، ثم ليبيا %11.3، 
وقطر 9.8 %، وتحل الإمارات في المرتبة الخامســة 

بـ%4.7 . 
وتعود البداية إلى 16 أبريل/ نيسان 1976، عند 
إنشــاء منظمة الاتصالات الفضائية العربية )عرب 
ســات( في الرياض، وأثمرت عن إطــلاق أول قمر 
1A«، عام   Arabsat« عربي مشترك يحمل اســم
1985، وأعقبه إطلاق سلســلة أقمار لتقديم خدمات 
اتصال سلكية ولاســلكية وإنترنت سريع، وحاليًا 

وصل »عرب سات« إلى جيله الخامس.
 

 مصر  
 

وتعتبر مصر أول دولة دخلــت هذا المجال من باب 
الاتصــالات، حيث أطلقت، في أبريل/ نيســان 1998، 
القمر الأول »نايل سات 101«، ثم »نايل سات 102«، في 

أغسطس/ آب 2000.  
ويحمل القمران أكثر من 680 قناة تلفزيونية تغطي 
شمال إفريقيا وجنوب أوروبا والشرق الأوسط، ويتم 
تشــغيلهما حاليا بواسطة الشــركة المصرية للأقمار 

الصناعية، التي تأسست 1996.
 كما أطلقت القاهرة »إيجيبت ســات-1« كأول قمر 
مصرى للاستشــعار عن بعد، في 2007، وتم تصنيعه 

بالتعاون مع أوكرانيا. 
 

السعودية  
 

أقمارهــا الصناعية عام  أول  الســعودية  وأطلقت 
2000، باسم »سعودي ســات-1« وهو منظومة أقمار 

تجريبية صغيرة. 
وبلغ عــدد الأقمــار الســعودية 13 قمــرًا، ومنها 
)OSCAR 50( ، وهــو الوحيــد بتقنيــة الخلايــا 
الشمسية الكريستالية المتطورة في مجال الاتصالات، 
، الذي   )1C  SAUDISAT( وكذلك القمر الصناعي

يســتخدم في المجالات التجاريــة والتقنية، والملاحة 
البحرية والبرية. 

 
الإمارات 

 
وشهد عام 2000 ميلاد أول قمر صناعي إماراتي، هو 
»الثريا 1« الخاص بالاتصالات، وتبعه قمر الاتصالات 

»ياه سات«، عام 2007.  
وفــي 2009 أطلقــت الإمــارات »دبي ســات-1«، 
وهو أول قمر للاستشــعار عن بعد، بتمويل حكومي، 
وبإشــراف مهندســين وعلماء إماراتيين وآخرين من 

كوريا الجنوبية، بهدف التنبؤ بالأخطار الطبيعية. 
 

المغرب  
 

قبل إطــلاق القمر »محمد الســادس- أ« قبل نحو 
عــام، انضم المغرب للنــادي الفضائــي العربي، عام 
2001، بإطلاقه قمرا خاصا بالاستشعار عن بعد، وهو 

»زرقاء اليمامة« أو »ماروك-توبسات«. 
ويســمح »زرقاء اليمامــة« بمراقبــة أي مكان في 
العالم، خــلال 24 ســاعة، ورصد الأحــداث بأوقات 
مختلفة بين 12 ساعة وأســبوعين، إضافة إلى مراقبة 
الحــدود وجمــع البيانات وإرســالها إلــى الجهات 

المختصة. 
 

الجزائر  
 

بعد عــام من إطلاق المغــرب لـ«زرقــاء اليمامة«، 
 )AlSat1( »1أطلقــت الجزائر قمرها الأول »الســات
في نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2002، بالتعاون مع بريطانيا. 
وفــى 2010 أطلقت الجزائر »آلســات2« من محطة 
إطلاق في الهنــد، بغرض التقاط صــور من الأرض، 
وإرســالها إلــى محطة علــوم الفضاء فــي الجزائر، 

لتُستخدم في بناء الطرق والسدود والمطارات. 
 

قطر  
 

من على متن الصــاروخ الأوروبي »أريان 5« أطلقت 
قطــر، في 2013 ، القمر »ســهيل 1«، وهــو يعتمد على 
أحدث تقنيات البث الفضائــي والاتصالات وخدمات 

الإنترنــت ومقاومــة عمليــات التشــويش وتحديد 
مصادرها بدقة. 

وإثــر تعرض قنوات شــبكة »الجزيــرة« القطرية 
للتشــويش، خلال نقــل مباريــات كأس العالم لكرة 
القدم، عام 2010، قررت قطر أن يكون لها اســتقلالها 
الفضائي، وأن تســتثمر في التقنيات العالية الجودة 

لتضمن بثًا نظيفًا. 
 

ليبيا  
 

بدأت ليبيا تشــغيل أول قمر للاتصالات في 2010، 
باســم »قاف 1«، ويغطــي القارة الإفريقيــة وأوروبا 
والشــرق الأوســط، بالتعــاون مع شــركة »تالس« 

الفرنسية. 
وذكرت شــركة »راســكوم ســتار قــاف« الليبية 
المشغلة للقمر أنه تم إنشــاء 15 ألف محطة في الدول 
الإفريقية تعمل بالطاقة الشمسية، لاستقبال اتصالات 
التلفزيــون والإنترنــت بهدف ربــط وتقريب القرى 

النائية. 
 

العراق  
 

بالتعاون مع جامعة »لاســفاتزا« الإيطالية، أطلق 
العراق، في 2014، قمره »دجلة سات«، وهو مخصص 

للأغراض البحثية في مجال التصحر والغبار. 
 

استيراد التكنولوجيا  
 

رائد الفضاء السوري اللواء محمد فارس، الذي 
شارك الســوفييت في رحلة فضائية العام 1987، 

تحدث، عن واقع علوم الفضاء في العالم العربي. 
يقول فــارس إن العالم العربــي يضم كفاءات 
تحتاج للاســتقطاب، مع الحاجة لإرادة سياسية 
لتشــكيل وكالة فضاء عربية، تؤدي لإنتاج الأقمار 
الصناعية، وصواريخ إطلاقهــا، وإن كانت مكلفة 

حاليا فهي مربحة مستقبلا.  
وأفاد فارس، المقيم في إسطنبول، أن »محاولات 
فردية من قبل بعــض الدول العربيــة، تبقى غير 
موحدة، وهذه المحــاولات إن لم تتوحــد بوكالة 
فضاء عربية فلن تثمــر بالجهود الأمثل«.  وبين أن 

التكنولوجيا،  يســتورد  الآن  حتى  العربي  العالم 
وحتى الاســتيراد ليس كاملًا، هنــاك وكالات في 
بعض الــدول العربية تحمل الاســم فقط، ولم نر 
فــي الواقع تكنولوجيات فضائيــة بمعنى الكلمة.  
عربســات  العربية  الأقمــار  »حتى  أنــه  وأوضح 
)1و2و3(، كانت صناعة غربيــة وبإطلاق غربي، 
هناك محاولات تثقيفية لإرســال علماء ومختصين 

للتدريب على تكنولوجيا الفضاء«. 
تكثيف  وميادين  الضعــف،  هذا  أســباب  وعن 
الجهود، قــال إن »إنتــاج القمــر الصناعي مهم، 
والأهم إنتاج صاروخ الإطلاق، وإن شاركت الدول 
العربية بصنع الأقمار الصناعية بشكل جزئي، إلا 
أن صاروخ الإطلاق يكون غربيــا، إما أمريكي، أو 
فرنســي أو هندي أو روسي«. واستذكر فارس أنه 
وزملاءه »قبــل 25 عامًا، حاولوا في أحد المؤتمرات 
في الأردن، تشــكيل وكالة فضاء عربية، ولكن لم 
يجدوا تشــجيعًا لا من الجامعــة العربية، ولا من 
أي دولة عربية، رغم تجمــع مجموعة من العلماء 
والمختصين«.  وشــدد على حاجــة »وكالة الفضاء 
لدعم مادي كبير، والأمة العربية تمتلك هذه القدرة، 
ولكن للأســف تحتاج لتوحيد الجهود السياسية، 
وبعدها توحيد الجهود فــي تكنولوجيا الفضاء«.  
وواصل رائــد الفضاء اســتعراض المعيقات، وما 
بالقول:  الفضاء  تكنولوجيــا  لتطوير  مطلوب  هو 
»أوروبا التي بها وكالة للفضاء، تمكنهم من توحيد 
جهودهم وكان لديهم إنتــاج، وفي الوطن العربي 
نحتاج أن تــدرك الطبقة السياســية مقدار أهمية 
التكنولوجيــا الفضائية«.   وأكــد: »نحن العرب 
لو أردنا الاتحاد، ووضــع الإمكانيات المادية، فكل 
العالم يتعاون، ويتم إرســال الخبــراء للتدريب، 
ولا أحــد يعترض«.  وحــول المتطلبــات لتطوير 
التكنولوجيا، أفاد بالقــول: »إذا أردنا صناعة قمر 
صناعــي وإطلاقه عبــر صاروخ، نحتــاج لأغلب 
تكنولوجيات الحياة، مــن الاتصالات، والتعدين، 

والكهرباء، والكومبيوترات«. 
وشــدد على توافر الخبرات والعقول العربية، 
لكنها تعمل في الخارج، فمــن يعمل في هذا المجال 
يحتــاج إلى اســتقرار، وحماية، وحريــة تفكير، 
وراتب محترم، وعندما غاب ذلك هربت أغلب هذه 

العقول. 

المسلسلات التركية وجبة درامية ترضي ذائقة المغاربة
■ الرباط - من محمد بندريس: بعد عقود طويلة من هيمنة الدراما 
المكسيكية والمصرية والسورية، استحوذت المسلسلات التركية خلال 
السنوات الماضية على اهتمام المشاهد المغربي، وأخذت حيزا كبيرا من 

ساعات متابعته للفضائيات المغربية. 
وتحظى هذه المسلســلات بمستويات مشــاهدة عالية من الرجال 
والنساء من مختلف الأعمار، مع تفاوت تفضيلهم ودوافعهم، من عمل 

فني لآخر. 
وبينما تتصاعد شــعبية الدراما التركية، المدبلجة للهجة المحلية، 
يبدو عاديا أن تجد اثنين من الأصدقاء يرتبان موعد لقائهما أو قضاء 
مهمة مشتركة وفقا لتوقيت عرض إحدى المسلسلات التي يتابعونها. 

 
إقبال كبير

 
وقال جمال الــوردي، الباحث المغربي في المجــال الفني إن »إقبال 

المغاربة على المسلسلات التركية يعود إلى الجودة في الإنتاج«. 
وأضاف أن ما يلفت الانتبــاه أيضا الجودة في الكتابة والتنوع في 
المسلســلات، مضيفا أن »وادي الذئاب يعتبر من أفضل الأعمال التي 

شهدت انتشارا كبيرا في المغرب والعالم العربي«. 
وقال حازم سعيد وهو تقني في شــركة للإنتاج الفني، إن الأعمال 
الفنية التركية مشــاهدة من قبل الملايين في المغــرب، وهذا دليل على 

قوتها. 
وأضاف حازم »هذه المسلســلات إلى جانــب قيمتها الفنية تعكس 
جمال البلد، وهذا ســبب آخر يجذب المشاهد، وقد يفضي به الفضول 

للتعرف على عين المكان«. 
 

وجبة سياحية على مائدة الدراما
 

على اختلاف مواقــع التصوير تتنوع المعالم التي تقدمها مشــاهد 
المسلسلات وفقا للقضايا التي تطرحها، وقد تلتقط عين المخرج مناظر 
طبيعية وأوابد وآثار وطرازات معماريــة قديمة وحديثة تدعم فكرة 

العمل وتقدم وجبة سياحية على مائدة درامية. 
وفي هذا الســياق ســاهمت الدراما التركية بشكل أو بآخر في دفع 
عدد من المغاربــة لزيارة تركيا، خصوصا بعدما تعرفوا عنها بالأعمال 

الفنية، والتي حفزتهم لزيارتها ومشاهدة البلد عن قرب. 
»ايزة العمــري« موظفة مغربية بوزارة الشــباب والرياضة قالت 
إن الأتراك نجحوا في تســويق منتوجهم الدرامــي من حيث القصة 

والحبكة الدرامية فضلا عن طبيعة البلاد. 
وأشــارت العمري إلى أن هذه المسلســلات ســلطت الضوء على 
القطاع الســياحي بتركيا، ودخلت البيوت المغربية من أوسع أبوابها 

لتعرفهم على الحضارة التركية، لا سيما في العهد العثماني«. 
»جميع الشــرائح العمرية في المغرب تتابعو الدراما التركية، حتى 
أصبحت جزءا رئيســيا مــن يومياتها«، يقول »نورالدين اقشــاني« 

رئيس شبكة المقاهي الثقافية في المغرب )حكومية(. 
واعتبر اقشاني أن هذه المسلســلات ساهمت في زيادة زوار تركيا 

من المغاربة لاكتشاف مواقع سجلتها ذاكرتهم من إحدى اللقطات. 
وقال اقشــاني إن الدبلجة إلى العامية المغربية ساهمت في انتشار 
هذه المسلســلات وجعلت منها ضيفا خفيف الظــل مرحب به في كل 

وقت. 
 

الأكثر مشاهدة
 

يعرض مسلسل »سامحيني« التركي منذ ســنة 2011، على القناة 
الثانية )حكومية معروفة باســم دوزيم(، ويحظى بنســب مشاهدة 

قياسية. 
وأصبح هذا المسلســل المدبلج للعامية جزء مــن يوميات المغاربة، 
وحقق في الأســبوع الثاني من الشهر الحالي، أكثر من 8 ملايين و444 
ألف مشاهدة، بحسب أرقام أصدرها مركز »ماروك ميتري« )مؤسسة 

غير حكومية لقياس نسب مشاهدة القنوات التلفزية المغربية(. 
ومنذ أشــهر يحتل مسلســل »ســامحيني« صدارة البرامج الأكثر 
مشــاهدة على الفضائية المغربية، ويحظى في المتوسط بنسبة 75 في 
المائة من نسبة المشــاهدات.  وحقق برنامج تلفزيوني حواري يسمى 
»رشــيد شــو« على القناة الثانية المغربية أكبر نســبة مشاهدة في 
تاريخه، خلال الحلقة التي اســتضافت بطلي المسلسل، الفنانة »غاية 
تورغوت التي تلعب دور »منار« والفنان »مرد آلتون إيشــيق« الذي 

يلعب دور »كمال«. 
وحققت الحلقة حوالي 7.5 ملايين مشاهدة، وهو ما يعكس شعبية 
المسلســل الاجتماعي الذي تدور أحداثه في قالب رومانسي، يتناول 

قصة عائلتين تربط بين أبنائها علاقة حب. 
كما تبث القناة الثانية هذه الأيام، مسلسل »حب أعمى« من بطولة 
نســليهان أتاغُل، وبراق أوزجيفيت، يحكي قصة حب مستحيلة بين 
شــاب فقير وشــابة غنية تضحي بحبها لأجل إنقاذ شــقيقها، ليعود 
حبيبهــا القديم بعــد خمس ســنوات وينتقم من زوجهــا ويحل لغز 

هجرانها له. 
وعن استحواذ المسلســلات التركية على اهتمام الجمهور المغربي 
في السنوات الأخيرة، قال »أحمد شراك« أستاذ علم الاجتماع بجامعة 
ســيدي محمد بن عبد الله )حكوميــة( بمدينة فــاس، إن ذلك دليل 
نجاحها ســواء من حيث الموضوعات أوتجســيد الشخصيات أو من 

حيث جاذبيتها. 
ولفت إلى أنها تجذب المشــاهد المغربي من مختلف الفئات العمرية 
والطبقات الاجتماعية، حتى أن أحداثها المشوقة تغدو على الألسن في 
يوميات المغاربة.  واعتبر أن »مسلســل سامحيني يبقى علامة فارقة 
على نجاح الدراما التركية في المغرب، خصوصا أنه يعرض منذ سبع 

سنوات دون أن يصيب المشاهد الملل أو ما شابه ذلك«. 
وتقوم تركيــا بتصدير مسلســلاتها لـ 102 دولة فــي العالم، من 
بينها المغرب، وارتقت في الســنوات الأخيرة إلى المركز الثاني عالميا 
في تصدير المسلســلات، بعــد الولايات المتحــدة الأمريكية. وخلال 
الأعوام القليلة الماضية، كانت مسلسلات »سنوات الضياع«، و»نور« 
و»العشــق الممنوع« و»نهاية الحــب«، من أكثر الأعمال شــعبية في 

المغرب. )الأناضول(

لقطة من المسلسل التركي »أرطغرل«

لقطة للقمر الصناعي العربي »عرب سات«

السجاد اليدوي في مصر: لوحة فنية تُرسم بخيوط صوفية 
■ القاهــرة – الأناضول: أعوام عديدة عاشــها 
الصانع، محمد كمال، بين خيوط الصوف ليستطيع 
إتقان مهنته ومن ثم صنع أجمل اللوحات الفنية عبر 

أشكال متعددة للسجاد المصري اليدوي. 
وفي ورشــة لا تتجاوز مســاحتها 35 مترًا مربعًا 
يعمل كمــال برفقة نحو 20 ســيدة يكافحن البطالة 
التي زادت فــي قريتهــم »كفر محفــوظ«، التابعة 

لمحافظة الفيوم )وسط مصر(. 
داخل الورشة، يوجد 6 أنوال )مربع خشبي مليء 
بالخيوط التي يصنع منها السجاد(، تعمل 3 فتيات 
على كل واحد، يتســابقن فيما بينهن على ســرعة 
إنهاء السجادة المطلوبة، عبر أشكال خلابة، وألوان 
جذابة، أملًا في بيعها بشــكل أسرع، والحصول على 
مقابل مادي أكبر ليساهم في رفع مستوى معيشتهن. 

ويقول كمال )31 عامًــا( إنّ القرية »كانت تُعاني 
من البطالة والفقر، وكنت أسافر إلى القاهرة للعمل 
في صناعة الســجاد الصوف منــذ الطفولة قبل أن 
أقرر افتتاح ورشــة صغيرة لتعليم الفتيات صناعة 

السجاد بالقرية«. 
 ويضيف: »وبالفعل، أقبلت العديد من السيدات 
على العمل، وأصبحــت كفر محفــوظ قرية مُنتجة 
للسجاد بعدما توســعت في صناعته، وبدأنا كذلك 
في تعليــم الفتيات الصغيــرة بعد انتهــاء يومهم 

الدراسي«. 
وحول عدم وجود رجال أو شــباب في الورشة، 
يشير إلى أنهم يرفضون العمل فيها بدعوى أن المقابل 

المادي ضعيف مقابل مشاق المهنة وصعوباتها. 
وعن مراحل صناعة السجاد، يقول كمال إنها تبدأ 

بنصب النول حسب مقاس السجادة، وضبطها، ثم 
يبدأون فــي عمل العُقد مع مراعــاة الدق على العُقد 
من حين لآخر وكبســها لإخراج الهــواء والفراغات 
من بين العُقد حتى لا تفســد الســجادة، مع مراعاة 
أن تصنع الســجادة الموجود طبقا لـ«رسم بياني« 
يكون أمامهم.  ووفق كمال، فإن الســجادة الواحدة 
تستغرق وقتًا يتراوح بين 15 إلى 45 يومًا حتى يتم 
العاملة في صناعتها،  الانتهاء منها حســب الأيدي 
وخفتها وســرعتها، مُبينًــا أنّهم لا يعملــون إلا في 
صناعة الســجاد »الشــيروان« مــن الصوف لأنه 
سهل وسريع.  ويشــير إلى أنهم يشترون الأصواف 
مــن التجار مقابــل 90 ألــف جنيهًا )نحــو 5 آلاف 
دولار( للطن، ثــم يُصبغ بالألــوان المطلوبة مقابل 
30 جنيهًا )دولار ونصــف( للكيلو الواحد، بعد ذلك 

يستخدم بصناعة السجاد الذي يأخذ كل متر فيه 4 
كيلوغرامات من الصــوف، أي أنّ طن الصوف يُنتج 

250 مترًا من السجاد. 
وعن أســعار السجاد، يكشــف أنه يقوم ببيعها 
للتجار بأســعار تتراوح مــن 1600 إلى 2000 جنيه 

)نحو 89 إلى 111 دولارًا(. 
وعبر هذا التقرير ترصد الأناضول مراحل صناعة 
السجاد اليدوي في مصر من خلال معايشة ميدانية 

في إحدى الورش. 
وصناعة الســجاد عرفها المصريون القدماء منذ 
أكثر من 5 آلاف عام قبل الميلاد، حتى أنّه عُثرت على 
نقوش لصناعة السجاد اليدوي من الكتان والقطن 
على جــدران بعض المعابــد في محافظة أســيوط 

)جنوب(.
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اقتصاد ومـال

■ نيويورك - رويترز: تراقب أســواق النفط العالمية بقلق 
رة للنفط »أوبك« المقبل لاســتيضاح  اجتماع منظمة الدول الُمصَدِّ
وضع الإمدادات في المســتقبل، مع انقشاع الغبار بعد اضطراب 

شامل في أسواق الخام على مدى الأسابيع القليلة الماضية.
وحتى الآن، لا تتوافر رؤية واضحة بشأن ما إذا كان الإنتاج 
سينخفض أم سيظل مســتقرا. وهذه الضبابية تثير خطر مزيد 
من التقلبات بعد عمليات بيع كبيرة تسببت في انخفاض أسعار 

النفط أكثر من 30 في المئة في فترة تزيد قليلا على شهر.
وتتوقع أطراف السوق بوجه عام أن تخفض »أوبك« الإنتاج 
في اجتماعها المقرر في السادس من ديسمبر/كانون الأول نحو 
1.4 مليون برميل يوميا، لكن عدم التيقن مما ستخرج به »أوبك 

وشركاؤها يجعل المتثمرين يتوخون الحذر.
فالمضاربون، الذين راهنوا يوما على أن النفط ســيبلغ 100 
دولار للبرميل، يتحركون حاليا في الاتجاه المعاكس، ويعززون 

المراكز المدينة في النفط لأعلى مستوى في أكثر من عام. 
وتُظهر ســوق الخيــارات حاليا عددا قياســيا مــن المراكز 
المفتوحة المراهنة على انخفاض الخــام الأمريكي إلى ما بين 45 
دولارا و50 دولارا للبرميل في نهاية 2019، وإن كانت الرهانات 

على الارتفاع تزيد هي الأخرى.
وقال كريغ شــاريناو، مدير المحفظة لدى »بيمكو«، التي تدير 
بشــكل مشــترك أصول ســلع أولية تزيد قيمتها على 15 مليار 
دولار »الحصول على قدر من الوضوح بشــأن نية السعوديين 
وأوبك... ســيكون له أثر كبير في مســاعدة السوق على الأداء 
بشــكل أفضل«. وأضاف أنه إذا لم تخفض »أوبك« الإنتاج، فإن 

الأسعار قد تتراجع إلى 40 دولارا للبرميل«.
ولغاية الآن فإن الإشــارات متباينة من »أوبك« والسعودية، 
لِعون علــى الخطط  أكبــر منتج فيهــا. وقــال مســؤولون مُطَّ
السعودية أنهم يتوقعون أن تخفض المملكة الإنتاج، لكن مصدرا 
بالقطاع قال أيضا إن إنتاج النفط الســعودي تجاوز 11 مليون 

برميل يوميا للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني.
ومداولات المنظمة تزداد تعقيدا بتنامي تأثير روســيا، التي 
ارتفع إنتاجها إلى أعلى مستوى منذ انتهاء الحقبة السوفيتية، 
وكذلك تأثير الولايات المتحدة، التي تنتج حاليا عند مســتوى 

قياسي يبلغ 11.7 مليون برميل يوميا. 
فالمســؤولون التنفيذيــون والحكوميون في قطــاع النفط 

الروسي متشككون في الحاجة لخفض الإنتاج.
وفي غضون ذلك، تســبب القــرار الأمريكــي بإعادة فرض 
عقوبــات على إيران، ومنح إعفاءات فقط إلى كبار مســتوردي 

النفط من طهران، في دفع السوق لحالة من الاضطراب.

وراهنت صناديق تركز على العوامل الكلية، وتقدم المشورة 
بشــأن تداول الســلع الأولية، على ارتفاع جديــد قبيل تجديد 
العقوبــات الأمريكية على إيران، لتصبــح في وضع صعب بعد 
الإعلان عن الإعفاءات وارتفاع الإنتاج الأمريكي بوتيرة أســرع 

من المتوقع. 
وتقول مصادر في الســوق إن بنوك وول ســتريت، الراغبة 
في حماية نفســها من الانكشاف على بيع الخيارات إلى منتجي 

النفط، تسببت في زيادة عمليات البيع تلك.
وزادت التقلبــات المفترضــة، وهــي مقيــاس للطلب على 
الخيارات، مع بلوغ مســتوى التقلب المفترض للخام الأمريكي 

أعلى مستوى منذ فبراير/شباط 2016 الأسبوع الماضي.
وأضــرت تقلبات الأســعار بشــدة بالصناديــق. ومن بين 
المراهنين البارزين على ارتفاع النفط، خسر صندوق »أندوراند 
كابيتــال كوموديتيز« 4.1 في المئة في شــهر حتــى 16 نوفمبر/
تشرين الثاني، مما يجعله منخفضا 15.7 في المئة في سنة وفقا 

لبيانات بنك »اتش.اس.بي.سي«.
وعقود الخيــارات المفتوحة الُمراهِنة على انخفاض أســعار 
الخام الأمريكي إلى مــا بــين 40 دولارا و45 دولارا للبرميل في 
نهاية 2019 تقف عند مســتويات قياســية، لكن الرهانات على 
ارتفاع النفط الأمريكــي إلى 80 دولارا للبرميل مرتفعة أيضا، إذ 

يرى البعض أن عمليات البيع مضت أبعد وأسرع مما ينبغي.

وقال شــون رينولدز، مدير المحفظة لــدى صندوق »فان إيك 
غلوبال هارد آسيتس« في نيويورك »بقدر ما كان التراجع حادا، 

أعتقد أن السوق مستعدة لعودة قوية«.
وفي الأســابيع الأخيرة، خفضــت »أوبك« ووكالــة الطاقة 
الدوليــة توقعاتهمــا للطلــب بســبب تدهــور الأوضــاع في 
الاقتصادات النامية. ويشــير المنحنى المستقبلي للعقود الآجلة 
لخام برنت - مؤشر السوق الرئيسي لتوقعات العرض والطلب 

- حاليا إلى تخمة محتملة حتى منتصف 2019.
وتضــع أداة مراقبة »أوبك« التابعة لمجموعة »ســي.ام.إي« 
التي تســتخدم نشــاط ســوق الخيارات لتوقع قــرار »أوبك« 
المرُجَــح، احتمالا نســبته 70 فــي المئة لخفض صغيــر لإنتاج 
المنظمة، واحتمالا نسبته 30 في المئة لخفض محدود للإنتاج أو 

عدم خفضه على الإطلاق.
وترجع هذه الضبابية إاى عوامل من بينها الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب، الذي زاد قراره بعدم معاقبة الســعوديين على 
مقتل الصحافي جمال خاشقجي من احتمال أن تكون المملكة أقل 

ميلا لمعارضة ترامب عبر خفض الإنتاج بشكل كبير.
وقال محللون لدى »كابيتال إيكونوميكس« في مذكرة »دعم 
الرئيس ترامب الضمني لولي العهد الســعودي الأمير محمد بن 
سلمان في أعقاب اغتيال خاشقجي يبدو أنه أمده بورقة ضغط 

مهمة على القيادة السعودية«.

■ لندن/موســكو - رويتــرز: قــال مصــدران في 
قطــاع النفــط أنه أصبح لدى روســيا قناعــة متزايدة 
بالحاجة إلــى خفض إنتاج النفط جنبــا إلى جنب مع 
منظمة »أوبك«، لكنها مازالت تتفاوض مع السعودية، 
أكبر منتج في المنظمة، بشأن موعد أي خفض محتمل 

وحجمه.
وعقدت وزارة الطاقة الروسية اجتماعا مع رؤساء 
الشــركات الروســية المنتجــة للنفــط يــوم الثلاثــاء 
الماضي، قبيــل اجتماع »أوبــك« وحلفائهــا في فيينا 

يومي السادس والسابع من ديسمبر/كانون الأول.
لِع علــى المحادثات بين شــركات  وقال مصــدر مُطَّ
النفط الروســية والــوزارة »فكرة الاجتمــاع كانت أن 
روسيا في حاجة إلى إجراء خفض. السؤال المحوري 
هو عن السرعة والحجم.« وأضاف المصدر الذي طلب 
عدم نشر اسمه لأنه محظور عليه التحدث إلى وسائل 
الإعــلام »الغالبية اتفقــت على أنــه لا يمكننا الخفض 
بشــكل فوري، بــل يحتاج الأمــر إلى عمليــة تدريجية 
مثل المرة الماضية«. وأحجمت وزارة الطاقة الروســية 
عــن التعليــق. وامتنعــت شــركتا النفط الروســيتان 
»روســنفت« و«غازبــروم نفــت« عــن التعليــق. ولــم 
تســتجب »لويك أويل« و«تاتنفت« و«سورغوت نفت 

غاز« و«نوفاتك« على الفور لطلب بالتعقيب.
وتكبح »أوبك« وحلفاؤها، بقيادة روســيا، الإنتاج 
بموجــب اتفاق جــرى التوصل إليه فــي أواخر 2016 

لدعم أسعار النفط.
ووافقت موســكو على خفــض إنتاجهــا 300 ألف 
برميــل يوميــا، أو سُــدس إجمالــي الخفــض المتفــق 
عليــه البالغ 1.8 مليــون برميل يوميا، لكن الشــركات 
الروســية اســتغرقت شــهورا حتــى تصــل إلــى هذا 

المستوى من الخفض.
والآن، تقتــرح الريــاض علــى »أوبــك« وحلفائهــا 
خفــض الإنتاج بمقدار مليون برميــل يوميا من يناير/

كانون الثاني 2019 لوقف هبوط الأســعار، مع تراجع 
خام القياس العالمي برنت إلى دون 59 دولارا للبرميل 
هذا الأسبوع، من 85 دولارا في أكتوبر/تشرين الأول، 

بسبب القلق من تخمة محتملة في المعروض.
وإذا تحملــت روســيا نفس النســبة فــي مثل هذا 

الخفض مثلما فعلت فــي الاتفاق القائم، فإن نصيبها 
في الخفض سيبلغ 166 ألف برميل يوميا.

وقــال المصــدر »تــردد أيضــا أن الخفض بنســبة 
السُــدس هذه المرة يبدو مطلبا صعبــا«. وقال مصدر 
ثان مطلع على المناقشــات »نحتاج إلى الخفض، لكننا 

لا نريد أن نخفض بكمية كبيرة«.
وستجتمع »أوبك« وحلفاؤها وسط قلق من تباطؤ 
الاقتصــاد العالمي وزيادة إمدادات النفط من الولايات 

المتحدة، وهي ليست مشاركة في الاتفاق القائم.
وتواجه الســعودية ضعوطا متجــددة من الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب، الذي طلب مــن الرياض أن 
تُحجم عن خفض الإنتاج وتســاهم في دفع الأســعار 

لمزيد من التراجع.
ولم تبد موســكو حتى الآن التزاما بأي تخفيضات 
جديدة في الإنتاج. وقال بوتين أمس الأول ان روسيا 
علــى اتصــال بـ«أوبك«، لكن موســكو راضية بســعر 
النفط عند 60 دولارا للبرميل. وكان الرئيس الروســي 
قــال من قبــل إنه ســيكون راضيــا بســعر للنفط عند 
70 دولارا. وتابــع بوتــين »نحن على اتصــال بأوبك، 
ومســتعدون لمواصلة جهودنا المشــتركة إذا اقتضت 

الضرورة«.
وأشــار إلى أنّ أحدث موازنة روسية وُضِعت على 

افتراض أنّ سعر برميل النفط يبلغ 40 دولارًا.
وتتعاون روســيا منذ ســنوات مع »أوبــك«.  وقال 
بوتــين إنّ هــذا التعــاون حقــق نجاحــا »بنســبة مئة 
فــي المئــة«، مضيفــا ان هــذا يرجع بشــكل كبيــر إلى 

السعودية. تابع أنّ »هذا أدّى إلى نتائج إيجابية«.
واضاف بوتــين »يتعين علي ان اعتــرف بأن جزءا 
كبيرا مــن ذلك قد حصــل بفضل موقف الســعودية. 
وهــذا فــي الاســاس اســتحقاق للســعودية وولــي 
العهد، فقــد كان المبادر إلى ذلك. وأدى ذلك إلى نتائج 
ايجابيــة«. وقال وزير الطاقة الســعودي خالد الفالح 

أمس الأول ان بلاده لن تخفض إنتاج النفط وحدها.
وقالــت »جيه.بي.ســي« لاستشــارات الطاقة في 
مذكــرة »علــى وجــه العمــوم، لدينا تحفظات بشــأن 
احتماليــة التعــاون هذه المــرة على غرار مــا حدث في 
2016، لكن الموقف الروسي سيكون حاسما بلا شك«.

مستثمرو النفط ما زالوا قلقين
ويترقبون قرار »أوبك« بشأن الإمدادات

روسيا تتقبل ضرورة خفض إنتاج النفط
وتفاوض السعودية للاتفاق على التفاصيل

السعودية تقتنص الطلب الصيني الجديد على النفط وتتحدى صدارة روسيا كمُوَرِّد أول 
■ ســنغافورة/بكين/دبي - رويترز: تتجه 
الســعودية إلى زيــادة حصتها الســوقية في 
الصين هــذا العام للمرة الأولــى منذ 2012، مع 
ارتفاع الطلب من شركات تكرير صينية جديدة، 
مما يدفع بالســعودية مجــددا إلى الدخول في 
دين لأكبر  منافسة مع روســيا على صدارة الُموَرِّ

مشتر للنفط في العالم.
في العامــين الأخيرين تفوقت روســيا على 
العالم،  فــي  للنفط  ر  مُصَــدِّ أكبر  الســعودية، 
لتتصدر موردي الخام إلــى الصين، في الوقت 
الذي رفعت فيه شركات التكرير الخاصة وخط 

أنابيب جديد الطلب على النفط الروسي.
ويقول محللون ان طلــب المصافي الجديدة 
التي ســتبدأ العمل في 2019 قــد يعزز واردات 
الصين من النفط الســعودي بما بين 300 و700 
ألف برميــل يوميا، مما ســيدفع أكبر منتج في 

»أوبك« إلى الصدارة مجددا.
الأســبوع  الســعودية«  »أرامكــو  وقالــت 
لتوريد  اتفاقات  خمســة  ســتوقع  أنها  الماضي 
الخام ســتصل بإجمالي عقودهــا للعام 2019 
مع المشــترين الصينيين إلى 1.67 مليون برميل 

يوميا.
وقالت باولا رودريغيز-ماسيو، المحللة لدى 
»ريستاد إنرجي« النرويجية »في ضوء اتفاقات 
توريد النفط الخام المبرمــة في الآونة الأخيرة 
واحتمال زيادة طاقة المصافي، فإن السعوديين 
قد يتفوقــون على الروس ويســتردون عرش 

ر للخام إلى الصين«. أكبر مُصَدِّ
وعززت الســعودية حضورهــا بالفعل هذا 
العام. فقد استوردت الصين 1.04 مليون برميل 
يوميا من الخام الســعودي في الأشهر العشرة 
الأولى مــن 2018، وفقــا لما تظهــره البيانات 
الجمركية الصينية. ويعــادل هذا 11.5 في المئة 
من إجمالي واردات الصــين، ارتفاعا من 11 في 

المئة في 2017 وفقا لما تظهره حسابات رويترز.
ويقول محللون من »ريستاد إنرجي« ومنصة 
»رفينيتيف« ان الحصة السوقية للسعودية في 
الصين قد تقفز إلى قرابــة 17 في المئة في العام 
المقبل، إذا طلب المشترون كامل الكميات المتعاقد 
عليهــا، في حين قد يتباطأ نمــو إمدادات النفط 

الروسي إلى الصين.
وتُظهر بيانات الجمارك أن الصين استوردت 
1.39 مليــون برميل يوميا من النفط الروســي 
بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 
من العام الجاري، بما يشــكل نحو 15 في المئة 
من إجمالــي الواردات. وبلغت حصة روســيا 
الســوقية 14 في المئــة عند 1.2 مليــون برميل 

يوميا في 2017.
وقــال مارك تاي، المحلل لــدى »رفينيتيف«، 

أنه يتوقــع أن تظل واردات الصــين من النفط 
الروســي عند معــدل مماثل فــي ،2019 إذ ان 
حصة كبيرة من تلك البراميل الروســية يجري 

استيراده عبر خط أنابيب.
وتأتــي أكبر دفعــة للصادرات الســعودية 
إلــى الصــين مــن عقــود وقعتها مــع مصاف 
جديدة تبدأ العمل فــي العامين الحالي والمقبل، 
مملوكــة لشــركات أخــرى بخلاف شــركتي 
العملاقتين »ســينوبك«  النفــط الحكوميتــين 

و«بتروتشاينا«.
وتشــمل العقود 130 ألف برميــل يوميا إلى 
يصل  وما  بتروكيميــكال«،  هنغلــي  »داليــان 
إلــى 170 ألف برميــل يوميا إلى »تشــيجيانغ 
مصفاة  الشركتين  من  كل  ولدى  بتروكيميكال«، 

بطاقة 400 ألف برميل يوميا.
واتفقــت »أرامكو الســعودية« علــى زيادة 
ســتجري  والتي  لـ«ســينوكيم«،  الإمــدادات 
معالجتهــا فــي مصفاتيهــا في تشيوانتشــو 
»ســينوبك«  شــركات  وأبقــت  وهونغــرن. 
و«بتروتشاينا« و«سِــنوك« على كميات النفط 
المســتورد من الســعودية بعقود محددة المدة 

للعام المقبل دون تغيير.
للاستشارات  إنرجي«  »اس.آي.ايه  وتتوقع 
في بكين زيادة واردات الخام السعودي بمقدار 
300 ألف برميل يوميا فقط في 2019، مما سيزيد 
الحصة السوقية للملكة إلى 13.7 في المئة، لكنها 

ستبقى خلف روسيا.
وقال المحلل سينغ ييك تي »نتوقع انخفاض 
الطلــب على الخــام الســعودي مــن هنغلي 
ورونغشــينغ، إذ مــن المســتبعد أن تشــغلا 

مصفاتيهما بأقصى طاقة في 2019«.
لِعا على خطــط صادرات  لكــن مصــدرا مُطَّ
»أرامكو« قال ان هناك إقبالا كبيرا من شــركات 
التكرير المستقلة، وإن الشركة بحاجة لمزيد من 

الجرأة في استراتيجيتها التسويقية.
وقالــت مصــادر فــي القطــاع ان »أرامكو« 
تحركت بشــكل أســرع لإبرام أحدث صفقاتها 
مقارنــة مع ما اعتادت عليه في الســابق. وقال 
لِــع ان أول اتفاق لهامع »هنغلي« كان  مصدر مُطَّ
لتوريد 20 مليون برميل من النفط، نحو 55 ألف 
برميل يوميا، في 2018. وأضاف »هنغلي نفذت 
صفقة 2018 بشــكل جيد، مما ســاعد في بناء 

الثقة«.
ومصفــاة »هنغلي« مُصممــة لمعالجة النفط 
الســعودي، مزيج من الخام العربي المتوســط 
والخــام العربــي الثقيل، بنســبة 90 في المئة، 
في حين يشــكل خام مارليم البرازيلي النسبة 
الباقية البالغة عشــرة في المئة. وقالت مصادر 
في القطاع ان المصفاة التابعة لـ«رونغشــينغ« 

مماثلة لمصفاة »هنغلي«.
لشــركة  تابعة  مصفــاة  »أرامكــو«  وتمــد 
»بتروتشــاينا« فــي إقليم يونــان في جنوب 
غــرب الصين بنحــو أربعة ملايــين برميل من 
الخام شــهريا عبر خط أنابيب من ميانمار وفقا 
لما تظهره بيانات »أيكــون«، لكن مصادر تقول 
ان المحادثات مع الســعودية لشــراء حصة في 

المصفاة توقفت.
وقال أمــين الناصــر الرئيــس التنفيذي لـ 
»أرامكــو« يــوم الإثنــين الماضي ان شــركته 
ستســعى لزيادة حصتها السوقية في الصين، 

وأنها مازالت تتطلع إلى اتفاقات مصاف تكرير 
هناك على الرغم من القيود المحتمل أن تفرضها 

»أوبك« على الإنتاج في العام المقبل.
وستورد »أرامكو السعودية« ما يصل إلى 70 
في المئة من احتياجات النفط لمشــروع مصفاة 
مشــترك تبلغ طاقته 300 ألف برميل يوميا في 
ماليزيا مع »بترونــاس«. وبين الصين وماليزيا 
وحدهمــا، ســيتعين علــى الســعودية زيادة 
الصادرات إلى آســيا أكثر مــن 500 ألف برميل 

يوميا في العام المقبل.
يأتي هذا فــي الوقت الذي تبحث فيه منظمة 

»أوبك« تخفيضات للإنتاج تصل إلى 1.4 مليون 
برميل يوميا العام المقبل لرفع أسعار النفط.

»بين  رودريغيز-ماســيو  المحللــة  وقالــت 
موازنــة الإمــدادات العالمية وزيــادة الحصة 
السوقية في آســيا، فإن أرامكو قد تقرر التخلي 
عن حصــة ســوقية في أســواق أخــرى مثل 
الصعب  من  ســيكون  حيث  المتحدة«  الولايات 
على  سوقية  بحصة  الاحتفاظ  السعوديين  على 

أي حال في ظل زيادة الإنتاج الأمريكي.
لِــع على خطــط تصدير  الُمطَّ وقال المصــدر 
»أرامكــو« ان شــحنات النفط الســعودي إلى 

الولايــات المتحــدة زادت في الآونــة الأخيرة 
إلى أكثر من مليون برميــل يوميا، لكن الإنتاج 

الأمريكي يرتفع أيضا.
وقال المصدر »هناك حاجة لخفض المخزونات 
فــي الولايات المتحــدة«، مضيفــا أن »أرامكو« 
ستحول على الأرجح إمدادات نفط من الولايات 

المتحدة إلى آسيا لتلبية تنامي الطلب هناك.
وقال مسؤول تنفيذي صيني في قطاع النفط 
»الصــين هي مــكان نمو الطلب. الســعوديون 
هذه  لاقتنــاص  بســعيهم  للغايــة  حاذقــون 

السوق«.

»سوناطراك« الجزائرية توقع عقدا
لإنشاء مصنع للبلاستيك في تركيا

■ الجزائــر - الأناضــول: وقعت شــركة »ســوناطراك« 
الجزائريــة للمحروقــات المملوكــة للدولة أمــس الأول عقدا 
التركــي لإقامة مصنع  ع »رونيســونس هولدينــغ«  مُجَمَّ مع 
لمادة البيلوبروبيلان البلاســتيكية يتكلــف 1.2 مليار دولار 
فــي محافظة أضنة.  جــاء ذلك وفــق بيان أصدرته شــركة 
»ســوناطراك« أمــس، وقالــت فيه أنهــا والشــريك التركي 
»سيقومان بتنفيذ مشروع للبتروكيميائيات يتمثل في تحويل 
البيلوبروبيلان. والبيلوبروبيلان  البروبان لإنتاج مادة  غاز 
مادة بلاســتيكية تدخل في عــدة صناعات منها الســيارات 

والنسيج والصيدلة.
وســتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع 450 ألف طن سنويا 
من البيلوبروبيلان التي ستوجه لتلبية احتياجات تركيا منها. 
وســيقام المصنع في منطقة كايهان الواقعة في محافظة أضنة 
جنوبي تركيا. وأشــار البيان إلى ان »ســوناطراك« ستقوم 
بتزويد المصنع ســنويا بكميات من غاز البترول المســال »أل.
بي.جي« الضرورية لصناعة هذه المادة البلاستيكية. واعتبر 
بيان الشركة أن المشروع سيعزز أكثر العلاقات الاقتصادية بين 

الجزائر وتركيا.
وعقــب التوقيع صــرح عبد المؤمــن ولد قــدور، الرئيس 

التنفيــذي لـ«ســوناطراك«، »هــذا المشــروع لإنتــاج مادة 
البيلوبروبيلان مع شريك صناعي تركي معروف يندرج ضمن 
استراتيجية الشــركة للتوســع على الصعيد الدولي«. يذكر 
أنه تم الاتفاق مبدئيا على هذا المشــروع خلال زيارة الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان إلى الجزائر نهاية فبراير/شباط 
الماضي. وفي أغسطس/آب الماضي، أشــاد الرئيس التنفيذي 
لـ«ســوناطراك« بالدعم الــذي تقدمه القيــادة التركية لدعم 
مشــاريع الشــراكة بين البلدين، ومنها مشــروع إنتاج مادة 

البيلوبروبيلان.
وجددت الشــركة الجزائريــة عقد توريد الغــاز الطبيعي 
المســال إلى تركيا عبر شــريكها »بوتاش« فــي يوليو/تموز 
الماضي، وتم رفــع الكميات من 4 إلى 5.4 مليــارات متر مكعب 

سنويا، لغاية عام 2024.
وبلــغ حجم التبــادل التجاري بين الجزائــر وتركيا خلال 
العام الماضي نحو 4 مليــارات دولار. وتعمل في الجزائر نحو 

800 شركة تركية، حسب غرفة التجارة الجزائرية.
وحسب أرقام هيئة تطوير الاستثمار الحكومية الجزائرية، 
فإن تركيا هي أول مســتثمر أجنبي في البــلاد حاليا، بحجم 

استثمارات 4.5 مليار دولار.

سعر النفط يرتفع قبيل اجتماع »العشرين«
لكن نمو المعروض يكبح المكاسب

■ سيول/ســنغافورة - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الخميس بفضل حالة التفاؤل بأن المحادثات خلال اجتماع 
مجموعة العشرين المقبل قد تساعد الاقتصاد العالمي وتحسن الطلب، لكن المكاسب جاءت محدودة بعد أن سجلت مخزونات 

الخام الأمريكية أعلى مستوياتها في عام.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي مرتفعة 20 سنتا بما يعادل 0.4 في المئة إلى 50.49 
دولار للبرميل.  وكانت الســوق قد ختمت الجلسة الســابقة منخفضة 2.5 في المئة عند 50.29 دولار للبرميل، بعد أن سجلت 

أدنى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وزاد خام القياس العالمي برنت ستة ســنتات أو 0.1 في المئة إلى 58.82 دولار للبرميل بعد أن نزل 2.4 في المئة أمس الأول 
إلى 58.76 دولار للبرميل. وقال مايكل مكارثي، كبير المحللين لدى »سي.ام.سي ماركتس« الاستشارية »رأينا زيادات ضخمة 
في المعروض وهناك شكوك إزاء حالة الطلب. لكن، قد نرى تحركا في قضايا التجارة العالمية خلال اجتماع مجموعة العشرين 

الذي يبدأ يوم الجمعة. أعتقد أننا نرى بعض تكوين المراكز قبيل تلك الأحداث المحتملة الإيجابية للطلب.«

إنتاج شركة غاز البصرة يزيد 17% مع نهاية العام
■ بغــداد -  رويترز: قالــت وزارة النفط العراقية 
فــي بيــان أمــس الخميــس ان مــن المتوقــع أن يبلغ 
إنتاج »شــركة غاز البصرة« 1050 مليون قدم مكعب 
معيــاري يوميا مــع نهاية 2018، مرتفعــا 150 مليون 

قدم مكعبة يوميا عن المستوى الحالي.
وتركــز خطــط تطويــر الغــاز العراقي منــذ فترة 
طويلــة على »شــركة غــاز البصرة«، وهي مشــروع 
مشــترك قيمتــه 17 مليــار دولار بين »رويــال داتش 
شــل« و«شــركة غاز الجنوب« التي تديرهــا الدولة 
و«ميتسوبيشــي«. وجاء في البيان ان مشــروع غاز 
البصــرة يســعى للوصول إلى مســتوى مســتهدف 
لاســتخراج الغاز ومعالجته عنــد ملياري قدم مكعبة 

يوميا.
المشــروع مصمــم لتجميــع الغــاز من حقــول في 
الجنوب مثــل »غرب القرنة1« الذي تديره »إكســون 
موبيــل«، و«الزبير« الــذي تديره »إينــي« الإيطالية، 
و«الرميلــة« الــذي تديــره »بي.بــي«. وقــال وكيــل 

وزارة النفط العراقية لشــؤون الغــاز حامد الزوبعي 
لصحيفة »الصباح« الرسمية »الوزارة وإسهاما منها 
في إيجاد حلول ســريعة لتوفيــر الطاقة الكهربائية، 
تعمل حاليا بالتنســيق مع وزارة الكهرباء وشركتي 
ســيمنس وجنرال إلكتريك لإقامة وحدات كهربائية 
متنقلة ســريعة تعمــل بالغاز الســائل ليتــم نصبها 
في بعــض الحقــول الجنوبية الصغيــرة«. وأضاف 
الزوبعــي أن هــذه الوحدات ستســاعد العــراق في 
معالجــة الغاز مــن الحقول الصغيــرة التي قد تصل 
طاقتهــا الإنتاجية إلــى 15 مليون قــدم مكعبة يوميا 
لتغذيــة شــبكة الكهربــاء. وفي 21 أكتوبر/تشــرين 
الأول، وقــع العراق اتفاقــين مع »جنــرال إلكتريك« 
و«ســيمنس« لتطويــر البُنيــة التحتيــة للكهرباء في 
البلاد. ولم يذكر الزوبعي تفاصيل بشــأن موعد بدء 
العمل لتركيب وحدات الكهرباء المتنقلة، كما لم يعط 

أي تفاصيل بشأن الحقول الجنوبية الصغيرة.
ويعتمد العــراق بكثافة على الغاز الإيراني لتغذية 

محطات الكهرباء. وقالت الولايات المتحدة في وقت 
ســابق من الشــهر الجاريان العــراق يمكنه مواصلة 
اســتيراد الغاز الطبيعــي والطاقة من إيــران لمدة 45 
يوما شــرط ألا يســتخدم الــدولار الأمريكي لســداد 

المستحقات.
وبدأ سريان العقوبات الأمريكية على قطاع النفط 

الإيراني في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال مســؤولون فــي الحكومة العراقية الشــهر 
الماضــي أنه لــن يكــون ممكنــا وقــف واردات الغاز 
الإيراني فــي الوقــت الراهــن، وأن الحكومة تحتاج 

مزيدا من الوقت لإيجاد مصدر بديل.
وقــال مســؤول حكومــي كبير وعضــو في لجنة 
الطاقة الوزارية »نصب الوحدات الكهربائية المتنقلة 
سيساعد في تقليل استيرادنا للطاقة الكهربائية من 
إيــران لكن لن يوقفهــا نهائيا«. وأضــاف أن العراق 
ســيظل معتمــدا على الطاقــة الايرانيــة لنحو عامين 

مقبلين على الأقل.

خزانات نفط تابعة لمصفاة مملوكة لشركة »بتروشينا« في مدينة لانزهو في مقاطعة غانسوه
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اقتصاد ومـال

البحرين تستعد لتنفيذ إجراءات تقشف حذرة
لضمان الحصول على حزمة مساعدات خليجية

■ دبــي - رويتــرز: مــن المتوقــع أن يوافق البرلمــان الجديد 
في البحرين ســريعا على إجراءات تقشــف حساسة تحتاجها 
البــاد، لضمــان الحصول علــى حزمــة مســاعدات خليجية، 
لكن الحكومــة البحرينية قد تنفذ هذه الإجــراءات على مراحل 

لتفادي إثارة غضب شعبي.
وتضيق الســلطات الخناق على المعارضة منذ قمع انتفاضة 
شيعية في الباد عام 2011 بمساعدة الرياض، التي تخشى من 
أن يشــجع عدم الاســتقرار في البحرين اضطرابات بين الأقلية 

الشيعية في السعودية.
لكــن البحريــن، وهــي حجــر زاويــة في القــوة العســكرية 
الأمريكية في المنطقة، ربما تواجــه اختبارا جديدا لقدرتها على 
منــع احتجاجــات للمعارضة وهــي تنفذ إصاحــات في نظام 
م الرواتب يطلبها مانحون عرب خليجيون لتفادي  الدعم وسُــلَّ

حدوث أزمة دَين.
وقال محللون أنه من المتوقع أن تجري الســلطات التغييرات 
على مراحــل لتفادي احتجاجات من قوى المعارضة، التي ترى 
أن البرلمان غير شرعي بعد أن مُنعت من المشاركة في انتخابات 

الأسبوع الماضي.
وتحتــاج البحرين، التــي لا تمتلك ثروة نفطيــة ضخمة مثل 
جيرانهــا من دول الخليج، إلى تقليــص الإنفاق الحكومي نظرا 

لتضرر ماليتها العامة جراء هبوط أسعار النفط منذ 2014. 
وتكافح الباد لخفض النفقات، وفي الوقت نفســه تفادي 
حدوث غضب شــعبي بسبب الإصاحات المالية. وقال جمال 
فخرو، نائب رئيس مجلس الشورى »سيظل الاقتصاد المشكلة 
الكبــرى أمام مجلس النواب الجديد. يجب أن يدرك البرلمان أن 
هناك بعض الموضوعات لا تحتمل التأخير، نظرا لأن أي تأخير 

لن يكون في مصلحة البحرين«.
وعرضت الســعودية، الداعم الرئيســي للبحرين إلى جانب 
دولة الإمــارات والكويت، على المنامة حزمة مســاعدات بقيمة 
عشــرة مليــارات دولار، على مــدى خمس ســنوات حتى 2022 
لإنقاذ الحكومة، إذا مضت قدمــا في إصاحات مالية لتحقيق 

تعادل الميزانية.
ومــن الُمرَجَــح أن تواجه الإجــراءات التقشــفية مقاومة من 
الشــيعة البحرينيين، الذين يقولون أنهم محرومون بالفعل من 
الوظائــف والخدمات الحكومية وأنهم يُعامَلون كمواطنين من 
الدرجة الثانية في البلد البالغ تعداد ســكانه 1.5 مليون نسمة، 

والذي فيه مقر الأسطول الخامس الأمريكي.
وتنفي الســلطات أي تمييز، وتتهم إيران بإثارة اضطرابات 
شــهدت اشــتباكات بين محتجين وقوات الأمن، التي تعرضت 

لهجمات بقنابل. وتنفي طهران هذه التهم.
ووصف نشــطاء الانتخابات بأنها »مسرحية هزلية« بعدما 
حلت الســلطات جماعات معارضة رئيسية، ومنعت أعضاءها 
من المشاركة. وربما تستغل المعارضة إجراءات التقشف للطعن 

في شرعية البرلمان الجديد.
وقــال علي الأســود، رئيس جمعيــة الوفــاق المعارضة التي 
حلتهــا الســلطات ويعيش في منفى اختياري فــي لندن وحُكم 
عليــه غيابيا بالســجن مدى الحياة في تهم بالتجســس ينفيها 
»نــدرس الدعوة لاحتجاجات وتحريك الشــارع ضد التقشــف 

والضرائب الجديدة«.
وكانت الوفاق، أكبر جماعة معارضة في البحرين، تســيطر 
فيما مضى على نحو نصــف مجلس النواب البحريني بحوالي 
18 مقعــدا في 2010. وقاطعــت جماعات المعارضــة انتخابات 
2014. وقــال ألان رانســوم، كبيــر المحللــين لــدى »كونتــرول 
ريســكس/ميدل إيســت« لتقييــم المخاطــر، ان البحريــن ربما 
تشهد مســيرات ضد ارتفاع تكلفة المعيشة، لكن الاحتجاجات 
ضد التقشف لن تنتشر على الأرجح، مشيرا إلى أن تخفيضات 
ســابقة في الدعــم، وتطبيق ضريبــة الإنتــاج، والموافقة على 
ضريبــة القيمــة المضافة، لم تتســبب في اضطرابــات كبيرة. 
وأضاف »ســتحاول الحكومة احتواء أي ردود أفعال شعبية 
عنيفة مــن خال تخفيــف التأثير على المواطنــين البحرينيين، 
وربمــا يتضمن ذلــك بعض أنــواع الدعــم والتدرج فــي تنفيذ 

إجراءات التقشف«.

ودافع معظم المرشــحين في انتخابات الأسبوع الماضي عن 
الإصاحات الاقتصادية كضرورة للحفاظ على الاستقرار.

وقال النائب جمال داوود على وسائل التواصل الاجتماعي 
»ترتبط ضريبة القيمة المضافة بالإرادة السياســية، وهي جزء 

من التزامنا بقيمنا... وفي مصلحة الجميع«.
ونشــرت البحرين خطة مالية من 33 صفحة الشــهر الماضي 
بعدما وقعــت اتفاقية المســاعدات الخليجية لإصــاح ماليتها 
ومحو عجز الميزانية بحلول 2022. وتوقعت المنامة عجزا قدره 

3.5 مليار دولار في الميزانية في 2018.
والبحريــن بصــدد تلقــي ما يصــل إلــى مليــاري دولار في 
نهايــة العام، كدفعــة أولى من حزمة المســاعدات، بعدما وافق 

المشرعون على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2019.
ولــدى برلمــان البحريــن ســلطات محــدودة، لكــن البرلمان 
بغرفتيــه يقر ميزانيــة الدولة والسياســة الاقتصادية. وقالت 
متحدثــة باســم الحكومة »سيشــارك البرلمــان الجديد في كل 

خطوة في برنامج التوازن المالي للحكومة«.
وقــال علي العــرادي، نائب رئيــس مجلس النــواب المنتهية 
ولايتــه، ان خطــة الحكومة ســتتم الموافقــة عليها فــي يناير/

كانون الثاني، وكذلك ميزانيــة الدولة في 2019-2020، والتي 
من المتوقع أن تشــهد مزيدا من الخفض، بحلول أبريل/نيسان 

القادم.
وأقــرت دول خليجيــة أخرى غنيــة إصاحــات مماثلة في 

الدعم والضرائب بعد هبوط أسعار النفط في 2014.
وقالــت إليزابيث ديكينســون، كبيرة محللي شــؤون شــبه 
ان  الدوليــة«،  الأزمــات  »مجموعــة  لــدى  العربيــة  الجزيــرة 
البحرينيين مطالبون بالتكيف مع إجراءات التقشــف في وقت 

يتباطأ فيه الدخل وتقل الفرص.
وتابعت »تتماشــى هذه الاتجاهات مع تنامي الشــعور بين 
كثيــر من البحرينيــين، وبصفة خاصة المجتمعــات التي دعمت 
الحكومــة فــي انتفاضة 2011 ومــا بعدها، بأن وتيــرة التغيير 

الاقتصادي وتحسن الخدمات الاجتماعية بطيئة للغاية«.

بنك »إنكلترا«: بريطانيا قد تواجه أسوأ ركود اقتصادي في حال »بريكسِت« دون اتفاق 

ترامب يريد فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة
■ واشــنطن - أ ف ب: قال الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب أمس 
الأول انــه ينوي فرض رســوم جمركية على واردات الســيارات إلى 

الولايات المتحدة لحماية هذا القطاع الصناعي الأمريكي.
ومثل هذا الإجراءس يهدد صادرات ألمانيا بشكل خاص، لأن صناعة 

السيارات تشكل قطاعا مهما لاقتصادها.
وانتهز ترامب فرصة إعــان خطة لمجموعة »جنرال موتورز«  ليبرر 
وجود مثل هــذه الإجراءات الحمائيــة، مؤكدا أنها ســمحت بحماية 

الشاحنات الصغيرة المكشوفة )بيك آب( من المنافسة الأجنبية.
وقال الرئيــس الأمريكي فــي تغريدة »لــو فعلنا الأمر نفســه مع 
السيارات التي تأتي إلى هنا لكان تم إنتاج مزيد من السيارات هنا )...( 
ولما أغلقت جنرال موتورز مصانعها في أوهايو وميشيغن وميرياند«.

من جهة أخرى، قال الممثل الأمريكي للتجارة، روبرت لايتهايزر، في 
بيان ان ترامب كلفه »دراســة كل الأدوات المتوفرة لتعرفات مســاوية 

لتلك التي تفرضها الصين على السيارات« الأمريكية.
وتبلــغ الرســوم الجمركية التــي تفرضها الصين على الســيارات 
الأمريكية 40 في المئة. وقال لايتهايزر »هذا أكبر من نسبة الـ15 في المئة 

التي تفرضها الصين على شركائها التجاريين الآخرين.
وكان ترامب انتخب بناء على وعد باســتحداث وظائف في القطاع 
الصناعي. وقد ســبق للبيت الأبيض أن أعلن في نهاية أيار/مايو نيته 
فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات السيارات للدفاع 
عن هذا القطاع الذي يشــكل رمزا للصناعــة الأمريكية، في حين يدين 

ترامب باستمرار الخلل في الميزان التجاري.
وفــي 2017، بلغ عدد الســيارات المســتوردة المباعة في الســوق 

الأمريكية 8.3 مليون سيارة، اي حوالي نصف مبيعات السيارات. 
وستعفى من الرسوم السيارات المستوردة من كندا والمكسيك اللتين 

أبرمتا للتو اتفاقا جديدا للتبادل الحر مع الولايات المتحدة.
وينتج هذان البلدان الجزء الأكبر من السيارات المستوردة للولايات 
المتحدة )4,27 مايين( قبل اليابــان )21 في المئة من الواردات( وألمانيا 

)11 في المئة( وكوريا الجنوبية )8 في المئة(.
وكلــف ترامب في نهايــة أيار/مايو وزارة التجــارة إجراء تحقيق 

معمق لتحديد جدوى وحجم رسوم من هذا النوع.
وخال الصيف، عقدت إدارة ترامب جلسات استماع لأبرز الأطراف 
الفاعلين الأمريكيين والأجانب ودرســت بدقة مئات التعليقات المكتوبة 
المعارضة بمعظمها لهذه الرســوم. وقال ناطق باسم البيت الأبيض ان 
وزارة التجارة لم ترفع بعد تقريرا كاما للرئاســة. لكن تقريرا تمهيديا 
طــرح ويتضمن تشــخيصها للوضع وتوصياتها حول قيمة الرســوم 
والدول المســتهدفة. وفي نهاية المطاف، يعود القرار النهائي إلى ترامب 
الذي قال أنه يملك سلطة واسعة في المجال ملمحا بذلك إلى أنه يمكن أن 

يتجاوز توصيات وزير التجارة ويلبور روس.
من جهة ثانية ذكرت الصحف الألمانية أن الاتحاد الأوروبي سيكون 
على الأرجح مستهدفا بهذه الرسوم التي يمكن أن تعلن الأسبوع المقبل 

بعد قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وفي حال تم ذلك، ســتنتهي الهدنة التي تم التوصل إليها في يوليو/
تموز الماضي بين ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

وفي واشــنطن اكتفى الوفد الأوروبي بالتذكير بالتصريحات التي 
أدلت بها المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم خال زيارة 
واشنطن، عندما قالت »الاتحاد الأوروبي لديه لائحة للرسوم الجمركية 
جاهزة إذا فرض الأمريكيون رســوما«. وذكرت بأنــه بموجب اتفاق 
يوليو، يتم تعليق فرض الرسوم طالما أن المفاوضات متواصلة. وأقرت 
مالمســتروم بأن أوروبا »لم تتلق أي تأكيدات« بأنه سيتم إعفاؤها من 

الرسوم الجديدة على السيارات.
وفي المفوضية الأوروبية، تقول مصادر أنه ليس هناك أي لقاء مقرر 
بين يونكر وترامب خال قمة العشــرين »مع أنه من غير المســتبعد أن 

يلتقيا مصادفة على هامش القمة«.
وفي فرنســا أكدت وزارة الاقتصاد أن ليس لديها »معلومات عما هو 
مطروح أو غير مطروح على طاولة رئيس الولايات المتحدة«. وأضافت 
»من حيث المبدأ، إنها رســوم نرفضها ونرى أنها غير شرعية ولا أساس 
قانونيا لها«. أما خبراء الاقتصاد فيحذرون من إجراءات حمائية لقطاع 
يعتبر اســتراتيجيا. ولم يتردد صانعو السيارات الأمريكيون أنفسهم 

من التعبير علنا عن مخاوفهم على الوظائف.
وتفــرض الولايــات المتحدة رســوما ضئيلة جدا على الســيارات 
المســتوردة مقارنة مع الاتحاد الأوروبي واليابــان وكوريا الجنوبية 

والصين.

■ لندن - د ب أ: كشــف تحليــل لبنك »إنكلترا« 
المركزي صدر أمــس الأول أن المملكة المتحدة يمكن 
أن تواجه أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية 
الثانيــة على الأقل، وذلك في حال فشــل رئيســة 
الــوزراء البريطانيــة تريزا ماي فــي تمرير اتفاق 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت« 

في البرلمان ومغادرة التكتل دون باتفاق.
ووفقا للتحذير الشــديد ،الــذي جاء في تحليل 
قد  البريطاني  الاقتصــاد  فــإن  المركــزي،  البنــك 
يشــهد انكماشا بنســبة 8 في المئة في غضون عام، 
الثلث على أسوأ  وانخفاض أسعار العقارات بنحو 

تقدير.
وهذه النســبة الكبيرة المتوقعــة في الانكماش 
الاقتصادي تتخطى ذروة التراجع في الناتج المحلي 
الإجمالي للمملكــة المتحدة في فتــرة الأزمة المالية 

العالمية، والتي تخطت نسبة %6.
من جهة أخرى ، قد تدفع الشكوك حول مصداقية 
المملكة المتحدة إلى انهيار الجنيه الاإسترليني، وهو 
ما قد يجبر البنك المركزي على رفع أســعار الفائدة 

إلى أعلى مستوى لها لمواجهة التضخم.
وفيما يلي النقاط الرئيسية في سيناريو خروج 

بريطانيا »غير المنظم«:
*انخفــاض الناتج المحلــي الإجمالــي للمملكة 

المتحدة بنسبة 8 في المئة
*هبوط أسعار المنازل بنسبة 30 في المئة

*انخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 48 
في المئة.

*انخفاض الجنيه الإســترليني بنســبة 25 في 
المئة إلى ما دون مستوى التعادل مع الدولار.

*ارتفاع معدل البطالة إلى 7.5 في المئة.
*تســارع وتيرة ارتفاع التضخم ليصل إلى 6.5 

في المئة
*رفع ســعر الفائدة من جانب البنك المركزي إلى 

5.5 في المئة على مدى ثاث سنوات.
*تحول بريطانيا من دولة جاذبة للمهاجرين إلى 
دولة طاردة لهم . ويعتبر تحليــل البنك المرككزي، 
الــذي تم القيام به اســتجابة لطلب مــن لجنة من 
أعضاء البرلمان، هو الأحدث لتســليط الضوء على 

المخاطر من عدم وجود ترتيبات تجارية جديدة في 
الوقت الذي تغــادر فيه بريطانيا الاتحاد الأوروبي 

في 29 مارس/آذار.
وقال منتقدو بنك إنكلترا المركزي ان البنك كانت 
لديه صورة قاتمة قبل اســتفتاء عام 2016 بشــأن 
خــروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبــي، عندما 
حذر من وجود خطر من الركود في الأشــهر التالية 

للتصويت على الخــروج من التكتل الأوروبي، ومع 
ذلك استمر الاقتصاد البريطاني في النمو.

وتواصل ماي مســاعيها من أجل تمرير اتفاقية 
الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبي، لكــن ليس من 
الواضح ما إذا كانت ســتحصل علــى العدد الكافي 
من الأصوات داخــل البرلمان في تصويت حاســم 

سيجري يوم 11 ديسمبر/كانون الأول. 

سهم أبوظبي الأول يدفع بورصة الإمارة للهبوط... والسعودية تصعد بدعم البنوك
■ دبي - رويتر: شــهدت بورصة أبوظبي أمس 
الخميــس هبوطا حــادا إلى أدنى مســتوياتها في 
أربعة أشهر، تحت ضغط خسائر سهم »بنك أبوظبي 
أكبر مصرف في الإمارات العربية المتحدة،  الأول«، 
قبيل قيام »إم.إس.ســي.آي« لمؤشــرات الأسواق 

بمضاعفة وزن السهم في مؤشراتها.
وتراجع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 2.3 في 
المئة، وســط حجم تعامات قياسي على سهم »بنك 
أبوظبي الأول«، الــذي انخفض ثاثة في المئة. وتم 
تداول ما إجماليه 57.9 مليون سهم من أسهم البنك، 
وهو أكبر حجــم تعامات منذ إدراجــه في أبريل/

نيسان 2017.
وقررت »إم.إس.ســي.آي« لمؤشــرات الأسواق 
زيادة وزن سهم البنك في مراجعتها نصف السنوية 
في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني. وقدرت »أرقام 
كابيتــال« أن الزيادة، التي ستســري فــي نهاية 
الأسبوع، ستجذب اســتثمارات قدرها 542 مليون 

دولار من الصناديق الخاملة إلى السهم.
وقال محمد الحاج، رئيس اســتراتيجية الأسهم 

الإقليميــة لــدى »المجموعة الماليــة هيرميس«، ان 
السهم أبلى باء حســنا هذا العام، ولذا يرى كثير 
من المســتثمرين فــي تدفقات الصناديــق الخاملة 

فرصة لتحقيق أرباح.
ولا يزال الســهم مرتفعا 32.7 في المئة منذ بداية 
العام، مقارنة مع صعود المؤشــر العام للسوق 8.5 

في المئة في الفترة نفسها.
وزاد ســهم »أبوظبي الوطنية للفنادق« 3.2 في 
المئة في تعامات هزيلة للغاية، بعدما قالت الشركة 
ان صفقتها لشــراء فنــادق من »إعمــار« العقارية 
في دبــي تبلغ قيمتها 2.2 مليــار درهم )599 مليون 

دولار(. 
وانخفض ســهم »إعمار« 2.2 في المئــة. وأظهر 
استطاع شــهري تجريه رويترز ونشرت نتائجه 
أمس ان صناديق الشــرق الأوســط أصبحت أكثر 
النفط هذا الشــهر،  حذرا بعــد انخفاض أســعار 
وتتوقــع في المجمــل حاليا خفض انكشــافها على 
الأســهم قليا في حين ســتزيد حيازاتها من أدوات 

الدخل الثابت. 

وتبين من الاســتطاع، الذي شــمل 13 من كبار 
مديري الصناديق في الشرق الأوسط وأُجري على 
مدى الأسبوع الأخير، أن 15 في المئة منهم يتوقعون 
حاليا زيادة مخصصاتهم للأسهم على مدى الأشهر 

الثاثة المقبلة، بينما يتوقع 23 في المئة خفضها.
وزاد مؤشــر الســوق الســعودية 0.9 في المئة، 
بدعم من أســهم البنــوك. وارتفع ســهم »مصرف 
الراجحــي« 1.3 في المئة، بينما صعد ســهم »البنك 
الأهلي التجاري«، أكبــر مصرف في المملكة، 3.1 في 

المئة.
وارتفع ســهم »الشــرقية للتنمية« 3.5 في المئة، 
بعدما عينت الشــركة عبد العزيــز بن عبد الرحمن 

الشامخ رئيسا لمجلس إدارتها.
وهبط مؤشــر ســوق دبي 0.6 في المئة، مسجا 
خســائر للجلســة السادســة علــى التوالي، مع 
استمرار تراجع الأســهم العقارية. وانخفض سهم 

»داماك« العقارية 3.6 في المئة.
وتراجع ســهم »دبي لاســتثمار« 2.2 في المئة، 
مسجا أدنى مســتوياته في خمس سنوات. وهبط 

إلى  »إم.إس.ســي.آي« نقله  الســهم بعدما قررت 
مؤشرها للشركات الإماراتية الصغيرة من مؤشرها 

المعياري لدولة الإمارات.
وزاد مؤشر بورصة قطر 0.3 في المئة، مع صعود 
ســهم »البنك التجاري القطري« 1.9 في المئة، بينما 

ارتفع سهم »بنك قطر الوطني« 0.8 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغاق مؤشــرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في  الســعودية ارتفع المؤشــر 0.9 في المئة إلى 

7703 نقاط.
وفي دبي هبط المؤشــر 0.6 في المئــة إلى 2669 
نقطــة. كما هبط مؤشــر أبوظبي 2.3 فــي المئة إلى 

4770 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.3 في المئــة إلى 10365 
نقطة، بينما انخفض المؤشــر الكويتي 0.4 في المئة 

إلى 5318 نقطة.
وارتفع المؤشــر البحريني 0.3 في المئة إلى 1329 
نقطة. كمــا ارتفع المؤشــرالعُماني 0.4 في المئة إلى 

4412 نقطة. 

احتياطيات قطر الأجنبية
تصعد إلى أعلى مستوى في عامين

■ الدوحة - الأناضول: أظهرت بيانات رســمية صدرت أمــس الخميس ارتفاع الأصول 
الاحتياطية لمصرف قطر المركزي في أكتوبر/تشــرين أول الماضي بنســبة 1.95 في المئة على 

أساس شهري، وإلى أعلى مستوى في عامين.
وأوضحــت بيانات مصــرف قطــر المركزي، المنشــورة علــى موقعــه الإلكتروني، أن 
الاحتياطيات الدولية والســيولة بالعمات الأجنبية، ارتفعت إلى 172.48 مليار ريال )47.6 

مليار دولار( الشهر الماضي.
وكانت هــذه الاحتياطيات قد ســجلت 169.17 مليار ريال )46.7 مليار دولار( في شــهر 

سبتمبر/أيلول السابق له.
وعلى أساس ســنوي، ارتفع الاحتياطيات القطرية بنســبة 31.2 في المئة، مقارنة بنحو 

131.4 مليار ريال )36.3 مليار دولار( في أكتوبرمن العام الماضي.
وحســب البيانات، تضمن الاحتياطــي 69.5 مليار ريال )19.2 مليــار دولار( موجودات 
سائلة بالعملة الأجنبية، إضافة إلى 53.1 مليار ريال )14.6 مليار دولار( أرصدة لدى البنوك 

الأجنبية.
وبلغت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي القطري 4.47 مليار ريال )1.2 مليار دولار(، فيما 
سجلت استثمارات أذونات وسندات الخزينة الأجنبية 43.3 مليار ريال )11.9 مليار دولار(.

ومنــذ 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت كل من الســعودية والإمــارات والبحرين ومصر 
عاقاتهــا مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعــوى »دعمها للإرهاب«، وهو ما نفته 
الدوحة بشدة. وقد تركت هذه الإجراءات في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، 
لكن مؤشرات الاقتصاد القطري اســتعادت توازنها تدريجيا، وفق أرقام رسمية صدرت عن 

وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة في قطر.
)الدولار يساوي 3.64 ريال قطري(.

تراجع الدولار بفعل تغير
توقعات الفائدة الأمريكية

■ لندن - رويترز: انخفض الدولار مقابل بقية العمات الرئيســية أمس الخميس حيث 
فسرت الأســواق تصريح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 
الأمريكي( بأن ســعر الفائدة أقل من مستوى الحياد بقليل كمؤشر على قرب نهاية دورة رفع 

أسعار الفائدة المستمرة منذ ثاثة أعوام.
ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عمات رئيسية، 0.2 في 

المئة إلى 96.64 وهو أدنى مستوى في نحو أسبوع.
وفاجأ باول الأســواق أمس الأول عندما لمح إلى أن سعر الفائدة القياسي البالغ اثنين إلى 
2.25 في المئة »أقل بقليل فقط« من النطاق الواســع لتقديرات المستوى المحايد والذي كان في 
ســبتمبر/أيلول بين 2.5 و3.5 في المئة. ويخالف هذا تعليقات باول في أكتوبر/تشرين الأول 

عندما قال ان سعر الفائدة »يبعُد كثيرا عن المستوى المحايد في الوقت الراهن«.
وتراجع الدولار على نطاق واســع، حيث انخفض 0.4 في المئة مقابــل الين الياباني إلى 

113.25 ين بينما نزل 0.25 أمام اليورو.
وســجل اليورو 1.1394 دولار بعدما لامس 1.13975 دولار وهو أعلى مســتوى في نحو 
أســبوع. وارتفع الجنيه الإســترليني إلى 1.2830 دولار لكنه انخفــض 0.2 في المئة مقابل 

اليورو إلى 88.81 بنس.

فرانكفورت تتوقع استقبال أصول
بين 750-800 مليار يورو بعد »بريكسِت«

■ فرانكفورت - رويترز: قالت جماعة الضغط الممثلة لمصالح المركز المالي في فرانكفورت 
أمس الخميس ان البنوك تتوقع نقل أصول قيمتها بــين 750 و800 مليار يورو )854 إلى 911 

مليار دولار( إلى فرانكفورت بسبب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.
وقال هوبرتوس فايث، العضو المنتدب لمجموعة الضغــط »فرانكفورت مين فايننس« في 
بيان ان الجانب الأكبر من عمليات نقل الأصول ســيجري خال الربع الأول من 2019 ثم يلي 
ذلك المزيد. وأضاف »طالما استمرت الضبابية فإن معظم المؤسسات المالية تفضل حلول الحد 
الأدنــى«. وفي الوقت الحالي، تملك البنوك التي مقرها فرانكفورت أصولا إجمالية بقيمة 3.5 

تريليون يورو.
وقــال فايث ان من بين 37 مؤسســة مالية قدمت طلبات للحصــول على رخصة مصرفية 
شاملة جديدة أو إضافية من البنك المركزي الأوروبي، اختارت 30 مؤسسة فرانكفورت لمقرها 
الأوروبي. وأضاف أن نحو ســتة بنوك اختارت مركزا آخر في القارة عززت أيضا حضورها 
في فرانكفورت. ومازال فايث يتوقع خلق عشــرة آلاف فرصة عمــل جديدة في فرانكفورت 
بســبب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الزيادة ستكون أبطأ من المتوقع 
من قبل. وقال ان ذلك الهدف ســيتحقق على الأرجح خال ثمانية أعوام من اســتفتاء 2016 

وليس خال خمسة أعوام كما كان متوقعا في البداية.

الصين تفتح السوق أكثر أمام المستثمرين الأجانب
■ مدريد - رويترز: قال الرئيس الصيني شــي جين بينغ إن الصين ســتفتح السوق أكثر 
أمام المســتثمرين الأجانب، وســتعزز حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك قبيل اجتماع قمة 

مجموعة العشرين في الأرجنتين.
وفي كلمة أمام مجلس الشــيوخ الإســباني خال زيارة لمدريد مدتها يومان، قال شي ان 
الصين تعتزم اســتيراد ســلع بقيمة عشــرة تريليونات دولار في الأعوام الخمسة المقبلة. 
وأضاف »ســتبذل الصين جهودا لفتح أبوابها أكثر أمام العالم الخارجي، وســنبذل جهودا 

لتسهيل دخول الأسواق في مجالي الاستثمار وحماية حقوق الملكية الفكرية«.
ولم يذكر شي في كلمته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال يوم الإثنين الماضي انه 
يتوقع المضي في زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار إلى 25 في 

المئة من عشرة في المئة في الوقت الراهن.
وأفاد بيان مشترك صدر بعد اجتماع شي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أن 
الصين وإســبانيا تدعمان »اقتصادا عالميا منفتحا ومتوازنا قائما على قواعد منظمة التجارة 

العالمية«. وأكد البلدان التزامهما بمكافحة الحماية التجارية والإجراءات أحادية الجانب.
لكن مصدرا في الحكومة الإسبانية قال ان مدريد لن تشارك في »مبادرة الحزام والطريق« 
الصينية، وهي اســتراتيجية تنمية واســعة النطــاق تنفذها الحكومة الصينية وتشــمل 

مشروعات بُنية تحتية عالمية.

مجلس الوزراء الأردني يقر ميزانية
بقيمة 13 مليار دولار للعام المقبل

■ عمــان - رويترز: قال مســؤولون ان مجلس الوزراء الأردنــي وافق أمس الأول على 
ميزانية بقيمة 9.25 مليار دينار )13 مليــار دولار( لعام 2019 في إطار إصاح أوضاع المالية 
العامة لتخفيف عبء الدين القياســي وتحفيز النمو الاقتصادي الذي تضرر من الصراع في 

المنطقة.
وقال وزيــر المالية عز الدين كناكرية ان الميزانية، التي سترســل إلــى البرلمان للموافقة 

عليها، تتضمن عجزا يعادل اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن.
وأضاف المســؤولون أن مجلس الوزراء يتوقع إيرادات حكوميــة بقيمة 8.6 مليار دينار 
العام المقبل بدعم من زيادات ضريبية مدعومة من »صندوق النقد الدولي« لمســاعدة المملكة 

على استعادة الانضباط المالي من أجل تعاف مستدام.
ويقدر الاقتصاد الذي يعتمد على المســاعدات حجم المســاعدات الأجنبيــة المتوقعة في 
الميزانية بنحو 600 مليــون دينار. وعادة ما يغطي الدعم النقدي المباشــر من كبار المانحين 
العجــز المزمن في الميزانية. وأبلغ كناكرية التلفزيون الحكومي أن قانون الضريبة الذي أقره 

البرلمان في وقت سابق من هذا الشهر سيساعد الحكومة في الحد من التهرب الضريبي.
وقال منتقــدو قانــون الضريبة ان من شــأنه تقليص الاســتهاك المحلــي، وأنه يمثل 
ضربة لمعنويات المســتثمرين المتضررة أصا من الضبابية السياســية التي تكتنف مخاطر 
موجة جديدة من الاحتجاجات. وكانت نســخة ســابقة من مشــروع القانون أثارت بعض 

الاحتجاجات الصيف الماضي، والتي كانت الأكبر في سنوات.
وتتعرض المالية العامة في الأردن لضغوط، وتكافح الحكومة من أجل تقليص الدَين العام 

القياسي الذي يتجاوز 37 مليار دولار، والذي يعادل 96 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وزادت المملكة خال العامين الأخيريــن ضرائب المبيعات العامة وخفضت الدعم في إطار 
برنامج تقشــف مع »صندوق النقد الدولي« لخفض الدين العام إلــى 77 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي بحلول عام 2021. لكن إجراءات التقشــف أثرت على النمو، ومن المتوقع أن 

يستمر نمو الاقتصاد في التباطؤ عند نحو اثنين في المئة العام المقبل.
والنمو عند نحو نصف المستويات التي سجلها خال العقد الأخير في فترة ازدهار غذتها 

مستويات المساعدات المرتفعة وتدفقات رأس المال والاستثمارات.
)الدولار يساوي 0.7090 دينار أردني(.

تيريزا ماي تتحدث مع لجنة المساءلة البرلمانية
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كلوب: الهزيمة وضعت ليفربول في مأزق

نيمار يهز الشباك لسان جيرمان ويترك آمال ليفربول معلقة أمام نابولي 
■ باريــس - رويترز: أحيا باريس ســان جيرمان 
مسيرته في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه 2-1 على 
ليفربــول فــي المجموعة الثالثــة ليترك آمــال الفريق 

الإنكليزي في بلوغ دور الستة عشر معلقة.
وبــدا ســان جيرمــان عازما أخيــرا علــى إثبات 
جدارتــه في البطولــة الأوروبية الكبــرى وتقدم في 
الدقيقــة 13 عبر خوان بيرنات قبــل أن يجعل نيمار 
النتيجــة 2-صفــر قبــل ثمانــي دقائــق مــن نهاية 
الشــوط الأول بعد هجمة مرتدة ســريعة أخرى من 
بطل فرنســا. ورغم ســيطرة ســان جيرمان تسبب 
أنخيــل دي ماريا بركلة جزاء بعد تدخل متهور ضد 
ســاديو ماني، ونفذ جيمس ميلنر الركلة بنجاح في 
الوقت المحتســب بدل الضائع للشوط الأول ليمنح 
ليفربــول الأمــل. ولــم يســتطع الفريــق الإنكليزي 
إدراك التعادل ليتلقــى الهزيمة الثالثة في المجموعة 
خارج أرضه، وهي أول مرة يخســر جميع مبارياته 
خارج ملعبه في دور المجموعات في دوري الأبطال. 
وتعني النتيجة أن ســان جيرمان قفز فوق ليفربول 
في الترتيب بثماني نقاط، مقابل ستا، فيما يتصدر 
نابولــي المجموعة بتســع نقاط عقب فــوزه على ريد 
ســتار الصربي 1/3 قبل مبــاراة واحدة من النهاية. 
ويدخــل ليفربــول آخــر مباراة ضــد نابولــي وهو 
بحاجــة للفوز بفــارق هدفــن لضمــان التأهل إلى 
أدوار خــروج المغلــوب، فيمــا يكفي ســان جيرمان 
الفوز على رد ســتار للصعــود للــدور التالي. وقال 
يورغن كلوب مدرب ليفربول: »الآن علينا الاستفادة 
من أنفيلد مرة أخرى. سنرى ماذا سيحدث. يوم 11 
ديســمبر )ضد نابولي( ســنخوض مبــاراة نهائية 
فــي أنفيلــد«. ومع حاجتــه الملحة في تــرك بصمته 
على المستوى الأوروبي بعد فشله في التأهل للدور 

قبل النهائي للبطولة منذ 1995 انتعشــت آمال سان 
جيرمــان قبــل المبــاراة بعد تجــاوز نيمــار وكيليان 
مبابي الاختبار الطبي. وتســبب الثنائي في العديد 
من المشــاكل لليفربــول منذ البدايــة وأنقذ الحارس 
أليســون فرصة من دي ماريا ثم سدد مبابي في يد 
الحــارس البرازيلي. وانطلق بيرنــات داخل منطقة 
جزاء ليفربول واستفاد من الإبعاد السيئ للكرة من 

فيرجيل فان دايك ليهز الشباك.
 وبعــد ذلــك انطلــق مبابــي ونيمــار فــي الناحية 
اليسرى ومرر اللاعب الفرنسي إلى إدينسون كافاني 
الذي تم إنقاذ محاولته لترتــد إلى نيمار ليضع الكرة 
في المرمى ويصبح اللاعب البرازيلي الأكثر تســجيلا 
في تاريخ دوري الأبطال. وقال كلوب: »البداية كانت 
كما توقعنا لكن الحقيقــة كانت أكثر إثارة وجامحة. 
المشكلة أن عندما تبدأ مباراة بهذا الشكل من الصعب 
اكتســاب الثقة وربمــا تركنــا الضربة المبكــرة تؤثر 
علينا«. وبعدمــا أعاد ميلنر ليفربول إلــى المباراة بدا 
أن ســان جيرمــان القــديم الــذي عانى مــن لحظات 
عــدة مخيبة أمام منافســن كبار فــي دوري الأبطال 
ســيعود. لكنه صمد أمام ضغط ليفربول في الشوط 
الثاني وكان الأقرب من التســجيل مرة أخرى عندما 
أنقــذ أليســون ضربــة رأس قوية مــن ماركينيوس. 
وعلى ملعب »ســان باولو«، حقق نابولي فوزا سهلا 
1/3 علــى ضيفه ريد ســتار. وبادر ماريك هامســيك 
بالتســجيل لنابولي في الدقيقــة 11، قبل أن يضيف 
زميلــه درييس ميرتينز الهدف الثاني في الدقيقة 33. 
وعاد ميرتينز لهز الشباك مرة أخرى مسجلا الهدف 
الثالث لنابولي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 
52، في حن ســجل ألفاردو بن محمد هدف الشرف 

لاعبو باريس سان جيرمان يحتفلون عقب الفوز الصعب على ليفربول لريد ستار في الدقيقة 57.

■ باريــس - د ب أ: اعتــرف الألمانــي يورغــن 
كلوب مــدرب ليفربول بأن الهزيمــة أمام مضيفه 
باريس ســان جيرمان وضعــت الفريق في مأزق، 
حيــث يتعن عليه الفــوز على نابولــي في الجولة 
لــأدوار  التأهــل  أراد  إذا  الأخيــرة  السادســة 

الإقصائية.
وقال كلوب، الذي قاد الفريق الموســم الماضي 
إلــى نهائــي البطولــة، إن فريقــه أصبــح بحاجة 
لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز على نابولي في 
ختام مباريــات الفريقن بالمجموعــة للتأهل لدور 
الســتة عشــر. وأوضح كلوب أن فريقه لا يخشى 

الخــروج المبكر لكنه ســيعمل جاهــدا على تجنب 
هذا. وأشــار كلوب إلــى أن ماركــو فيراتي لاعب 
ســان جيرمــان كان يســتحق الطرد علــى تدخله 
العنيف مع غوميز نجــم ليفربول. وقال كلوب إن 
فريقه كان بحاجة ماسة للفوز على سان جيرمان 
ولكنــه فوجــئ بالمجازفــة الواضحــة مــن ســان 
جيرمــان خاصة في بدايــة المباراة. وقــال: »كان 
من الصعب للغاية التعامل مع هذا الأداء من سان 
جيرمان الذي سجل هدفه الثاني من هجمة مرتدة 
ســريعة في ظل السرعة الواضحة التي يتمتع بها 

لاعبو هذا الفريق«.

باريس - رويترز: قال أندي روبرتسون مدافع 
ليفربول إن فريقه تُــرك في حالة غضب من نيمار 
لاعب باريس ســان جيرمان خــال الهزيمة 1-2 
لكن كان يجب الحفاظ علــى أعصابه في مواجهة 

»تمثيل« الاعب البرازيلي.
وشــهدت المواجهة باســتاد بارك دي برينس 
ارتــكاب وصيف بطل الموســم الماضــي 20 خطأ 
إنــذارات لكن  وحصــول لاعبيــه علــى ســتة 
روبرتسون أشــار إلى أن الفريق الفرنسي مارس 
ألاعيبه، وقــال: »المنافــس كان متقدما ويحاول 
إهــدار الوقــت. يمكنــك أن تمــارس الألاعيــب 
والتمثيل. يمكنك فعــل كل ذلك. أود معرفة الوقت 

الــذي أهدره المنافس... الأمــر كان يثير الغضب. 
لكن عندما تلعب ضد سان جيرمان يمكن توقع هذا 
الأمــر خاصة في ظل وجود نيمــار. لم نتعامل مع 
الأمر بشــكل جيد«. وأضاف: »الأمر مثير للغضب 
عندمــا يدعي الســقوط. هــذا أصبح جــزءا من 
أسلوب لعبه وكان علينا التعامل معه. لم نسيطر 
علــى عدائيتنا«. وتركــت الهزيمة آمــال الفريق 
الإنكليزي في بلوغ دور الستة عشر معلقة بخيط، 
وقال روبرتســون: »إنها في أنفيلد. أنا واثق من 
أنها ســتكون ليلة اســتثنائية أخــرى ويمكن أن 
تصنع الجماهير أجواء استثنائية وأتمنى تحقيق 

النتيجة التي نحتاجها«.

روبرتسون لاعب ليفربول غاضب من »تمثيل« نيمار

البديــل  حافــظ  رويتــرز:   - لنــدن   ■
كريستيان إريكسن على آمال توتنهام في 
التأهل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال 
أوروبــا عندما ســجل هدفا قــرب النهاية 
ليقود فريقــه للفوز 1-صفــر على ضيفه 

الإنتر في استاد »ويمبلي«.
وتماســك الانتــر، الــذي كان بحاجــة 
لنقطة واحدة لبلوغ مرحلة خروج المغلوب 
على حســاب توتنهام، حتى هز إريكســن 

شباكه في الدقيقة 80. 
ورفع الفوز رصيــد النادي اللندني إلى 
ســبع نقاط في المركز الثانــي بالمجموعة 
الثانيــة متســاويا مــع ضيفــه الإيطالــي 
لكــن توتنهام يتفــوق بفــارق المواجهات 

المباشرة على منافسه. 
ولا يزال توتنهام بحاجــة للفوز خارج 
أرضــه على برشــلونة متصــدر المجموعة 
في الجولة الأخيرة الشــهر المقبل ليضمن 
الظهــور للمــرة الثالثة فــي مرحلة خروج 

المغلوب. وسيستضيف الإنتر على ملعبه 
آيندهوفــن متذيــل الترتيــب فــي الجولة 

الأخيرة.  
وأحــرز ليونيــل ميســي هدفــا رائعــا 
وصنــع آخــر ليفــوز برشــلونة 2-1 على 
آيندهوفــن ويضمــن صــدارة المجموعــة 

الثانية. 
وهيأ ميسي الكرة للمدافع جيرار بيكي 
ليســجل الهدف الثاني للفريق الذي يملك 
13 نقطــة مــن خمــس مباريــات وفارق لا 
يســتطيع منافســوه تعويضــه فــي قمة 

المجموعة.
 وســينهي ايندهوفن المجموعة في قاع 
الترتيــب. وســجل القائد لــوك دي يونغ 
هدفــا متأخــرا لايندهوفن الــذي كان ندا 
لبرشــلونة في أغلب فترات اللقاء، وسدد 
في إطــار المرمى ثلاث مرات في الشــوط 
الأول فقط وأضاع العديد من الفرص في 

الشوط الثاني.

المجموعة الثانية 

هدف إريكسن المتأخر أمام الانتر 
يحافظ على آمال توتنهام في بلوغ دور الـ16

■ لندن - رويترز: يجــب على توتنهام فعل 
ما فشل فيه أي فريق إنكليزي في 11 عاما بالفوز 
في برشــلونة في دوري أبطال أوروبا الشــهر 

المقبل لو أراد حجز مكانه في دور الستة عشر.
وقال بوتشــيتينو بعد مواجهــة متوترة مع 
الانتر: »كل شــيء ممكن. لا أقــول على الإطاق 
إنها مهمة مستحيلة ففي كرة القدم يمكن حدوث 

كل شيء ونحن بحاجة للإيمان بذلك.
 ســيكون من الصعب الفوز في برشلونة لكن 
الإيمــان بتحقيق ذلــك مهم للغايــة. كي نذهب 
إلى برشلونة ونســتطيع تقديم أداء جيد فنحن 

بحاجة إلى طاقة وحيوية وذهن منتعش وبدون 
إصابات«. وأضاف: »نحترم برشلونة. وهو أحد 
أفضل الفرق في أوروبــا وبالتأكيد يملك لاعبين 
رائعين. ســتكون مواجهة صعبــة. لكننا نؤمن 

بإمكانية تحقيق الفوز«. 
على  لبرشــلونة  نتائج  ثــاث  آخر  وجاءت 
أرضه ضد فرق إنكليزيــة بالفوز 3-صفر و4-

سيتي  ومانشســتر  تشلســي  ضد  و1-3  صفر 
وأرســنال على الترتيب. وكان ليفربول آخر من 
انتصر في »نو كامب« في دوري الأبطال في دور 

الستة في 2007.

بوتشيتينو: الفوز في »نو كامب« ليس مستحيلا

■ لندن - رويترز: قال ماوريتســيو ســاري مدرب 
تشلسي الإنكليزي إنه لن يعيد نغولو كانتي إلى مركزه 
المفضل كاعب وســط مدافع إذ أن هذا الدور يناســب 
لاعبــين أصحــاب كفاءة فنيــة أكبر مثــل جورجينيو 

وسيسك فابريغاس.
وتألــق كانتي فــي مركز خــط الوســط المدافع في 
المواســم الأخيــرة ونال لقــب الدوري في موســمين 
متتاليين مع ليســتر سيتي وتشلسي كما ساهم في فوز 
فرنســا بكأس العالم لكن ساري شــدد على أنه يجب 
عليه التأقلم مع دوره المتقدم. وأبلغ ســاري الصحفيين 
قبل مواجهة بــاوك اليوناني في الــدوري الأوروبي: 
»أريد الاعتماد على لاعب وسط مدافع يملك كفاءة فنية 
وبالنســبة لي فهو جورجينيــو أو فابريغاس. لا أريد 

كانتي في هذا الدور«. ويدخل تشلســي المواجهة ضد 
منافســه اليوناني بعد هزيمة كبيرة 3-1 أمام توتنهام 
في الدوري الســبت الماضــي وهي خســارته الأولى 
هذا الموســم وفشــل كانتي وجورجينيو فــي التأثير 
على ســير المباراة. وتراجع تشلسي للمركز الرابع في 
الدوري وانتقد ساري أداء كانتي البالغ عمره 27 عاما. 
وأضاف ساري: »في المباراة الأخيرة حاول كانتي حل 
المشكلة بعد أول 15 دقيقة لكن بشكل خاطئ. فقد مركزه 
وهاجم أكثر من الازم«. وتابع: »هذه ليست واحدة من 
أفضل مميزات كانتي لكن مــا قدمه كان رد الفعل تجاه 
الصعوبات. ربما الأمر مسألة وقت فقط لكن يجب على 
كانتي البقاء بجانب جورجينيــو خاصة عندما تكون 

الكرة في الجانب الآخر«.

الخليفي: توشيل أفضل مدرب في العالم حاليا!
■ مدريد - د ب أ: أعرب ناصر الخليفي رئيس 
باريس ســان جيرمــان عن اعتقاده بــأن المدرب 
الألمانــي توماس توشــيل هو الأفضل فــي العالم 

حاليا.
وقال عقب الفوز على ليفربول: »أشعر بسعادة 
بالغــة لهذه النتيجة وللمســتوى الذي خرجت به 
مستواه  جيرمان  ســان  »أظهر  وأوضح:  المباراة«. 
الحقيقــي في هذه المبــاراة وأظهر نجــوم الفريق 
وجههم الحقيقي تحت قيادة هــذا المدرب الرائع«. 
وأضاف: »المباراة لم تكن ســهلة على الإطاق رغم 
المســتوى المتميز الــذي قدمه ســان جيرمان ليرد 
به علــى الجميع. ليفربول يتمتع بمســتوى متميز 

ويحتل المركز الثاني في الدوري الإنكليزي«. وأشار 
الخليفي إلــى أن الفريقين يضمان بــين صفوفهما 
مجموعــة من الاعبــين البارعين الذين ســاهموا 
بقدر هائــل في تقديم مبــاراة رائعة تحــت قيادة 
مدربين كبيرين ووســط تشــجيع حار من جماهير 
متميزة. وقال: »بالنســبة لي، مدربنا )توشيل( هو 
الأفضل في العالم، وأثبت هذا اليوم لأنه قاد الفريق 
لتقديم عرض عظيم في مباراة لم يكن بوســعنا أن 
نخســرها«. وأكد الخليفي أنه لا يســتطيع التأكيد 
أن فريقه ســيفوز بدوري الأبطال الأوروبي »ولكن 
الشــيء المؤكد هــو أن الفريق يســعى للفوز بكل 

مباراة يخوضها«.

الدوري الانكليزي

ساري يستبعد إعادة كانتي 
إلى مركزه المفضل في وسط ملعب تشلسي

■ لندن - خدمــة رويترز: أصبحت آمال 
الانتــر فــي بلوغ دور الســتة عشــر لدوري 
أبطال أوروبا معلقة بأقدام لاعبي برشلونة 
أن  ســباليتي  لوتشــيانو  المــدرب  ويثــق 

العملاق الكتالوني لن يخذل فريقه.
وفــاز توتنهــام 1-صفر علــى الانتر، ما 
يعني انه ســيتأهل على حســاب منافســه 
الإيطالي إذا فاز في آخر مبارياته بالمجموعة 

على مضيفه برشلونة. 
وقال ســباليتي، الذي يستضيف فريقه 

ايندهوفن فــي المباراة الأخــرى بالمجموعة 
في 11 ديسمبر/كانون الأول، إن برشلونة 
سيبذل كل ما في وسعه رغم تأهله بالفعل. 
برشــلونة  لاعبــو  »يتمتــع  وأضــاف: 
باحترافية كبيرة ولا أشــك أبــدا في طريقة 

تعاملهم مع المباراة المقبلة«. 
وتابع: »لم يســبق لي أن شاهدت نجوما 
مثــل بيكــي وميســي وســواريز يلعبــون 
علــى  الخســارة  تحزنهــم  لا  أو  بتهــاون 

أرضهم«.

سباليتي: برشلونة لن يخذلنا وسيلعب لصالحنا!

■ مدريــد - رويترز: حجــز أتلتيكو مدريد 
مقعده في دور الســتة عشــر لــدوري أبطال 
أوروبا بعد فوزه علــى ضيفه موناكو 2-صفر 
الذي فشــل في التأهل إلى الــدوري الأوروبي 

بقيادة مدربه الفرنسي تييري هنري.
وسجل كوكي أسرع هدف لأتلتيكو في دوري 
الأبطال بعد أقــل من دقيقتين من البداية، وعزز 
أنطوان غريزمان النتيجة في الدقيقة 25 قبل أن 
تنتهي أي فرصة لعــودة موناكو للمباراة أهدر 
القائــد راداميل فالكاو ركلة جــزاء في الدقيقة 
83. وقاد الفــوز أتلتيكو، الذي ودع أبرز بطولة 
للأندية الأوروبية من دور المجموعات الموســم 

الماضــي، لأدوار خروج المغلــوب حيث تصدر 
المجموعة الأولــى مؤقتا برصيــد 12 نقطة من 
خمس مباريــات. ويلتقي بروســيا دورتموند 
المتصدر مــع كلوب بروج، لكــن موناكو ضمن 
احتال المركز الأخير في المجموعة بنقطة واحدة 
من خمس مباريات. وتقدم أتلتيكو مدريد مبكرا 
عندما وجد كوكي لاعب وســط إسبانيا نفسه 
خاليا من الرقابة خــارج منطقة الجزاء ووجد 
تسديدة تسكن الشــباك عندما بدلت اتجاهها 
عقب اصطدام الكــرة بأحد مدافعــي موناكو. 
وضاعف المهاجم الفرنســي غريزمان النتيجة 
في منتصف الشوط الأول عندما أرسل تسديدة 

بيسراه في الشــباك من داخل منطقة الجزاء. 
وتحســن أداء موناكو، قبل الأخير في الدوري 
الفرنسي بانتصارين في كافة المسابقات، قليا 
في الشــوط الثاني حيث فقــد أتلتيكو تركيزه 
ليمنــح الضيــوف بعض الخطــورة. وحصل 
موناكو على فرصــة ثمينة لتقليص الفارق قبل 
ســبع دقائق على النهاية عندما لمســت الكرة 
يد المدافع ستيفان ســافيتش ليشهر الحكم له 
البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء ويحتسب 
ركلة جزاء للضيوف. لكن في لحظة تثبت مدى 
معاناة موناكــو أطاح فالكاو مهاجــم أتلتيكو 

السابق الكرة بعيدا عن المرمى.

المجموعة الأولى

أتلتيكو يتأهل بفوز سهل على موناكو المتعثر

أ: منــح لوكوموتيــف  ■ موســكو - د ب 
موسكو الروســي بطاقتي التأهل لدور الستة 
عشــر عن المجموعة الرابعــة لبورتو البرتغالي 
وشــالكه الألماني، عقب فــوزه الثمن 2/صفر 
علــى ضيفه غالطة ســراي التركي في الجولة 

الخامسة )قبل الأخيرة(.
وحصــد لوكوموتيف أول ثــلاث نقاط في 
مســيرته بالمجموعــة، ولكنــه ظــل قابعــا في 
مؤخــرة الترتيــب، فيمــا تجمد رصيــد غالطة 
ســراي عنــد أربع نقــاط فــي المركــز الثالث، 
لتتلاشــى حظوظه رســميا في المنافســة على 
حجز إحدى بطاقتي التأهــل، في ظل صدارة 
بورتو الذي هزم شالكه، الثاني برصيد ثماني 
نقــاط، 1/3. وافتتــح غيغوش كريتشــوفياك 
التســجيل للفريق الروســي فــي الدقيقة 43، 
فيما أضــاف فلاديســلاف إغناتييف الهدف 
الثانــي في الدقيقــة 54. وارتفع رصيد بورتو، 
الفائــز باللقــب عامــي 1987 و2004، إلــى 13 
نقطــة، متفوقــا بفــارق خمــس نقــاط أمــام 
أقرب ملاحقيه شــالكه. وافتتــح إيدير ميليتو 
التسجيل لبورتو في الدقيقة 52، فيما أضاف 
الثانــي بعدهــا  الهــدف  خيســوس كورونــا 
بثــلاث دقائق، في حن ســجل نبيل بن طالب 
هدف شــالكه الوحيد في الدقيقة 89 من ركلة 
جزاء. واختتم موســى ماريغا أهداف اللقاء، 
بتســجيله الهدف الثالــث لبورتو فــي الوقت 

بدل الضائع.

المجموعة الرابعة 

لوكوموتيف يسقط 
غالطة سراي ويمنح 
التأهل لبورتو وشالكه

دوري أبطال أوروبا 

■ لنــدن - د ب أ: طــرح نــادي مانشســتر يونايتد 
الانكليزي خيار تفعيــل التمديد لعام إضافي الموجود في 
عقد حارس المرمى الإســباني ديفيد دي خيا، حســب ما 

أفادت تقارير إعامية بريطانية أمس الخميس.
وينتهي عقــد دي خيا الحالي مع النادي الانكليزي 
بنهايــة الموســم الحالي، وهــو ما يمنحــه الفرصة 
للتوقيــع على عقد مســبق مــع أي ناد آخــر بحلول 
الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل. وأشــارت هيئة 
الإذاعة البريطانية )بي بي سي( إلى أن هذه الخطوة 
تزيــد من غموض مســتقبل الحــارس )28 عاما( مع 
يونايتد، ومدى إمكانية رحيله عن الفريق خال فترة 
الانتقالات الشتوية المقبلة. وانضم دي خيا لصفوف 

مانشستر يونايتد عام 2011، قادما من فريق أتلتيكو 
مدريد الإســباني، وحصل على جائزة لاعب العام في 
النادي الانكليزي في أربعة مواســم خال المواســم 
الخمســة الأخيرة. ونال دي خيا إشــادة البرتغالي 
جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، عقب فوز 
الفريق 1/صفر على يانغ بويز السويسري في بطولة 
دوري أبطال أوروبا مســاء الثاثــاء الماضي، حيث 
شــدد على أنه أفضل حارس مرمى في العالم حاليا. 
وما زالت المفاوضات جارية حاليا بين دي خيا وإدارة 
يونايتد بشــأن الاتفاق حول عقد جديد طويل الأجل 
مع الفريق، حسبما كشفت شبكة »سكاي سبورتس« 

الإخبارية.

مانشستر يونايتد يطرح خيار 
تمديد عقد الحارس دي خيا لموسم واحد

مدافع موناكو جيمرسون يحاول ايقاف مهاجم أتلتيكو كالينيتش بالقوة

اريكسن )وسط( يسجل هدف الفوز لتوتنهام في مرمى الانتر 
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الاسباني فيا يرحل عن 
نيويورك سيتي الأمريكي

■ نيويورك - د ب أ: أعلن نيويورك ســيتي 
الأمريكي أن مهاجمه الإسباني ديفيد فيا سيرحل 
عن الفريــق. ويرحل فيــا الفائز مــع المنتخب 
 2010 افريقيا  جنوب  مونديال  بلقب  الإســباني 
عن نيويورك سيتي بعد أربعة أعوام قضاها مع 
الفريق. وينتهي عقد فيا مع في 31 كانون الأول/

ديســمبر المقبل. ولم تتضح بعد الخطوة المقبلة 
لفيا في ملاعب كرة القدم. وشارك فيا )36 عاما( 
في 117 مباراة مــع نيويورك بالدوري الأمريكي 

وسجل 77 هدفا وصنع 26 تمريرة حاسمة.

الألماني شفاينشتايغر
 يمدد عقده مع 

شيكاغو فاير الأمريكي
■ برلين - د ب أ: وافق النجم الدولي الألماني 
السابق باســتيان شفاينشــتايغر، على تمديد 
تعاقــده مع شــيكاغو فاير، المنافــس بالدوري 
الأمريكــي لكرة القدم حتى نهاية موســم 2019. 
وانضم شفاينشــتايغر )34 عامــا( إلى صفوف 
شــيكاغو فاير في آذار/مارس عام 2017، حيث 
ســجل ســبعة أهداف خلال 55 مباراة لعبها مع 
الفريق فــي عامه الأول. وقال شفاينشــتايغر: 
»هذه الرحلة الأمريكية كانــت مميزة للغاية لي 
ولأسرتي. أحب أن أكون جزءا من شيكاغو فاير. 
ونقدر كيــف احتضنتنا المدينة بأذرع مفتوحة«. 
رئيس  رودريغــز،  نيلســون  قال  جانبــه،  من 
شــيكاغو فاير ومديــره العام: »فــي الكثير من 
الطرق، أصبح باســتيان يمثل نادينا، إنه لاعب 
فاير النموذجي وروحه. إنه لاعب مجتهد وذكي، 
يتســم بالحماس والموهبة من الطراز العالمي«. 
ولعب شفاينشــتايغر لبايرن ميونخ الألماني ما 
بين عامي 2002 و2015، قبل انضمامه لمانشستر 
البافــاري بدوري  الفريق  يونايتد، وتوج مــع 
أبطال أوروبا عــام 2013، قبل أن يفوز مع ألمانيا 

بكأس العالم في العام التالي.

إيقاف البرازيلي رافاييل 
مدافع ليون أربع مباريات

■ باريــس - د ب أ: قــررت لجنة الانضباط 
البرازيلي  إيقــاف  الفرنســي،  الدوري  برابطة 
رافاييــل مدافــع ليــون أربع مباريات بســبب 
الفنزويلي يان مفيلا  خشونته وســلوكه تجاه 
لاعب ســانت ايتيان خلال مبــاراة الفريقين في 
المرحلة الرابعة عشــرة من الدوري الفرنســي. 
وكان الحكــم طــرد رافاييل فــي الدقيقة 70 من 
المباراة بســبب تدخله العنيف للغاية مع مفيلا. 
ورغم النقص العددي في صفوف الفريق انتهت 

المباراة بفوز ليون 1/صفر.

هونيس يلتزم الحذر
 بشأن تولي أوليفر كان 

منصبا في البايرن
■ ميونيخ - د ب أ: يظــل أولي هونيس رئيس 
بايرن ميونيــخ الألماني حذرا عندمــا يتعلق الأمر 
بتولــي أوليفــر كان حــارس الفريــق الأســبق، 
منصبــا كبيرا في النــادي بطل الــدوري الألماني. 
وقال هونيس: »لا يوجد خيــار أول ولا ثان. هناك 
أفكار«. ويظهر كان، الذي فــاز مع البايرن بدوري 
أبطال أوروبا وثمانيــة ألقاب للدوري والعديد من 
الطبيعيين  المرشــحين  كأحد  الأخــرى،  البطولات 
عندما يبدأ البايرن إعــادة هيكلة الإدارة. وتنتهي 
عقــود هونيــس وكارل هاينــز رومينيغه رئيس 
مجلــس الإدارة بنهايــة العــام المقبل. وكشــف 
رومينيغه إنه ســئل عما إذا كان ســيبقى لعامين 
مع الفريــق حتى 2021. وتكهنــت صحيفة »كيكر« 
الرياضيــة أن كان، الذي لديه درجة الماجســتير 
فــي إدارة الأعمال، يمكنه أن يبــدأ العام المقبل في 
النادي كمديــر رياضي وبعد ذلك يخلف رومينيغه 
في 2021. وبحلول هذا الوقت يمكن أيضا لهونيس، 
الذي عمل كمدير عــام للنادي لأكثر من ثلاثة عقود 
وجعل البايرن غنيا، أن يبدأ في البحث عن خليفة 
له في المنصب الذي شــغله منذ 2009، باســتثناء 
التــي قضاها في الســجن بســبب قضية  الفترة 

التهرب الضريبي.

نجم الترجي بقير يخضع
 إلى الراحة بسبب الإصابة

■ تونــس - د ب أ: أعلن الترجي التونســي، 
خضــوع لاعبه ســعد بقيــر إلــى الراحــة عقب 
تعرضه لإصابــة في الكعــب خلال المبــاراة أمام 
النجم الســاحلي في الدوري. وأفــاد الترجي أن 
الكشــوفات الطبية تثبت أنه يشــكو مــن التواء 
حاد على مســتوى كعب القدم. وأوضح النادي أن 
هذه الفحوص ستعقبها كشــوفات أخرى لتحديد 
نوعية العلاج الذي سيخضع له، سواء الطبيعي أو 
التدخل الجراحي. وسيتم تحديد مدة الراحة التي 
سيخضع لها اللاعب على ضوء نتائج الكشوفات. 
ولعب بقيــر دور البطولة في احــراز فريقه دوري 
أبطال أفريقيا على حســاب الأهلي المصري عندما 
أحرز هدفــين في إياب الدور النهائي ليســاهم في 
فــوز الترجي 0/3 بعدمــا انهزم 3/1 فــي الذهاب. 
ويستعد الترجي للمشاركة في كأس العالم للأندية 
بالإمارات بداية من يوم 15 كانون الأول/ديســمبر 

المقبل. 

النرويجي كارلسن بطل العالم 
للشطرنج للمرة الرابعة

النرويجــي  الأناضول: تــوّج   - أوســلو   ■
للشــطرنج  العالم  ببطولــة  كارلســن،  ماغنوس 
للمرة الرابعة على التوالي. وتغلب كارلســن، على 
الأمريكي فابيانو كاروانا، بثلاثة أشــواط، لينتزع 
اللقب العالمــي. ويعتلي كارلســن، قمة التصنيف 
العالمي للشــطرنج في آخر ثماني سنوات، ونجح 
في الدفاع عن لقبــه 3 مرات حتى الآن منذ تتويجه 
لأول مرة في 2013. وفاز كارلسن، باللقب هذا العام 

بدون خسارة أي مواجهة لأول مرة.

رادار الملاعب

■ بانكــوك - أ ف ب: أبــدى لاعب كــرة القدم البحريني الســابق حكيم 
العريبي قلقه مــن احتمال إعادته الى بلاده، بعد توقيفه في مطار بانكوك من 
قبل السلطات التايلندية، قادما من أســتراليا حيث يقيم بعدما طلب اللجوء 

السياسي.
وقال العريبــي )25 عاما( من مــكان توقيفه مطار العاصمــة التايلندية: 
»أنا متوتر. لا أريد العــودة الى البحرين... الوضع خطر لي هناك«. وأشــار 
اللاعب الســابق للمنتخب البحريني، الى أنه أوقــف في بلاده عام 2012 في 
خضم الاحتجاجات ضد الســلطات، وتعرض للضرب والتعذيب على خلفية 
انتمائه للطائفة الشيعية التي شــارك الآلاف من أبنائها في احتجاجات ضد 
أسرة آل خليفة السنية الحاكمة، والنشاط السياسي لشقيقه. وبحسب مركز 
البحرين للحقوق والديموقراطية )ومركزه لندن(، أصدرت محكمة بحرينية 
في كانون الثاني/يناير حكما غيابيا بســجن العريبي عشرة أعوام، لإدانته 
بالمشــاركة في اعتداء على مركز للشرطة. ويؤكد العريبي أنه كان يشارك في 
مباراة في الوقت المفترض لحصول الاعتداء. وبحسب مركز البحرين للحقوق 
والديموقراطية، غادر العريبي الى أســتراليا في أيار/مايو 2015، ونال وضع 
لاجئ فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017. وأوضح العريبي أن الســلطات 
التايلندية أوقفته بوصوله الثلاثــاء الى مطار بانكوك لتمضية إجازة، وذلك 
بناء على مذكــرة صادرة عن الشــرطة الدولية »انتربــول«، ويواجه خطر 
الترحيل الى البحرين نظرا لأن تايلند لم توقع اتفاقية جنيف بشــأن حقوق 
اللاجئين. وأفاد متحدث باســم وزارة الخارجية الأســترالية بأن مسؤولي 
سفارتها »على تواصل مباشر مع الســلطات التايلندية بشأن هذه القضية«. 
ومن جهتها، أفادت متحدثة باســم وزارة الخارجيــة التايلندية أن الأخيرة 
»تدرس كيفية المضي )في هذه المســألة( بما يتوافق مع القانون التايلندي«. 
وشدد كبير باحثي تايلند في منظمة »هيومان رايتس ووتش« سوناي فاسوك 
على وجوب عــدم ترحيل العريبي للبحرين »تحــت أي ظرف من الظروف«. 
وأوضح: »حكيم هو لاجئ قبلت به أســتراليا، لذا على تايلند أن تقوم بالأمر 
الصحيح وتعيده الى أستراليا على متن الرحلة المقبلة«. وغالبا ما تجد تايلند 
نفسها في خضم مشاكل جيوسياســية على خلفية عدم توقيعها على اتفاقية 
جنيف بشأن اللاجئين. فقد قامت الســلطات بإعادة العديد من اللاجئين الى 
الدول التي فروا منها، مثل 100 من الأويغور الذين تدين غالبيتهم بالاســلام، 
الى الصين في العام 2015، وعشرات المســيحيين الباكستانيين الذين أعيدوا 
على مدى الأسابيع الماضية، في إطار حملة لإبعاد كل من انتهت فترة صلاحية 

تأشيرته.

لاعب بحريني سابق لجأ إلى أستراليا يخشى ترحيله لبلاده بعد توقيفه في تايلند

حكيم العريبي رقم )2( خلال تمثيله المنتخب البحريني قبل سنوات 

■ زيوريخ - الأناضول: سيطر صعود 
على  الترتيب  فــي  العربيــة  المنتخبــات 
التصنيف الشــهري الصــادر من الاتحاد 

الدولي لكرة القدم )فيفا(.
فعلــى صعيــد عــرب قــارة إفريقيا، 
هبــط المنتخب التونســي أربعــة مراكز 
ليحتل المركز الـ26 عالميــا، بينما حافظت 
الجزائــر على مركزها الـــ67 عالميا. بينما 
صعــدت المغــرب ســبعة مراكــز لتحتل 
المركز الـــ40 عالميا، ومصــر مركزين )56 
 101( مراكز  ثلاثــة  وموريتانيا  عالميــا(، 
عالميا(،   104( واحدا  مركزا  وليبيا  عالميا(، 
والســودان ثمانية مراكــز )127 عالميا(. 
المنتخبات الخمســة الأولى  وجاء ترتيب 
علــى صعيد القــارة الإفريقية الســنغال 
فــي الصــدارة )23 عالميــا(، يليه تونس 
فالمغرب، ثــم نيجيريا )44 عالميا(، وأخيرا 

الكونغو الديمقراطيــة )49 عالميا(. وعلى 
الســعودية  صعدت  آســيا،  عرب  صعيد 
الـــ69 عالميا،  المركز  ثلاثة مراكــز لتحتل 
والإمــارات مركزين )79 عالميــا(، ولبنان 
لســلطنة  الأمر  ونفس  عالميا(،   81( مركزا 
عمــان )83 عالميــا(، وكذلك العــراق )88 
عالميا(. وصعــدت قطر ثلاثــة مراكز )93 
 109( مراكــز  ثلاثــة  والأردن  عالميــا(، 
مركزها  علــى  ســوريا  وحافظت  عالميا(. 
لتحتل المركــز الـ74 عالميــا، ونفس الأمر 
لفلســطين )99 عالميا(، بينما هبطت اليمن 
أربعــة مراكز )135 عالميــا(. وجاء ترتيب 
المنتخبات الخمس الأولى آســيويا، إيران 
في الصدارة )29 عالميا(، فأســتراليا )41 
كوريا  ثم  عالميــا(   50( فاليابــان  عالميا(، 

الجنوبية )53 عالميا(، وأخيرا السعودية.
 وجاء ترتيب المنتخبات الخمس الأولى 

أوروبيا، بلجيكا في الصدارة، تليها فرنسا 
فكرواتيا وإنكلترا والبرتغال. وجاء ترتيب 
المنتخبــات الخمــس الأولى علــى صعيد 
)الثالث  البرازيل  الجنوبيــة،  أمريكا  قارة 
عالميا(، ثــم أوروغواي )الســابع عالميا(، 
فالأرجنتــين )11 عالميــا(، فكولومبيا )12 
عالميا( ثم تشيلي )13 عالميا(. وجاء ترتيب 
المنتخبات الخمس الأولى على صعيد قارة 
الصدارة  في  المكســيك  الشــمالية،  أمريكا 
أمريــكا )25 عالميا(،  )17 عالميــا(، تليهــا 
فكوســتاريكا )36 عالميا(، ثــم جمايكا )54 
عالميا(، وأخيــرا هنــدوراس )62 عالميا(. 
وجــاء ترتيــب المنتخبات العشــر الأولى 
على مســتوى العالم، بلجيكا في الصدارة 
تليها فرنسا فالبرازيل ثم كرواتيا وإنكلترا 
وسويســرا  وأوروغــواي  والبرتغــال 

وإسبانيا وأخيرا الدنمارك.

صعود عربي في التصنيف الشهري للفيفا
■ ســيول - رويتــرز: قال تشــونبوك بطــل كوريا 
الجنوبيــة إن البرتغالي جوزيه دي مورايس ســيتولى 
تدريبه خلفا للمدرب تشــوي كانغ هي الذي سيرحل في 

نهاية الموسم.
وعمل مورايس مع مواطنه الشــهير جوزيه مورينيو 
مدرب مانشســتر يونايتد الحالي خلال فترات مع بنفيكا 
والانتر وريال مدريد وتشلســي وســيصبح أول مدرب 
أجنبــي للفريــق الكــوري الجنوبي. وقال تشــونبوك: 
»بالنظــر إلى خبرتــه الكبيرة في كرة القــدم الأوروبية 
شعرنا أن مورايس سيكون الخيار الأفضل لتطبيق فلسفة 
النادي«. ودرب تشــوي تشــونبوك لفترة طويلة وقاده 
لتحقيق لقب الدوري ست مرات إضافة إلى لقبين لدوري 
أبطال آسيا خلال فترتين بدأت الأولى في 2005. وسيرحل 
تشــوي لتدريب تيانجين الصيني. وتعاون مورايس مع 
مورينيو لفترة قصيرة في بنفيــكا قبل أن ينضم لمواطنه 

في الانتر في موســم 2009-2010 وســاعدا النادي على 
الفــوز بألقاب الدوري الإيطالــي ودوري الأبطال وكأس 
إيطاليا. وبعدهــا انتقل هذا الثنائي إلى إســبانيا حيث 
ســاعدا ريال مدريد على الفوز بثنائية الدوري والكأس 
قبــل التعــاون مجددا فــي تشلســي حيث فــازا بلقب 
الدوري الممتاز فــي 2014-2015. وســبق لمورايس )53 
عاما( التدريب في تونس والســعودية وتركيا واليونان 
وإنكلترا وأوكرانيا. ويأتــي وصوله عقب تعيين مواطنه 
باولــو بينتو مدربا لكوريا الجنوبية في أغســطس/آب. 
واســتمتع بينتو مدرب البرتغال الســابق ببداية واعدة 
حيث لم يخســر الفريق في ســت مباريات ليعزز الآمال 
في الفوز بكأس آســيا 2019 في الامارات. وفاز تشونبوك 
بلقبه الثاني على التوالي في الدوري في اكتوبر/تشرين 
الاول قبل ســت مباريات على نهاية المســابقة. وسينهي 

الموسم أمام جيونغنام يوم الأحد. 

دوري كوريا الجنوبية

البرتغالي دي مورايس مدربا جديدا لتشونبوك 

■  مدريــد - د ب أ: بات ملعب )ســانتياغو برنابيو( 
معقل ريال مدريد، قريبا من اســتضافة المواجهة المرتقبة 
بين ريفــر بليــت الأرجنتينــي وغريمه التقليــدي بوكا 

جونيورز في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس.
وذكرت صحيفة »آس« الإســبانية، التــي تصدر من 
العاصمــة مدريد علــى موقعها الألكتروني أن الشــرطة 
في إســبانيا عقدت اجتماعــا مع الحكومة ومســؤولي 
الريــال وكذلك مع ممثلين لاتحاد أمريــكا الجنوبية لكرة 
القدم )كونميبول( لمناقشــة الضمانــات الأمنية الكافية 
لاســتضافة نهائي القرن في معقل الفريــق الملكي. ومن 
المنتظــر أن تتوصــل جميع الأطــراف المعنيــة )النادي 
الإســباني والاتحاد الدولي لكرة القــدم واتحاد أمريكا 
الجنوبيــة واتحاد الكرة الإســباني( إلــى اتفاق خلال 
الفترة المقبلة لإقامة المباراة في مدريد، بانتظار الحصول 
على الموافقة النهائية من الحكومة الإســبانية. وأشارت 

الصحيفة الإســبانية إلى أن هناك شبه اتفاق على إقامة 
المبــاراة بملعب »ســانتياغو برنابيو« في التاســع من 
كانون الأول/ديســمبر في الســاعة الرابعــة والنصف 
عصرا بتوقيت العاصمــة الأرجنتينية بوينس آيريس. 
وســبق لريفر بليت اللعب على ملعــب الريال في خمس 
مناســبات، فيما خاض بــوكا جونيــورز مباراتين فقط 
على الملعــب الذي اســتضاف نهائــي كأس العالم عام 
1982 وعددا من المباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا. 
وكشــفت »آس« أن لعب المباراة في »سانتياغو برنابيو« 
ينظر إليه بشكل إيجابي من جانب مسؤولي »كونميبول« 
والفيفا واتحاد الكرة الإســباني، ليصبح بذلك في مقدمة 
الملاعب المرشــحة لاســتضافة النهائــي المنتظر. ولمحت 
الصحيفة الإســبانية إلى أنه ما زال يجري استكشــاف 
إذا كان ملعــب »كامب نــو«، الخاص بفريق برشــلونة 
الإسباني، مرشحا لاســتضافة اللقاء من عدمه. وتمتلك 

إســبانيا ثالث أكبر تجمع للشتات الأرجنتيني في العالم 
بعد الولايات المتحدة وتشيلي، وهو ما يشجع المسؤولين 
على إقامة المباراة هناك. وكان عدد من المدن أبدت رغبتها 
في استضافة النهائي، الذي كان مقررا إقامته يوم السبت 
الماضي على ملعب ريفر بليت ولكنــه تأجل أكثر من مرة 
بسبب شــغب الجماهير، في مقدمتها العاصمة القطرية 
الدوحة ومدينة دبــي الإماراتيــة والعاصمة باراغواي 
أسونسيو ومدينتا ميدلين الكولومبية وجنوه الإيطالية. 
يذكــر أن مباراة الذهاب التي جــرت بين الفريقين انتهت 
بالتعــادل 2/2 على ملعب بوكا جونيــورز، لكن مع عدم 
اعتمــاد لائحة البطولة على احتســاب الهدف المســجل 
خــارج الأرض بهدفين فــي حالة التســاوي في مجموع 
مباراتي الذهاب والعودة، فإن اللقاء المقبل أصبح بمثابة 
نهائي مستقل، سيتأهل الفائز به إلى كأس العالم للأندية 

التي ستقام بالإمارات الشهر المقبل.

كأس ليبرتادوريس

ملعب ريال مدريد يقترب من استضافة النهائي 

■ القاهــرة - د ب أ: أكد ســيد عبدالحفيظ، القائم بأعمــال مدير الكرة 
بالنادي الأهلي المصري، أن هناك جلســة ســتجمعه بمؤمــن زكريا، لاعب 
الفريق، عقب لقاء بتروجيت، الســبت المقبل، للوصول لنقطة اتفاق بشأن 

تجديد عقده.
وقال عبدالحفيظ، أن النادي متمســك باســتمرار زكريا، وتجديد تعاقده، 
ونفس الأمر ينطبق على اللاعب الذي أعرب عن رغبته هو الآخر في الاستمرار 
بصفوف الفريق. وأشار القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي، أن هناك تقاربا في 
وجهات النظر بين اللاعب والنادي، وهو ما يوضح أن تجديد عقد مؤمن مسألة 
وقت، وســيتم وضع »الرتوش النهائية« للاتفاق عقب لقاء بتروجيت لحسم 
الأمر بشــكل نهائي. وينتهي عقد مؤمن زكريا مع النادي الأهلي بنهاية الموسم 
الجاري، ويحق للاعب التوقيع مع أي ناد أخر خلال فترة الانتقالات الشتوية 

المقبلة في صفقة انتقال حر.

الدوري المصري

الأهلي يجدد عقد مؤمن زكريا 
بعد مواجهة بتروجيت

■ لندن - رويتــرز: قال روس براون مدير إدارة رياضة المحركات 
ببطولة العالم لسباقات فورمولا-1 إن سيطرة الفرق الثلاثة الكبيرة 

على منصة التتويج في البطولة في آخر موسمين غير مقبولة.
وكان ســيرجيو بيريــز ســائق فــورس إنديــا الوحيد مــن خارج 
مرسيدس وفيراري ورد بول الذي يصعد على منصة التتويج في 21 
سباقا هذا الموسم عندما احتل المركز الثالث في أذربيجان في أبريل/

نيسان. ونال الكندي لانس سترول المركز ذاته في حلبة باكو أيضا 
في 2017 في موسم يتكون من 20 سباقا. وقال البريطاني براون في 
عرض لهذا الموسم بعد ســباق أبوظبي الختامي يوم الأحد الماضي: 
»الصعــود على منصة التتويج مرتين مــن 123 غير مقبول خاصة مع 

تطور التقنيات وتوزيع الحصص المالية«. 
وأضــاف المديــر التقنــي الســابق لفيــراري ورئيس مرســيدس 
الســابق: »إنها مشكلة نتابعها مع الاتحاد الدولي للسيارات والفرق 
لأن مســتقبل فورمــولا-1 يعتمــد عليهــا«. وكانت فرق مرســيدس 
وفيــراري ورد بــول هي فقط من حققــت الفوز فــي فورمولا-1 منذ 
الاستعانة بمحرك توربيني مكون من ست اسطوانات بالإضافة إلى 
نظامين لاســتعادة الطاقة في 2014. وكان سباق الأحد رقم 100 في 
هذا العهد وانتصر لويس هاميلتــون بطل العالم خمس مرات في 51 

سباقا منها مع مرسيدس. 
واحتــل الألماني نيكــو هولكنبرغ ســائق رينو المركز الســابع في 
الترتيب العام هذا الموســم وهو »الأفضــل من بين الآخرين« وخاض 
الآن 156 ســباقا دون الصعــود علــى منصة التتويج علــى الإطلاق. 
وأشــار براون إلى أن ســبعة من عشــرة فــرق تنافس فــي بطولتها 
الخاصــة. وقال بــراون: »أمامنا العديد من الحلــول ويجب تقبل أن 
الأمور لا يمكن أن تظل كما هي لفترة أطول من ذلك. لا أعني أي إهانة 
عند الإشــارة إلى بطولة الآخرين فهي وســيلة لوصف الوضع فقط 
والمنافسة بينهم كانت مثيرة. لكن من الصعب أن تتحمس الجماهير 

بصراع على المركز الثامن«. 
وحُســمت المراكز الثلاثة الأولى في بطولــة الصانعين قبل نهاية 
الموســم إذ حصد مرســيدس اللقبين للعــام الخامس علــى التوالي. 
وستتغير بعض اللوائح في 2019 مع تغييرات في الانسابية لتسهيل 
مهمــة لحاق الســائقين ببعضهم والمنافســة علــى أرض الحلبة قبل 

تعديلات كبيرة يتم التخطيط لها بدءا من 2021.

فورمولا-1

سيطرة الكبار على منصة 
التتويج غير مقبولة

■ واشــنطن - د ب أ: ســجل أنتونــي ديفيــز 28 
نقطة و15 متابعة ليقــود فريقه نيو أورلينز بيليكانز 
للفوز على واشــنطن ويزاردز 104/125 ضمن دوري 

كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وقام ألفين غينتري، مدرب فريق بيليكانز بتعديل 
تشــكيلته الأساســية بالدفــع باللاعبين تيــم فريزر 
وغــرو هوليداي. وســجل هوليــداي 29 نقطة، بينما 
أضــاف جوليــوس رانديــل 23 نقطــة و12 متابعــة 
لبيليكانز. وســجل كيلي أوبري جونيور وماركييف 

موريس 22 نقطة لفريق واشنطن ويزاردز، الذي كان 
متأخــرا بفارق 20 نقطــة بعد انتهاء الشــوط الاول. 
وأضــاف جــون وال 17 نقطة، بينما ســجل برادلي 

بيال 16 نقطة ومرر 11 تمريرة حاسمة لواشنطن. 
يذكــر أن هــذه هــي الخســارة الأولى لواشــنطن 
ويزاردز أمام بيليكانز في آخر سبع مواجهات وهي 

المرة الثانية فقط في آخر 15 مباراة. 
وفاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على نيويورك 
نيكس 91/117 وشــارلوت هورنيتس على أتلانتا 

هوكــس 94/108 ويوتا جاز علــى بروكلين نيتس 
91/101 ومينيسوتا تمبرولفز على سان أنطونيو 
ســبيرز 89/128. كمــا فــاز ميلواكــي بكــس على 
شــيكاغو بولز 113/116 ودالاس مافريكس على 
هيوســن روكتس 108/128 وأوكلاهوما ســيتي 
ثاندر على كليفلاند كافالييرز 83/100 وبورتلاند 
ترايــل بليزرز علــى أورلانــدو ماجيــك 112/115 
ولــوس أنجليــس كليبــرز علــى فينيكــس صنــز 

.99/115

دوري السلة الأمريكي

ديفيز يقود نيو أورلينز إلى الفوز على واشنطن ويزاردز 

نجم بيليكانز ديفيز يهم بالتسجيل في سلة واشنطن ويزاردز 
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نوعا لنداو
 

           
 ■ صــادق البرلمــان الإيرلنــدي، يوم 
الأربعاء الماضــي، على مرحلــة أخرى في 
تشــريع مقاطعة منتوجات المســتوطنات، 
وهــي مرحلة تــوازي القــراءة الأولى في 
لجنة الكنيســت. في شــهر تمــوز الماضي 
صادق البرلمــان الإيرلندي بالقراءة الأولى 
مســاعدة  بفضل  القانــون  مشــروع  على 
أصــوات المعارضة. 25 عضــو برلمان أيدوا 
و20 عارضــوا و14 امتنعوا عن التصويت. 
يمنع  القانون  فإن  القانون،  مشروع  حسب 
اســتيراد وبيع منتجات وخدمات مصدرها 
»المســتوطنات غير القانونيــة في المناطق 
المحتلة«. التصويت على القانون تم تأجيله 
في الســابق في هذه الســنة فــي محاولة 
لبلورة تســوية مع الحكومــة التي أرادت 
تلطيفه في أعقاب توجه إسرائيلي. مع ذلك، 
لم يتــم التوصل في النهايــة إلى تفاهمات 

حول هذا الموضوع. 
مبادرة  ســاعد  الإيرلنــدي  »البرلمــان 
شــعبوية،  لإســرائيل  مناهضة  مقاطعــة 
خطيرة ومتطرفة، تمس باحتمالات الحوار 
في  كتب  والفلســطينيين«،  إســرائيل  بين 
حينه في إعلان وزارة الخارجية، »المبادرة 
ستســبب الضــرر للعمليــة الســلمية في 

الشــرق الأوســط. غير المعقول في خطوة 
البرلمان الإيرلندي هو أن المقاطعة ســتضر 
بمصدر رزق فلســطينيين كثيرين يعملون 
في المناطق الصناعية الإســرائيلية، الذين 
سيتأثرون من المقاطعة. إسرائيل ستفحص 
خطواتها وفقاً للتطورات في هذا التشريع«.

في  التنفيذية  اللجنــة  عــام  ســكرتير 
م.ت.ف، صائــب عريقات، شــكر في حينه 
البرلمان الإيرلندي. »هذه الخطوة الشجاعة 
إيرلندا  بين  التاريخيــة  العلاقة  على  بنيت 
تظهر  »وهي  عريقــات،  كتب  وفلســطين«، 

الطريق لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى«.
 التصويت على القانــون تم تأجيله في 
شــهر كانون الثاني بعد استدعاء السفيرة 
الإيرلندية في إســرائيل، اليســون كاري، 
الخارجية  وزارة  فــي  توضيــح  لمحادثــة 
بناء على طلب مــن رئيس الحكومة ووزير 
الخارجيــة بنيامين نتنياهــو. في المحادثة 
أكــدت كاري أن مندوبــين مســتقلين فــي 
البرلمــان الإيرلنــدي هــم الذيــن طرحوا 
المبــادرة، وأن حكومة إيرلنــدا تعارضها. 
في محادثة مع نائب مديــر عام أوروبا في 
وزارة الخارجية، روديكا راديان غوردون، 
أضافت ســفيرة إيرلندا حينهــا أن الأمر لا 
يتعلق بمبادرة الـــ بي.دي.اس، بل يتعلق 

بمقاطعة المستوطنات.
وقال  القانــون  مشــروع  أدان  نتنياهو 

إن كل هدفــه هو »تأييد حركــة الـ بي.دي.
اس والمــس بدولة إســرائيل«. ومن مكتب 
التشــريع  مبادرة  أن  جاء  الحكومة  رئيس 
»تعطي الدعم لمن يريدون مقاطعة إسرائيل 
وتعارض بشــكل مطلق المبادئ التي توجه 

التجارة الحرة والعدالة«.
في مقابلة مع المراسل يعقوب احمئير في 
العالم«، قال وزير الخارجية  برنامج »نرى 
الإيرلندي، ســايمون اوبنيه، إنه لن يؤيد 
القانــون. »لقــد أوضحــت للمبادرين إلى 
هذا التشــريع بأن مواضيــع التجارة هي 
وأن  الأوروبــي،  الاتحــاد  مســؤولية  من 
إيرلندا لن تتصرف في هذا الشــأن بصورة 
أحاديــة الجانــب، أعتقــد أن القانون لن 
يمر«، قــال. مع ذلك، أحــزاب المعارضة في 
الدولة  ـ  العمال، وشين فاين، وفاينه فاين، 
سيؤيدون  أنهم  أعلنوا  مستقلون  وممثلون 
مشــروع القانون. في الفيلم القصير الذي 
النائبة  التشــريع،  إلــى  المبادرة  نشــرته 
مؤخراً،  بلاك  فرانسس  المستقلة  الإيرلندية 
كانــت قد دعــت مواطني الدولــة للضغط 
على منتخبيهم في البرلمــان من أجل تأييد 
مشروع القانون، ولهذا القانون يتوقع الآن 
أن تكــون أغلبية في المراحل القادمة، خلافاً 

لتصريحات الحكومة. 

هآرتس 2018/11/29

 التصويت تم تأجيله في وقت سابق من هذه السنة في محاولة لبلورة تسوية مع الحكومة

البرلمان الايرلندي يتقدم نحو مقاطعة منتوجات المستوطنات

تظاهرة في ايرلندا تدعو لمقاطعة الكيان الصهيوني

شمريت مئير

■ يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعلم كلمة ســحر 
جديدة، »إسرائيل«، وهو يمتشــقها كلما وجد صعوبة في شرح 
خطوة غير شــعبية له في الشرق الأوســط. هكذا فعل قبل نحو 
أسبوع، عندما شــد عليه الصحافيون مرة أخرى في أسئلة عن 
وقفته )الجديرة بالاشارة( إلى جانب ولي العهد السعودي، رغم 
قضية قتل خاشــقجي. »إسرائيل ستكون في ضائقة كبرى بدون 
السعودية«، قال ترامب. كان هذا تصريحاً غريباً للغاية، على أقل 

تقدير. 
وفي المقابلة التي أجرتها معه أمس »واشنطن بوست«، شرح 
ترامب قراره إبقاء تواجد عســكري أمريكي في ســوريا بالقلق 
على أمن إســرائيل. في الحالتين إســرائيل هي بالفعل جزء من 
منظومة الاعتبــارات الأمريكية، ولكن ليســت الاعتبار الوحيد 
أو حتى الأســاس. فترامب وأبناء عائلتــه مرتبطون ومتصلون 
ببن ســلمان، والولايات المتحدة تســتمتع بالمبالغ الطائلة التي 

تشتري بها السعودية الســلام الأمريكي. والتقارب )الحقيقي( 
بين الســعودية وإســرائيل هو مجرد الكرزة التي على القشدة، 
وليس الوجبة الرئيســة. ومع ذلك، مريح لترامب أن يصد النقد، 
ولا ســيما في داخل الحــزب الجمهوري، على موقفه المتســامح 
مــن تصفية الصحافي، من خلال اســتخدام »مبيض الغســيل« 

الإسرائيلي. 
صحيح أن ترامــب يتصدى للازدواجيــة الأخلاقية الكبيرة 
لمعظم وسائل الإعلام الغربية، التي تتصرف وكأن خاشقجي هو 
المعارض الأول الذي صفي في الشرق الأوسط، ولا شك أن الرابح 
الأكبر من ســقوط بن سلمان ســتكون إيران  ـ  ولكن إسرائيل لا 
ينبغي أن تكون طرفاً في الموضوع، وبالتأكيد ليس بشكل علني. 
لدينا ما يكفي من مشــاكل في صورتنا في الولايات المتحدة وفي 
أوروبا، ولا يوجد أي ســبب يدعونا لأن نحمــل أكتافنا الضيقة 
عبء قتل صحافيين وتقطيعهم بالمناشير في خدمة الأسرة المالكة 

السعودية.
وفي موضوع التواجد الأمريكي العســكري في سوريا أيضاً، 
والذي لإســرائيل بالفعل مصلحة أولى في سموها في أن يبقى، 

فإن المصلحة الأمريكية أوســع بكثير. رســمياً، توجد الولايات 
المتحدة في سوريا من أجل القضاء على داعش. رغم تصريحات 
النصر لترامب، فــإن التنظيم المضــروب والمرضوض لم يصفّ 
نهائياً، مثلما تشــهد هجماته الأخيرة على القوات الأمريكية. في 
هذه الأثناء صممت واشــنطن سياســة مناهضة لإيران طموحة 
تتضمن الخروج من الاتفاق النووي واســتئناف العقوبات. أما 
الانسحاب فســيكون هدية باهظة الثمن وعديمة المنطق لبوتين 

والإيرانيين، والتنازل عن ذخر استراتيجي ذي مغزى.
نتائج انتخابات منتصف الولاية هي إنجاز كبير للديمقراطيين 
الذين يســيطرون الآن على مجلس النواب، ومؤشر غير مشجع 
لترامــب قبيل الانتخابــات للرئاســة في 2020. لقــد أصبحت 
إســرائيل نتنياهو متماثلة جداً مــع الإدارة الأمريكية الحالية، 
بحيــث يصعــب التمييز أين ينتهــي وأين يبدأ. ولهــذا فضائل 
عديدة، ولكن لكل ترامب هناك مخرج ترامب  ـ  وفي اليوم التالي، 

من شأننا أن نجد أنفسنا ندفع الثمن على التماثل المطلق معه.

يديعوت 2018/11/29

التقارب بين الرياض وتل أبيب مجرد الكرزة التي على القشدة وليس الوجبة الرئيسية

كلمة السحر لدى ترامب هي: إسرائيل
رونين بيرغمن

 

■ في الأســبوع الماضــي، جزئيــاً بالســر وجزئياً 
بالطبول، تجري حرب دراماتيكية ومشــوقة بين حماس 
من جهة وأســرة الاســتخبارات والرقابة العسكرية من 
جهة أخرى. وتجري هذه الحرب في ساحة السايبر ولم 
تطلــق فيها أي رصاصة، ولكن نتائجهــا يمكن أن تكون 
لها آثــار بعيدة المــدى، حتى على منظومــات كاملة من 
الاستخبارات العســكرية »أمان« والجيش الإسرائيلي، 
بل على حياة الإنســان. في مركــز المعركة: الحرب على 
نشــر صور المقاتلين الذين تدعي حماس بأنهم شاركوا 
في العملية الفاشــلة في غزة وكل تفاصيلهم التي تعرف 

الناس إليهم. 
يوم الخميس الماضي نشــرت حمــاس الصور، وفي 
الغــداة كتبت في »يديعــوت احرونوت« بــأن محاولة 
الرقابــة العســكرية منع النشــر في وســائل الإعلام 
الإسرائيلية مثله كمثل مزارع يغلق باب الإسطبل بعد أن 
تفر الجياد، وإن مجرد الانشــغال العلني بالحدث يمنح 

حماس ختم الخبرة والإنجاز في الوعي.
المــدون اليســاري الأمريكــي اليهودي، ريتشــارد 
سلبرستاين، اســتخدام أقوالي تأكيداً لرأيه ضد فرض 

الرقابة بشكل عام.
 وللتوضيــح: إذا كان ثمة موضوع يبرر اســتخدام 
الرقابة، برأيــي، فإنه بالضبط من نــوع هذه العمليات 
)بشــكل عام أعتقد أنه يجب نقل الرقابة العسكرية إلى 
وزارة العدل، واستخدامها كهيئة استشارات بالأساس، 
وعلى رأسها قاض(. كما أنني واثق من أن رجال الرقابة 
يؤمنون بقلب كامل بأن هذا هو الفعل الصحيح عمله من 
أجل المســاعدة في الموضوع الذي هو حرج لأمن الدولة. 
لقد كان الســؤال هل اســتخدام الرقابة في هذه الحالة 
سيضيف أم ينقص من تلك المصلحة الأمنية السرية التي 

ينبغي حمايتها. 
منذ يوم الجمعــة، يخوض الطرفان صراعــاً عنيداً، 
فقد طلبت حماس مســاعدة الجمهور في الحصول على 
تفاصيــل أخرى عن الأشــخاص الذين فــي الصور. أما 
الرقابة فطلبــت من الجمهــور أن يتحلى بالمســؤولية 
الوطنيــة وألا يدلــي بــأي معلومــات في الشــبكات 
الاجتماعية، وفرضت على وسائل الإعلام أوامر متشددة 
في هذا الأمر. استخدمت حماس شخصيات وهمية لنشر 

الصور.
 أما إسرائيل فحرصت على أن تمنع عن سكانها )ليس 
لديها إمكانية لعمل ذلك تجاه الخارج( مواقع وحسابات 
الانترنت لحماس. ورداً على ذلــك، بدأت حماس بطرح 
صور ومزيد من التفاصيل تعتقــد أنها تتعلق بالعملية، 

بعد بوستات وتغريدات لأشخاص مهمين ومعروفين في 
إسرائيل )نتنياهو، ولفني، وصحافيين بارزين(. 

هدف الرقابة هو منع كل معلومــات إضافية يمكن أن 
تســاعد حماس في تشــخيص الجنود الذين عملوا في 
غزة. فتشــخيصهم من شــأنه أن يعرض للخطر حياة 
أولئك الأشــخاص ويؤثر في قدرة إسرائيل على القيام 
بعمليــات كهذه في أرجاء الشــرق الأوســط. والخوف 
هو أن من شــأن توزيع الصور أن يخلق فيها نقاشــاً في 
أباً لطفلة  الشــبكة، وعندها فإن الناس سيشــخصون 
تدرس في المدرســة مع الأطفال أو ذاك الذي كنا معه في 

الجيش وكان شاباً رائعاً ولكنه اختفى فجأة. 
في نظرة أوســع، فإن في أســاس هذا الصراع يقبع 
الســؤال هل يمكن المنع عــن الجمهــور معلومات باتت 
موجودة في الشــبكات الاجتماعية، وإذا كانت موجودة 
منذ الآن فالتقليص الشديد لانتشارها من أجل التقليص 

قدر الإمكان الانشغال بها. 
لقد نجحت إسرائيل في مثل هذا التحدي: فقد نشرت 
شرطة دبي في 2010 صور الأشخاص الذين ادعت بأنهم 
شــاركوا في تصفية المبحوح، المنســوبة للموساد، في 
كانون الثاني من تلك السنة. في حينه أيضاً أمل ضاحي 
الخلفان، قائد الشرطة، في أن يحقق له النشر مزيداً من 
التفاصيل. ولكن رغم أن الرقابة لم تتدخل في النشر في 
حينه، وبفضل مسؤولية الجمهور الإسرائيلي، فقد خاب 
أمله تماماً. حتى الآن، لم يعرف في الجمهور، أو لشــرطة 
دبــي، تفاصيل أخرى عن أولئك الأشــخاص، دون صلة 
بمسألة إذا كان الموساد ضالعاً في العملية على الإطلاق.

 حتى الآن يمكن أن نرى إنجازات لإجراءات الرقابة: 
فوســائل الإعلام في إســرائيل وفي العالم امتنعت عن 
نشــر الصور، والجمهور لم يشــارك، ولم يثر نقاشاً في 
الشبكات الاجتماعية عن هوية المشــاركين في العملية، 
وحماس لــم تحصل علــى تفاصيل أخــرى. وحتى لو 
حصلت على تفاصيل، يمكن لأســرة الاســتخبارات أن 
تدعي بأن الحرب على النشــر منعت ضــرراً أكبر بكثير. 
السؤال هو ماذا سيحصل في المرحلة التالية، وأي أرانب 

أخرى توجد في قبعة حماس.
 أعتقد أن التوجه الواضح للجمهور الإسرائيلي بعدم 
إضافة تفاصيل كان كافياً. مهمــا يكن من أمر، في صالح 
المقاتلين وفي صالح العمليــات القادمة، ينبغي الأمل أنه 
رغم قدرات التحقيق والســايبر المثيــرة للانطباع التي 
أظهرتها حمــاس في هذا الحــدث، فإنها لــن تصل إلى 
معلومــات أخرى غير تلك التي حصلت عليها. كما ينبغي 
الأمل بأن أسرة الاســتخبارات ستستخلص من الحالة 

ومن الأضرار التي وقعت الدروس اللازمة.

يديعوت 2018/11/29

حرب دراماتيكية خفية بين حماس و الاستخبارات والرقابة العسكرية 

شكراً لعدم نشركم صور المقاتلين

ستلام إسرائيل فيما لو سقط جنود أمريكيون في الشرق الأوسط

ترامب جاء ليمدح فأساء! 
يوسي ملمان

          

■  ارتكب الرئيس ترامب فعلًا معاكساً لما نواه. فقد أراد مدح 
إسرائيل ولكنه تبين أنه يســيء إليها في المقابلة التي أجرتها 
معه »واشنطن بوســت«. وبالمناسبة، مشوق أن نرى كيف أن 
الرئيس الأمريكي، الذي يســمي الإعلام الــذي ينتقده أنباء 
ملفقة، يركض المــرة تلو الأخرى ليجري المقابــلات معه. فقد 
قال ترامب في المقابلة ضمن أمــور أخرى: »إذا كنا ننوي إبقاء 
قوات في هذا القســم من العالم، فســبب واحد لعمل ذلك، هو 
إســرائيل«. على حد قوله، قلت أهمية النفط الشرق الأوسطي 
لبــلاده. »نحن ننتــج الآن نفطاً أكثر مما أنتجنــا في أي وقت 
مضى«، أضاف، »وبالتالي أصبح النفط سبباً أقل أهمية لإبقاء 
القوات الأمريكية في الشرق الأوسط«. وبالنسبة للنفط، فإن 

ترامب محق بالتأكيد. 
ظاهرياً، على إسرائيل أن تكون راضية عن أقواله. فهي تثبت 
بأنه استجيبت طلبات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير 
الدفاع افيغــدور ليبرمان، ورئيس الأركان غــادي أيزنكوت، 
ورئيس »أمان« السابق هيرتسي هليفي، ورئيس »أمان« تمير 
هايمن، ورئيس الموســاد يوسي كوهن، وبموجبها لن تسحب 
الولايات المتحدة قواتها من سوريا. إسرائيل معنية بتواجدها 
هناك كي تشــكل وزناً مضاداً للتواجد الروسي ورافعة ضغط 

للمطالبة بإخراج كل القوات الإيرانية من سوريا. 
ولكــن بطريقته المميزة، مع كنز الكلمات المحدود لديه، تعقد 
أقوال ترامب كميناً لإسرائيل. فالحلف الاستراتيجي أقيم على 
أسس متينة من شــراكة المصالح، والقيم المشتركة والعلاقات 
العائلية. وهو يسمح لإسرائيل، منذ عشرات السنين، بالتمتع 
بمساعدة مالية ســخية التي يبلغ معدلها اليوم نحو 4.3 مليار 
دولار في الســنة،  وبالدعم السياسي أيضاً. الولايات المتحدة 
هي موردة الســلاح لإســرائيل، وبين الدولتين يجري تعاون 
اســتخباري وثيق، وفي إطاره عمليات ســرية مشتركة. على 
أرض إسرائيل تنتشــر رادارات أمريكية، والجيشان يجريان 
تدريبات مشتركة. ولكن كل تلك السنين حرصت كل الحكومات 
على التشــديد علناً، وفي المحادثات الســرية أيضــاً، على أن 
إســرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها وأنه لا توجد أي رغبة 
في أن يقاتل الجنود الأمريكيون كتفاً إلى كتف إلى جانب جنود 
الجيش الإســرائيلي. كما أن هذا هو موقــف حكومة بنيامين 

نتنياهو. 
أمــا الآن، في أعقــاب تصريحات ترامب، فقد ينشــأ وضع 
جديد: إذا مات جنود أمريكيون في ميدان المعارك في الشــرق 
الأوســط، فيمكن لخصوم إســرائيل واللاساميين من صفوف 
اليمين الأمريكي المتطرف أن يلقوا مسؤولية ذلك على إسرائيل. 
ومنذ الآن، بمــرور يوم على أقواله، هناك مــن يقول ذلك، ولا 
ســيما في الشــبكات الاجتماعية. لو كان ترامــب يفكر مرتين 

قبــل أن يتحدث  ـ  وهــذا طلب مبالغ فيه منــه  ـ  لكان ينبغي 
له أن يعطي تفســيراً آخر على قراره إبقاء جنوده في الشرق 
الأوسط. هذا قرار يتناقض وموقفه الأصلي الذي هو انعزالي 
في جوهره، لإعادة الأبناء إلى الديار، وتحرير أمريكا من دور 
شــرطي العالم. كان يجدر بالرئيس الأمريكي أن يشرح قراره 

في الرغبة في منع انتشار إيران في الشرق الأوسط.

معاريف 2018/11/29

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الحكومة قررت قبل ستة أشهر استثمار 2 مليار شيكل خلال خمس سنوات في شرق المدينة

القدس ـ فقيرة ومهملة وتتدهور 
 حجاي عميت

 

■ شــخصان معروفــان من القــدس، ولــدا وترعرعا 
ويعيشان اليوم أيضاً في المدينة، هما المسؤولان المباشران 
عن هبوط المدينة في المقياس الاجتماعي  ـ  الاقتصادي. في 
الســنوات العشــر الأخيرة، تولى نير بركات رئاسة بلدية 
القدس. وإذا بحثنا عن المســؤول عن وضع المدينة فإنه هو 
الذي يشــكل العنوان الأول. في الســنوات التسع الأخيرة 
تولى بنيامين نتنياهو رئاســة الحكومــة. وإذا بحثنا عن 
العنوان الثاني المســؤول عن وضع المدينة فهو موجود في 
شارع بلفور في المدينة. ولو بســبب عدد المرات التي طرح 
فيها نتنياهو القــدس على رأس الأولويــات في خطاباته 

السياسية.
حظيت القدس في ولاية الحكومة الحالية بنقل السفارة 
الأمريكية اليها، كما حظيت بأن ســباق الدراجات الرياضي 
ســيمر في المدينة. ميري ريغف ناضلت من أجل استضافة 
منتخب الأرجنتين على ســتاد تيدي لكــرة القدم وحاولت 
جعــل الاوروفزيون يقــام أيضاً على أرضهــا. ولكن خلافاً 
لكل هــذه الرموز فإن الحكومة الحاليــة لم تنجح في جعل 
مستوى حياة ســكان المدينة يقترب من المتوسط القطري. 
المقدســيون يمكنهم اليوم الحصول على تأشيرة للولايات 
المتحدة بســهولة، ولكن تصنيف مكتــب الإحصاء المركزي 
يدل على أنه لا يوجد معنى لهذا الخيار لغالبيتهم الساحقة.

في شهر كانون الأول الماضي اضطر موظفو وزارة المالية 
الذين جــاءوا إلى وزارتهم إلــى مواجهة واقع إشــكالي. 
شــاحنات قمامة البلدية ألقــت القمامة التــي جمعتها إلى 
الســاحة التي فيهــا وزارة المالية، والعمــال اضطروا إلى 
البحث عن طرق بديلة من أجــل الوصول إلى مكان عملهم. 

هذا كان ذروة صراع طويل بين رئيــس البلدية نير بركات 
ووزيــر المالية موشــيه كحلــون حول حجــم المنحة التي 

ستحصل عليها العاصمة إضافة إلى ميزانيتها.
هذه المنحة تعبر أكثر من أي شيء آخر عن مقاربة البلدية 
التي يعد وضع مدينة القدس حســبها قدراً ديمغرافياً. هذه 
المقاربة تفيد بأنه طالما أن نســبة الأصوليــين والعرب في 
أوســاط ســكان المدينة في ازدياد، فإن كل مــا بقي لنا هو 
أن نصب في كل ســنة الأموال على المدينة. على المســتوى 
الوطني وضع المدينة يعبر عن عجــز الحكومة في مواجهة 
ضعف هذيــن القطاعين وتأثيــر ذلك علــى كل الدولة. في 
فحص النتائج تبن أن البلدية فشــلت في تحســين الوضع 
الاقتصادي لسكان شــرق القدس والسكان الأصوليين في 

المدينة.
 

القدس تتدهور
 

»هذا فشــل لكل حكومات إســرائيل«، كما وصف مصدر 
سياســي، »معسكر اليسار لم يرغب في الاستثمار في شرق 
القدس، لأنه في الأصل بعد قليل سيقوم بإعادتها. ومعسكر 

اليمين لم يرغب في ذلك لأنه: لماذا ينشغل بالعرب؟«.
 

الملاعب لن تنقذ الوضع
 

الطريق نحو التغيير غير معقدة، فهي تمر في استثمارات 
كبيــرة فــي التجــارة والتعليم والتشــغيل فــي الأجزاء 
الضعيفــة للمدينة  ـ  في الأحياء الأصوليــة والعربية. في 
فحص النتيجة البلدية في فترة ولاية بركات لم تكرس لهذا 
الأمر ما يكفي من الاهتمام. صحيح أن البلدية حتى الآن تجد 
صعوبة في عرض معطيات تــدل على أي جزء من الميزانية 

موجــه للأحياء الفقيــرة في المدينة. وإن ضــع أحياء مثل 
رحافيا وعين كارم ممتــاز، وهكذا أيضاً الخدمات الحكومية 
التي تحصل عليها. الاســتثمارات الرمزية في الملاعب وفي 
المجمعات التجارية الجذابة في ثلث المدينة العلماني ليست 

هي التي ستنقذها من هذا الوضع.
إن غياب هذه الاســتثمارات ينبع من دوافع سياســية. 
العرب في شــرق المدينــة يواصلون مقاطعــة الانتخابات 
البلديــة، وبنــاء على ذلك هــم لا يحصلون علــى معاملة 
جيدة مــن المنتخبين الذين لا يجدون فيهم أمــراً انتخابياً. 
الأصوليــون يصوتون فعلياً، ولكنهم يفعلون ذلك بشــكل 
حزبي حســب تعليمات الحاخامات. وهــؤلاء من ناحيتهم 
يعطــون الأوامر علــى قاعدة صفقــات سياســية، ووفقاً 
للميزانيات التــي تضخ للمراكز الدينيــة وتعليم التوراة. 
لا يوجــد أي سياســي يمكنه الاعتماد علــى الحصول على 
الأصوات من هذا القطاع إذا نجح في رفع نســبة التشغيل 
وجعل النســاء يخرجن للعمل.  ورغم ذلك، في شــهر أيار 
الماضي صوتت الحكومة الإسرائيلية لصالح اقتراح قانون 
»متخذي القرارات« لوزير القدس والتراث زئيف الكين بنقل 
نحو 2 مليار شيكل لشرق القدس بين الأعوام 2018  ـ  2023. 
نصف هذا المبلغ مخصص للبنــى التحتية والنصف الآخر 
للنشــاطات الجارية في مجال التعليم والرفاه والتشغيل. 
نتيجة هذه الاســتثمارات سنشــاهدها في معطيات مكتب 
الإحصاء المركزي التي ستنشر بعد خمس سنوات فقط في 
أفضل الحــالات. المعطيات الحالية تعبــر عن الإهمال الذي 

وجد حتى الآن.
 

التغيير يجب أن يبدأ في القدس
 

الكــين الذي تنافــس على رئاســة البلدية فــي الحملة 

الانتخابية، طرح في حملته برنامج تطوير اقتصادي مسرع 
للأقســام الأصولية والعربية في المدينة. »في نهاية المطاف 
فإن الحديث لا يدور عن سوق حرة، بل عن مسألة تخطيطية 
يجب أن تقوم بها البلدية. الحكومة مررت قبل بضعة أشهر 
قــراراً حكومياً كبيراً، وهو الأول بهذا الحجم الذي اتخذ في 
الخمسين ســنة الأخيرة. وفي المجتمع الأصولي أيضاً هناك 
نشاط مكثف اليوم في محاولة لتشجيع التعليم والتشغيل. 
النتيجة سنراها بعد خمس سنوات. الآن نرى نتائج غياب 
قرارات كهذه في السنوات الســابقة. إذا أردنا تغيير وضع 
المدينة يجب تشــجيع المدينة الأصوليــة والمدينة العربية 
التي تقع في داخلها«، قال الكين فــي محادثة مع »هآرتس/ 
ذي ماركر« أمــس. إذا أخذنا في الحســبان عمق الفجوات 
فلا يكفي مخطط كهذا. ســيكون لزاماً على حكومة إسرائيل 
أن تتخلص من الخوف من الاســتثمار الكثيف في الأحياء 
العربية والأصولية وأن تجد وســيلة لتطويرها اقتصادية. 

الاســتثمار يجب أن يكــون داخــل الأحياء نظــراً لطابع 
السكان الذين يعيشــون فيها. وطالما أن المناطق الصناعية 
والتجارية لن تكون داخل أو قرب هذه الأحياء فإن النساء 
اللواتي يعشن فيها لن يخرجن إلى العمل، بسبب العقبات 
الثقافية التي تمنعهن من ذلك. نســبة النساء العاملات في 
أوساط الســكان العرب في شــرق القدس منخفضة أيضاً 

مقارنة مع النسبة في المجتمعات العربية الأخرى.
 على مســتوى الميزانيات فإن الحديــث يدور عن بيضة 
ودجاجــة. وفي اللحظة التي ســيكون فيها اســتثمار في 
مناطق التشــغيل والتجارة فــي هذه الأحيــاء فإن مبلغ 
الأرنونا التجارية التي تدرها ســيزداد. الدائرة السحرية 
التي سجن فيها المجتمع العربي والمجتمع الحريدي يجب أن 

تكسر في العاصمة.

  هآرتس/ ذي ماركر 2018/11/29

منظر عام لمدينة القدس
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: جولة بن سلمان... الرفض الشعبي وفاتورة »المنشار«

قضية مشعل تمو... عميد الشهداء
فراس سعد ٭

بدأ مشــعل تمو السياســة في الخامسة عشرة من 
عمــره وفي الخامســة والثلاثين أصبــح عضو مكتب 
سياســي في حــزب الاتحاد الشــعبي الكــردي لكنه 
اســتقال من العمل السياســي بعد ســنوات ليتفرغ 
للكتابة والعمل الثقافي، وما لا يعرفه بعض السوريين 
أن الاستاذ مشعل تمو إلى جانب كونه مناضلا سياسيا 
هو ايضا أديب وكاتب قصصي، أصدر عددا من الكتب، 
رصد فيها الواقع الســوري المر تغلــب على نصوصها 
الســوداوية فلا يكاد تجد فيها فســحة لأمــل أو بقعة 
ضوء كما يقول الأديب ابراهيم اليوســف، وهو ليس 

بالأمر الغريب لمن يعرف حقيقة بؤس السوريين.
تحول مشــعل تمو إلــى رقم صعــب لا يمكن لأحد 
تجاوزه، فكان مشــاركا أساســيا في كل عمل سياسي 
معارض في ســوريا قبل الثورة وبعدهــا، ابتداء من 
لجان احيــاء المجتمع المدني مع ميشــيل كيلو وعارف 
دليلة وفايز ســارة وأكرم البني، وصولا إلى تأسيس 
تيار المستقبل بعد الانتفاضة الكبرى للكرد سنة 2005 
الانتفاضة المباركة التي كانت الشرارة الأولى لامكانية 
تحرك وتحرر الســوريين كردا وعربا، هذا التيار الذي 
يعده بعض الباحثين الولادة الثانية في تاريخ الحركة 
السياسية الكردية، ولا ننسى أن الأستاذ مشعل أسس 

منتدى ثقافيا مهما هو منتدى جلادت بدرخان،
ذلك النشــاط والفاعلية أدت إلى اختطافه من قبل 

الأمن ســنة 2008 ومحاكمته بدعوى الانتســاب إلى 
جمعية ســرية، والحكم عليه بالسجن ست سنوات تم 
تخفيفه إلى ثلاث سنوات ونصف، لكنه أكمل مشواره 
النضالي بعد السجن حيث عمل على عقد مؤتمر الانقاذ 
في الشــهور الأولى للثورة الســورية وكان كذلك أحد 
مهندســي المجلس الوطني الســوري حيث بقي عضو 

امانة عامة في المجلس حتى لحظة استشهاده.

من قتله ولماذا؟
 

خرج مشــعل تمو من الســجن مع بدايــة الحراك 
الشعبي الســوري وعلى الفور انخرط فيه بقوة، وفي 
خطابه الأول بعد ســاعات من خروجــه إلى الحرية 
أعلن بقوة ووضوح وقوفه إلى جانب الشباب الكردي 
الثائر، والثورة السورية، وأعلن موقفا رافضا لسياسة 
الأحزاب الكردية وموقفهــا من الثورة والنظام آنذاك، 
وخلال أسابيع تواصل مشعل مع شخصيات معارضة 
بعضها كان من رفاق السجن، منهم أنور البني وهيثم 
المالح وكذلك نواف راغب البشــير وبســام إسحاق، 
وعمل معهم علــى عقد لقاء في دمشــق يجمع قيادات 
المعارضة السورية تحت اسم مؤتمر الإنقاذ لكن اللقاء 
لم يتم بســبب اقتحام المخابرات للمكان وقتل عشرين 
شــابا كانوا متواجدين هناك، مع ذلك عقد المؤتمر في 

تركيا وشارك فيه أبو فارس بكلمة عبر السكايب. 
كان الأستاذ مشــعل بعد خروجه من السجن أحد 

قياديي الثورة في منطقته وعموم الجزيرة السورية، 
ولقد انخرط فــي قيادة وتنظيم الحــراك الثوري في 
المناطق الكردية باندفاع وشــجاعة مميزين، مما أثار 
حفيظة الأمن وأعوانه في تلــك المنطقة، كما أثار غيرة 
المتنافسة مع تيار المستقبل،  بعض الجهات السياسية 
بســبب انحياز التيار المطلق للثورة الســورية، وهو 

الأمر الذي عجل في اغتياله. 
لم يكن أبو فــارس يدرك خطــورة الموقف في تلك 
اللحظة السياسية، أو حقيقة ما جرى خلال السنوات 
التي قضاها في الســجن، فتصرف بشــكل عفوي غير 
محســوب بدقة، ربما لأنه لم يكــن يعرف حجم الحقد 
والخطر المحدق بــه، رفض تعيين مرافقين له لحمايته، 

واكتفى بابنه مارسيل رفيقا ومرافقا له في حركته.

محاولات سابقة

المحاولــة الأولى لاغتيال الرفيق مشــعل تمو جرت 
قبل شــهر من اغتياله الفعلي، من قبل ملثمين اشــتبه 
بهم البعض أن يكونوا تابعين لخصوم سياسيين، الأمر 
الذي دفعه لاتخاذ احتياطــات مختلفة اولها التخفي، 
وتغيير مكان اقامته، طوال شــهر كامــل، فلقد جاءته 
معلومات مؤكدة أن النظام سيغتاله بإحدى طريقتين، 
بالسم او بالرصاص، وهذا ماحدث بالفعل قبل ساعات 
من مغادرة مشعل سوريا، ففي الساعة الخامسة عصر 
يوم السادس من تشــرين الأول/أكتوبر تسلل أربعة 

أشــخاص إلى حوش المنــزل الذي يتخفــى فيه، بقي 
اثنان منهما ملثمان في الحــوش، ودخل اثنان آخران 
إلى المنزل حيــث يوجد مشــعل وكان برفقته لحظتها 
ابنه مارســيل واحدى قياديات تيار المســتقبل، أطلق 
أحد القاتلــين رصاصة أصابت مشــعل فارتمت فوقه 
القيادية تريــد حمايته فأصابتهــا رصاصتان، وحين 
انهار جســدها جانبا أكمل القتلة افــراغ رصاصاتهم 
الحاقدة في جسد مشــعل تمو، وأصيب ابنه مارسيل 

في قدمه.
كانت عملية اغتيال مشــتركة بين النظام وميليشيا 
pkk حيث قدم شــخصان من وادي قنديل خصيصا 
للمشــاركة في تنفيذ عملية الاغتيال الجبانة، حســب 

ترجيحات قيادي كردي مقرب من تيار المستقبل. 
لــم تتوقف الاتهامــات لتيــار المســتقبل الكردي 
ولكوادره كما لم تتوقف التهديدات سواء منها المبطنة 
او الصريحة، وهذا بدهي فمشعل تمو صاحب مشروع 
وطني ســوري، كما يقول أحد اصدقائه، وهو يعمل مع 

رفاقه في تيار المستقبل لإنجازه. 
اغتيل القائد مشعل تمو فغضبت سوريا الثورة كلها 
كردا وعربا من درعا إلى حمص والقامشلي وعامودا، 
ومن عفرين إلى حماه ودمشق، غابت ابتسامة الرجل 
الشجاع، غابت الشخصية الكاريزمية، لكن روحه أبدا 

ستبقى سارية في كل سوري حر.

٭ كاتب سوري

دم بارد
الطغــاة في العــادة لا يخجلون من أفعالهم! فهــؤلاء يقتلون 

بدم بارد حيث لا محاسبة ولا عقاب!! 
الكروي داود

 مصاص دماء
زيادة إلى أن المنشار ولد سلمان سفاح فهو رخيص وظلامي 
لا يتحــرك إلا في الظلام مثــل الخفاش فهــو إذَا مصّاص دماء 

حقيقي فلا يستطيع مواجهة الأحرار.

دينارز

الجريمة الشنيعة
 

بــن ســلمان فقــد بريقــه الــذي كان يظهر بــه فــي حركاته 
وســكناته، وفي جولاته في الداخــل والخارج وأصبح مهيض 
الجنــاح، بعــد الجريمــة الشــنيعة التــي ارتُكبت فــي قنصلية 
الســعودية في اســطنبول ضد الكاتب الصحافي الســعودي 
المميــز جمــال خاشــقجي، والتــي تشــير كل أصابــع الاتهام 
لشــخصه وأنه هو الــذي أمر بتصفيته. و)الأرجــح أنه لن يجد 
عضيداً ســوى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ســوف 
لن يتأخر في تســطير الفاتــورة ومواصلة هوايتــه في »حَلْب« 

خزائن المملكة.
لكن فاتورة إجماع الشارع الشعبي على رفض الحكام القتلة 

تبقى من طراز آخر، لا يصرفه التاريخ بالدولار(.
ع له  توهم بن ســلمان الساذج أن بذل الدولار بسخاء سيطوِّ

الدنيا هو اعتقاد خاطئ، وهو وهم رسب في أول تجربة عنيفة 
ضد الخصوم. وثورة الفضاء الإلكتروني والصحافة والإعلام 

الحر ضده تشهد على ذلك.
اســتماتة نتنياهــو لتثبيــت بن ســلمان هي التــي تجعل من 
ترامــب جنديا فــي خدمة هذا التوجه. كيف لا وبن ســلمان هو 
العراب الأهم لتطويع الفلســطينيين والعرب والمســلمين لقبول 
صفقة ترامب للتنــازل عن القدس وحق العــودة وكل الحقوق 

الفلسطينية الأخرى.

ع.خ.ا.حسن

الحسم الثوري
بدأ الشعور يتملكني.. وإلى حد يكاد أن يشبه اليقين.. أن هذا 
الأرعن سيتجسد شيئا فشيئا في دور /البطل القومي المضاد/ 
الذي ســيعمل دون أن يــدري على إيصال الثــورة المضادة في 
بلــدان /الربيــع/ إلــى ذروتها... وذلك مــن أجــل التمهيد لبدء 
مرحلة الحســم الثــوري التي ســتمتد نيرانها إلى الســعودية 

والإمارات لا محال..
 هذا إن لم تبدأ هذه النيران بالنشوب في هاتين الدولتين قبل 
غيرهما لأنه من الأجدى أن يبقى في »الحكم« هذا /الواقف على 
شــفير الهاوية/ وأن يدفع المليارات السعودية الخيالية مقابل 

بقائه في هذا »الحكم«.
آصال أبسال

جس نبض 
»م.ب.س.« لم يتحرك في جولته من فراغ فكل شيء محبوك 
من لدن مستشاريه الصهاينة والأمريكان لجس نبض الشعوب 

والحكّام وحتى يضغط بالمال وشراء بعض الملفات السياسية 
والاقتصاديــة من بعض الحــكام مقابل الســكوت عن جريمته 

الشنعاء المتهم فيها بقتل »شهيد الكلمة جمال«…
»م.ب.س. » لا يســتطيع أن يغادر بلاده لــو لم توفر الحماية 
الأمريكيــة والصهيونيــة ذلــك وبمباركة عربية مــن لدن بعض 
الحكام مثل »س.س« و»حاكم دبي« الأول من أجل كمشة »رز« 

والثاني للتغطية على جرائمه في اليمن
»م.ب.س« غيــر مرحــب بــه شــعبيّا وهو محتضــن من لدن 

الحكّام عنوة هذا حاله..

بولنوار قويدر-الجزائر

الرهان على الشعوب
 

نحــن لا ننتظر خيرا مــن الأنظمة لأن الاســتبداد لن يقف في 
وجه ملته فهم وجوه لعملة واحدة ولكن رهاننا على الشــعوب 
العربية والإســلامية التي لم تر من النظام الســعودي إلا القتل 
والخــراب والدمار والتآمر ضده وضــد قضاياه وفي مقدمتها 
القضية الفلسطينية فلا مرحبا ولا سهلا بهذا الشخص القاتل.

بلحرمة محمد

لعبة السياسة
زار ولــي العهــد الســعودي الإمــارات والبحريــن ومصــر 
وتونــس، قبل أن يغادر إلى الأرجنتين لحضور قمة العشــرين، 

التي يحضرها زعماء أكبر عشرين اقتصادا في العالم
 وخلال زيارته لمصر تحديدا، هناك نفر من الصحافيين )100 

صحافي من بينهم 3 أعضاء في مجلس نقابة الصحافيين التي 
يتجــاوز عــدد أعضائها عشــرة آلاف( أصــدروا بيانــا رافضا 
للزيارة. هذا الحراك المصري يعكــس واقعا مصريا، يتمثل في 
الهوة الواســعة بين نفر ممن يســمونهم النخبــة والغالبية من 

عامة المصريين.
ربمــا ســيواجه بن ســلمان لافتات فــي بيونس أيــرس غير 
مرحبــة به، ولكن الواقع هــو أن البيان الذي ســيصدر عن قمة 
العشــرين سيشــارك بن ســلمان فــي صياغتــه، وأن الصورة 
الجماعية للقادة، ربما متشــابكي الأيدي، ســيكون بن سلمان 
فيهــا. ما معنــى ذلك كلــه؟ المعنى هــو أن ظلال قضيــة جمال 
خاشــقجي ستســتمر لبعض الوقت، ولكن ذلك سيتوارى في 

دهاليز لعبة السياسة.

موناليزا- مصر

تبييض وجوه
 

فشــلت الزيارة بن ســلمان لتونــس، لأنه ببســاطة قاتل…
جبــان…! جاء هذا المجرم لتبييض وجــه القبيح…عند من؟ عند 

السيد الرئيس السبسي..؟!
وهو يعلم أن هذا الرئيس المنتخب من طرف الشعب التونسي 
الــذي ثار ضــد ظلم وطغيان وتفــرد ديكتاتورية زيــن الهاربين 
العفنــة.. والمؤكد أن )الرئيس خريج معهــد الديكتاتوريات( لن 
يفيده في شــيء يذكر ، ســوى تحصيل الفتات..لإعانة تونس 

على صراعاتها…
بسبب سياسات الدولة العميقة ….العقيمة…لا مرحبا بهذا 

المجرم ومن هـم على شـاكلته… 

كريم الياس- فرنسا

ترامب يرقص مع الصين... وبن سلمان يرقص مع الواقعية السياسية في قمة العشرين في بوينس أيريس

الصين

أمريكا

بن سلمان

الواقعية السياسية

من تقسيم فلسطين 
إلى تقسيم الفلسطينيين

د. نزار بدران ٭

نتذكــر كل عــام تقســيم فلســطين بقــرار مــن الأمم المتحدة 
)1947/11/29(، بناءً على طلب من ســلطات الانتداب البريطاني، 
قبل انسحابها وإعلان دولة إسرائيل، متخلية بذلك عن مسؤوليتها 

التاريخية بالمأساة التي أحدثتها بالشرق العربي ولعقود طويلة.
 وفي مقابل موافقــة الطرف الصهيوني، رفض الفلســطينيون 
القرار، إذ لم يكونوا بوارد التخلي، عن جزء من وطنهم التاريخي، 
لمجموعة مــن المهاجرين القادمين من أوروبا، علمــاً أن عدد اليهود 
بفلســطين عــام 1914 كان 60 ألفا، منهم 39 ألفا مــن أصول عربية 
عثمانية، مقابل 600 ألف عربي مســلم ومســيحي. بينما كان ذلك 
بالنسبة للطرف الآخر الصهيوني، أول »اعتراف شرعي« بوجوده 
وأحقيته بالبقاء في المنطقة، ولم يكن ممكناً لرجل مثل بن غوريون، 
ألا أن ينتهــز هذه الفرصــة الذهبيــة، بالتوافق بــين الأمريكيين 
والروس، والذي كان  توافقاً استثنائياً، بالنسبة للعلاقات المتوترة 

بين الدولتين الكبيرتين مع بداية الحرب الباردة.
مرت الســنون ولم يعد أحد يطالب بتطبيق قرار التقســيم، ولا 
حتى بشــقه المتعلق بحق اللاجئين بالعودة لديارهم، والذي كان 

مرتبطاً بحل الدولتين حينذاك.
هل تعلمنا شيئاً من مأساة التقســيم، وهل جمع الفلسطينيون 
والعرب قواهم منذ ســبعين عاماً لاستعادة حقوقهم، الجواب طبعاً 
ليس فقط بالنفي، بل بزيادة الفُرقة داخل الصف الفلسطيني، وبدء 
التطبيع وحتى التحالف بين عدد من الدول العربية وإسرائيل على 
حساب الفلســطينيين، كما نرى مثلًا فيما يراد لنا أن نشهد مأساة 
جديدة عبر مشــروع صفقة القرن الأمريكية، وتهافُت بعض الدول 

الإقليمية على طلب رضى الرئيس ترامب.
انتقل الشعب الفلســطيني، لسوء طالعه، من شعب جُزء وطنه 
واحتُل، إلى شــعب جرى تجزئته، فنحــن الآن، وبفضل الحركات 
الوطنية الفلسطينية التقليدية، أصبحنا شعوباً وقبائل متناثرين 
ومتناتشين، بين غزة الُمحاصرة والضفة الُمقطعة ومخيمات اللجوء 
بلبنــان ومناطق أخرى، هذا بالحقيقة هو اســتمرار للسياســات 
الفلســطينية والعربية منذ البدء، حيث اســتُبدل كون فلســطين 
مســؤولية الأمــة العربيــة، إلى كونها فقط مســؤولية الشــعب 

الفلسطيني.
التجزئة العربية النابعة من السياسات البريطانية، بعد هزيمة 
الدولة العثمانية، أعطت وتُعطــي لحد اليوم أكلها، وأثبتت نجاعة 
وعبقرية الفكر الإنكليزي، بتشتيت جهود الأمة العربية، وإدخالها 
منذ حوالــي قرن من الزمن، في حروب داخليــة وخارجية، ونهب 

ثرواتها من حكامها لصالح الدول الغربية فقط.
الشعب الفلسطيني، حتى لو تمكن من توحيد صفوفه، فلن يكون 
بأحسن الأحوال قادراً على الحصول إلا على الفتات، من حكم ذاتي 

بالضفة أو شبه سلطة مستقلة بغزة، مع نسيان حق اللاجئين. 
لا يمكن التصدي للمشروع الصهيوني، والذي انتقل من تقسيم 
فلســطين عام 1947، إلى توحيد فلسطين تحت سيطرته واحتلاله 
الآن، مترجمــاً ذلك سياســياً، برفضه »حل الدولتــين«، وتكثيف 
الاستيطان، ومحاولة الغاء وكالة الغوث للاجئين، »حل الدولتين« 

ذلك السراب الذي كنا نجري خلفه منذ اتفاقيات أوسلو.
لا يمكن التصدي حقيقة لذلك المشــروع، إلا بتوحيد جهود الأمة 
شــاملة، والوعي أن فلســطين هي جزء لا يتجزأ منهــا، وأن إنهاء 
مأساة الشعب الفلســطيني، لا يتم إلا عن طريق إنهاء مأساة الأمة 
العربية، القابعة تحت ســلطات اســتبدادية قمعية، تشُل قدراتها 

وتشتت جهودها وتضيع ثرواتها.
من هنا وجوب تصحيــح ترتيب الأولويات، بالبدء ببناء الذات 
العربية والإنســان الحر، والتغلب على الأنظمــة القمعية، لصالح 
بناء ديمقراطــي حديث، وذلك هــو الطريق الاضطــراري لإنقاذ 
شــعوب الأمة، بما فيها الشــعب الفلســطيني وبلاد الأمة بما فيها 

فلسطين.  

٭ كاتب ومحلل سياسي فلسطيني
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كلام في الهجرة والتهجير واللجوء والانطلاق من مراكش
في العاشــر والحادي عشــر من 
 2018 الأول  ديســمبر/كانون  شــهر 
يجتمــع ممثلــو أكثر مــن 170 دولة 
فــي مراكش بالمغــرب، للتوقيع على 
العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة" الذي  "الميثاق 
اعتمد بالإجماع في شــهر يوليو/تموز 2018 في الجمعية 
العامــة. وســتغيب عن المؤتمــر حفنة من الــدول أولها 
الولايات المتحدة، التي كانت أول المنسحبين ثم لحقت بها 
إســرائيل، فبعض الدول التي يقودها اليمين العنصري 
مثل هنغاريا والنمسا وأســتراليا والتشيك وسلوفاكيا. 
لكــن لا خوف علــى المؤتمر ونجاحه، لأن مســألة تقنين 
الهجــرة وتنظيمهــا أصبح ضرورة ملحــة، بعد فوضى 
الســنوات الأخيرة التي دفعت بمئات الألوف أن يهجروا 
أوطانهم بحثــا عن مكان آمــن يضمن لهــم لقمة عيش 
ومســاحة من الحرية، فانتهى مصير العديــد منهم إلى 
الموت في قيعان البحار غرقا أو كثبان الصحارى عطشــا 

أو أقفاص المهربين سجنا وتعذيبا. 
 لا خــوف على المؤتمر، لأن دولا عديدة معنية بنجاحه 
كي يتقاسم المجتمع الدولي معها عبء الهجرة والمهاجرين 
واللجوء واللاجئين مثل، ألمانيا وتركيا والمغرب والمكسيك 
ومعظم دول الاتحاد الأوروبي والصين وروســيا ودول 
أمريكا اللاتينية والدول العربية. وســيتم اعتماد الميثاق 
الجديد الذي ينظم عملية الهجرة ويجعلها آمنة وقانونية 

لمصلحة دول المصدر ودول الاستقبال ودول المرور.
وفي البداية لا بد مــن التفريق بين فئات ثلاث هجَرت 
أو هُجّرت من موئلها الأصلي: اللاجئ الذي اجتاز الحدود 
قسرا، والمهجّر الذي بقي داخلها، والمهاجر الطوعي الذي 
غامر بترك بلاده بحثا عن عيش أفضل. وســيكون تركيز 
مؤتمر مراكــش على الفئــة الأخيرة مــن المهاجرين في 
محاولة لتنظيمها. وهنا أسلط بعض الأضواء على الفئات 
الثلاث التي تركت أوطانها بســبب الحــروب والخوف 
والمجاعات والجفــاف والفيضانات والأمراض والتطهير 
العرقي والأطماع والاقتلاع، فلا يوجد بلد في العالم خالٍ 
من المهاجرين، بل هناك بلاد مكونة أساسا من المهاجرين 
بعد أن تمت إبادة الســكان الأصليين كليا أو جزئيا مثل، 

الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.
الفئــات التي هجرت بلادها  *أولا- اللاجئون، وهم 
كرها لا طوعــا، خوفــا أو ابتعادا عن ميــدان النزاعات 
المســلحة، واجتازوا حدود بلادهم إلــى بلدان مجاورة. 
واللجــوء يشــمل الأشــخاص الذين فروا مــن بلادهم 
الأصلية، بحثا عن الأمن بســبب هذا الخــوف المبرر أو 
الاضطهــاد القائم على العــرق أو الديــن أو القومية أو 

الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، 
ولا يســتطيع بســبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل 
بحماية بلده الأصلي، أو العودة إليه، خشــية التعرض 
للاضطهاد. وهذه الهجرة القســرية تكــون مؤقتة ومن 
المفروض أن تنتهي بزوال أســباب اللجوء على أن يكون 
الرجوع إلى الوطــن الأصلي طوعا لا كرها، بشــرط أن 
تكون العودة آمنة وتضمن حياة عادية. هذا الصنف من 
البشر المنضوين تحت مســمى اللاجئين تحكمهم اتفاقية 
دولية اعتمدت عام 1951 تحت مسمى "الاتفاقية الدولية 
حول اللجوء" وكانت هذه الاتفاقية مقصورة على توفير 
الحماية بصفة أساســية للاجئين الأوروبيين فى أعقاب 
الحرب العالميــة الثانية، غير أن بروتوكــول عام 1967 

وســع نطاق الولاية المنوطة بالمفوضية بعد أن انتشرت 
مشكلة النزوح فى مختلف أرجاء العالم. وتوفر المفوضية 
السامية لشؤون اللاجئين في الوقت الحاضر المساعدة لما 

يزيد عن 25 مليون شخص. 
*ثانيا- المهجّرون أو النازحون أو المشردون داخليا، 
وهم الذين فروا من مساكنهم وقراهم ومدنهم أو أجبروا 
على الفرار خوفا من الاشتباكات المسلحة، أو تحسبا من 
استهدافهم بسبب العرق أو الدين أو الانتماء السياسي، 
لكنهم لم يســتطيعوا أن يجتازوا حــدود الوطن وظلوا 
فيه، فهم لاجئون في وطنهم بدون حقوق اللجوء. وهذه 
الفئة من الناس ما زالت غير منضوية تحت اتفاقية دولية 
أو قانون دولي، ولا يتم التعامل معهم إلا على أساس أنهم 
بحاجة لمســاعدات إنســانية لإبقائهم على قيد الحياة. 
ويتم أحيانا التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي 
يتعرضون لهــا مثل، القتل العمــد أو التطهير العرقي أو 
الإخلاء أو الاغتصــاب أو التجويع المتعمد، كما هو الحال 
في سوريا واليمن والعراق ودارفور وجنوب السودان. 
ويصل عدد المهجرين حاليا نحو 30 مليون إنسان. وهذه 
الفئة أسوأ وضعا من اللاجئين والمهاجرين، حيث غالبا ما 
يقعون بين فكي كماشة المتحاربين، فالمعارضة قد تحتمي 
بهم وتجعل منهم ستائر بشــرية وتجبرهم على دعمها، 
وتجند شــبابهم في صفوفهــا، وتطبق عليهــم أحكامها 

وقوانينها الغريبة، أمــا الأنظمة فتقوم بقصف المعارضة 
المختبئة بينهم فيقعون ضحايا دونما ذنب من لدنهم. 

*ثالثــا- المهاجــرون، المهاجر هو الــذي يترك بلاده 
طواعية من أجل التماس حياة أفضل، ويحمل جنســية 
بلاده ويتمتع بحماية حكومته الوطنية، بعكس اللاجئ 
الذي ليس له خيار ســوى الفــرار من البلد بســبب ما 
يتعرض له مــن تهديد أو خــوف أو اقتــلاع. والهجرة 
نوعان - شــرعية بحيث يدخل المهاجر بلد الاســتقبال 
ضمن شــروط ذلك البلد ويمنح إقامة مؤقتــة أو دائمة. 
وهجــرة غير شــرعية تقوم علــى التســلل أو وصول 
الحدود بأي طريقة كانت، ويضع دولة الاســتقبال أمام 
الأمر الواقع. ويصــل عدد المهاجرين الشــرعيين الذين 

اســتقروا بشــكل دائم أو مؤقت في بلاد غير بلادهم إلى 
250 مليونا، تقف الولايات المتحدة على رأس هذه الدول 
تليها ألمانيا فالاتحاد الروســي ثم الســعودية فالإمارات 
العربية. وغالبــا ما يكون هؤلاء المهاجرون مســتقرين 
ومنتجين ومبدعين، بحيث يضيفون للبلد المضيف حركة 
اقتصادية نشــيطة، وإبداعــات علمية ومهــارات فنية 
وهندسية وإنجازات طبية وغيرها، كما يفيدون بلادهم 
الأصلية بتحويلات نقدية وتبادل خبرة وثقافة ولغات. 
فمثلا تصل تحويــلات الهنود فــي دول الخليج العربي 
إلى 65 مليار دولار سنويا. الهجرة التي سيبحثها مؤتمر 
مراكش إذن هي الهجرة التي يقــوم بها أفراد وجماعات 
مــن دول فقيرة أو في حالــة نزاع داخلــي، في محاولة 
للدخول إلى دول أخرى مســتقرة اقتصاديا وأمنيا بكافة 
الطرق الشرعية وغير الشرعية، بحثا عن عمل، أي عمل، 
فيقعون في مصيدة المهربين وجماعات الاتجار بالبشــر 
والاســتعباد والاســتغلال الجنســي، والطرد وإيصاد 
الأبواب فــي وجوههم، والغرق أثنــاء محاولات اجتياز 
البحار. هذه الفئة التي غــادرت أوطانها، على أبواب أن 
يحسم الجدل بشأنها ويعتمد المجتمع الدولي في مراكش 

"الميثاق العالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة".
الأركان الأربعة لميثاق مراكش: يعبــر الميثاق العالمي 
في مجملــه عن الالتزام الجماعي بتحســين التعاون في 

مجال الهجرة الدولية، التي لا شــك أنها جزء أساسي من 
التجربة الإنسانية عبر التاريخ. فالهجرة المنظمة ما فتئت 
تكون مصدرا للازدهــار والابتكار والتنمية المســتدامة 
في عالم يتســم بالعولمة. وهذا الميثاق يعمل على تحسين 
هــذه التأثيــرات الإيجابية عن طريق تحســين الهجرة 
العالم يســافرون  المهاجرين حول  وتنظيمها. فغالبيــة 
ويعيشــون ويعملون في أمان، وبعضهــم يختار طوعا 
أن يعود إلى بلاده الأصلية، والبعض يفضل الاســتثمار 
فــي البلدين ويحاول أن يعلم ثقافته الأصلية لأولاده في 
المهجر، وهو ما يعزز تبادل الثقافات والخبرات واللغات 
والعلوم. ومــع ذلك، تؤثــر الهجرة بلا شــك على بلاد 
الاســتقبال وعلى المهاجرين وعائلاتهم بطريقة مختلفة 
للغاية.  ومع أن الميثاق الجديــد غير ملزم إلا أن القضايا 
التي يطرحها والمتعلقة بالهجــرة تقع في صلب المصالح 
الحيوية للــدول الثلاث: المصــدر والممر والاســتقبال، 
فتوصيات الميثاق التي تزيد عن 22 توصية تســعى إلى 

وضع حلول لأربع مسائل متشابكة:
- العمل على مســاعدة الدول المصــدرة للمهاجرين 
اقتصاديا وفتح مجالات للعمالة بحيث تســتوعب العدد 

الأكبر محليا، بدل خروجها للبحث عن فرص أفضل.
-  تخفيف الضغط على البلدان المستضيفة، واحترام 
شروطها لقبول المهاجرين، وإعطاؤها الحق في أن تضع 
أولويات أمنها الداخلي أولا، وحقها في تحديد الفرق بين 

المهاجر الشرعي وغير الشرعي.
 - احترام كرامة المهاجرين وأبنائهم وتعزيز قدراتهم 
التمييــز ضدهم  والاســتفادة مــن خبراتهم وتحــريم 
وتهميشهم وطردهم بطريقة تعســفية، أو منع الخدمات 

الأساسية عنهم. 
- وأخيرا النظر إلى الهجرة بشكل إيجابي واعتبارها 
مزدوجة الفائدة لدول الاستقبال المستفيدة من خبراتهم 
ومهاراتهــم، ودول المصدر المســتفيدة مــن تحويلاتهم 

ومشاريعهم. 
مــا نأمله انطلاقا من مراكش زيــادة في حصاد فوائد 
الهجرة المنظمة، والحد من بعض جوانبها الســلبية مثل 
الهجرة الفوضوية والخطرة التي ما فتئت تفتك بالآلاف. 
فالتنقل البشــري ســيظل ظاهرة قارة على مرّ العصور. 
لعل هذا الميثاق يحد من الجوانب الاســتغلالية الخطيرة 
ويصبــح تنفيــذ الاتفاق مصــدر خير وســلامة وتقدم 

اقتصادي لصالح الجميع.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

منافقة الشعوب 
لتبرير الاستبداد

لا يُمكــن المحافظة علــى الدول عن 
طريق الكلمات والشــعارات الرنّانة، 
فهي عنــوان التّيه والضيــاع وبداية 
انهيــار الدولة، ومــا تُعانيــه تونس 
من أزمات اقتصادية متلاحقة سببه 
اشتغال الحكومات المتتالية بالوعود 
الكلام  بترديــد  الكاذبــة واكتفاؤهم 

ذاته بدون خطوات ملموســة أو عملية، وهي مســارات 
عطّلــت رهانــات تفاعــل الفرد مــع الدولــة - الأمة في 
محيط استنفد كل الأيديولوجيات الدينية والسياسية، 
والثورات قامت لتجاوز سلطة اســتبدادية، استنزفت 
كل الأيديولوجيــات التبريريــة الشــمولية، ومــن أجل 
ديمقراطيــة مواطنيــة تُهندس وعيا بديــلا، وتبحث عن 
إصــلاح حياة الإنســان العربي ماديــا ومعنويا صونا 
لمعاني إنسانيته وحفظا لكرامته مثل باقي أمم الأرض.

في الأثنــاء، كأنّنــا بالفكر السياســي العربي مازال 
يُديــر رعايــا ضمــن ســلطة تتقصّــد أن تكــون أبويــة 
هًا بالبناء السياسي في الفكر الشرقي  بطرياركية تشــبُّ
القديم في مصر والصين وغيرهما، وهو ما يفرض نوعا 
من الخضوع الأدبــي والأخلاقي للحاكم، الذي يمارس 
سياسة لا تُنزع عنها القداسة، فهو«المعبود الطيب« كما 
سمّي قديما الملك الفرعوني تقديسا ومهادنة، باعتباره 
إلهــا أو ابــن إله. ولكن مــن الواجب التأكيــد على أنّه لا 
يستطيع أحد مهما طال الزمن أن ينتزع السلطة المطلقة 
ليحكم كما يُريد رغما عن إرادة المحكومين، فالحكومات 
الشرعية تستمدّ سلطاتها العادلة من رضى الجماهير، 
والحكومــة التي تصبــح هادمة لتلك الغايــات من حقّ 
الشــعب أن يُزيلهــا ويغيّرها. ومــن ثمّة يُقيــم حكومة 
جديــدة تُنظّم ســلطاتها بشــكل يخدم أمــن مواطنيها 
ويُحقّــق رفاهيتهــم ضمــن أطــر تعاقديــة ومواطنية. 
وتبِعــا لضخامــة القصــد فــي شــأن ماهيــة الحيــاة 
الديمقراطيــة المدنيــة يغلبُ علــى القيادات السياســية 
كُرههــا للديمقراطيــة واحتقارهــا لهــا، خاصّــة أولئك 
الذين تكون لديهم حصة في الســلطة والامتيازات، لأنّ 
النظام الديمقراطي سيحرمهم من ذلك بموجب القانون 

الحقيقي في دولة ديمقراطية .
بالحكومــات  الأمــر  انتهــى  الأســاس  هــذا  وعلــى 
المتعاقبــة في تونس إلــى تكريس منطق غير تشــاركي 
في إدارة الشــأن العــام، عناوينه الكبــرى إثقال كاهل 
الفئــات الكادحــة بالضرائــب والزيادات المشــطّة في 
الأســعار فــي مــواد اســتهلاكية وخدماتيــة عديــدة، 
ومطالبتها بالتقشّــف عوض تفعيل الحلول للمشكلات 
المجتمعية، وتصويــب السياســات الحكومية، وتقديم 
شحنة أمل للمهمّشــين عبر اعتماد استراتيجية تنموية 
تحدّ مــن التفــاوت الجهــوي، ولا يتمّ فيهــا الاختصار 
على تدخّلات محدودة المدى تفتقــد الفاعلية التنموية، 
وتهتمّ بأعراض الأزمة دون أســبابها العميقة. وعندما 
يصبح المشــهد السياســي والحزبي أبعد مــا يكون أن 
يمثّــل عامــل اســتقرار وطني أو إطــارا فاعلا فــي بناء 
العملية الديمقراطية، يُصبح التخلّي عن حكومة مفلسة 
أفضــل بكثير مــن إفــلاس الدولــة، خاصّة مــع تمتين 
البنية الكلاســيكية للفساد والإفساد. ومن البديهي أن 
يُغيّر الوضــع الاقتصادي الصعب والفشــل الحكومي 
قواعــد المســار الانتخابي مســتقبلا، فــي الوقت الذي 
لم يغادر الوســط السياســي التونســي نوازع التناحر 
الأيديولوجي والصراعات الوهمية البعيدة عن مصالح 
الشــعب. وأمام طبيعــة النظــام السياســي الغامض، 
وضعف المؤسسات السياسية الرسمية في استيعاب 
معطى الحكــم، وفي التعامل مــع القضايا الاجتماعية، 
يجد المواطن التونســي نفســه رقمــا ضريبيّــا لا أكثر، 
ازداد بؤس حاله المعيشي مع تفاقم الأزمة الاقتصادية. 
وهو يُتابع مشــهد احتكار الدولــة لمصلحة فئات معيّنة 
أثقلــت كاهــل المجموعــة الوطنيــة بالنّهــب والسّــلب 
والصفقات غير المشــروعة. ويرى عجز الدولة الواضح 
في رســم مخططات جديــة لتفعيل الثــروات الوطنية، 
وللحصــول على ادّخــار وطني من شــأنه أن يســاهم 
في رفــع الاقتصاد والابتعــاد عن الإغراق فــي التداين 
الخارجــي، لما له مــن تبعــات أفدحها مصــادرة القرار 
الوطني لصالــح البنوك والمؤسســات الدولية المانحة. 
وبالمحصّلة لم تســتطع حكومة الشــاهد المتمترسة في 
الســلطة، مراجعــة قيمة الــواردات والحدّ مــن طابعها 
العشــوائي، ولم تقــدّم ما يمكن من اســتراتيجيات في 
سبيل استعادة ثقة المســتثمر أو ضمان استقرار مالي 
يخفّض مســتوى التخوّف لدى التّونســيين، ويستكين 
له مــن يراقــب الوضــع الاقتصــادي والسياســي في 
تونس، بما في ذلك وكالات الترقيم السيادي والهيئات 
الدولية المقرضة، ومثل هذا الغياب التامّ للاستراتيجية 
التواصليــة والأداء التنفيــذي الفاعل، أخضــع الدولة 
لإمــلاءات البنــك الدولــي، وجعلهــا في وضــع تُوجّه 
مداخيلهــا لســداد مصاريــف التســيير الإداري علــى 
حســاب نفقات اســتثمارية ممكنة، أو خلاص ما تخلّد 
بذمّتهــا من التزامات مالية ضخمة. لينتهي المســار إلى 
تعميــق الركــود الاقتصادي فــي كلّ القطاعات المنتجة 
للقيمــة المضافة، ومــن الطبيعي أن يــؤدّي كلّ ذلك إلى 
الاضرابات الاجتماعية ويزيد في غموض المشهد العام 

وقتامة تفاصيله.  

*كاتب تونسي

فتشوا عن »المشترك« وليس عن »المشتركة«

متاهة الأردنيين بين المفكر والسياسي

أزمة  نتنياهــو  بنيامــين  تجــاوز 
على  مؤقتًا،  وحافظ،  الأخيرة  ائتلافه 
بقــاء حكومته، وذلك بعــد أن تراجع 
حزب "البيت اليهودي"، حزب الوزيرين بينت وشاكيد، عن 
تهديداته بالانسحاب منها. ومع ذلك يراهن معظم المحللين 
السياسيين على أن موعد الانتخابات العامة للكنيست بات 
وشيكًا؛ وهذا ما دفع بجميع الأحزاب والقوى السياسية في 
إسرائيل إلى الشروع في تجهيز بيادرهم لاستقبال مواسم 

الحصاد، وإعداد خوابيهم لملئها بالجنى أو بالخيبات.
تداعت أزمــة نتنياهو في أعقاب اســتقالة وزير الدفاع 
ليبرمان وانسحاب حزبه، "إسرائيل بيتنا"، من الائتلاف، 
بالتزامن، تقريبًــا، مع انتهاء معــارك الانتخابات المحلية 
التــي جرت في البلاد، وظهور نتائجهــا التي حملت دلائل 
سياســية مهمة ولافتــة، خاصة في بعض المــدن والقرى 

العربية، وفي طليعتها مدينة الناصرة طبعًا.
اســتفزّت، في هذه الأجــواء، تحــرّكاتُ النائب أحمد 
الطيبي رئيس"الحركة العربية للتغيير"، معظم شــركائه 
فــي القائمة المشــتركة، فانبــرى بعضهــم بالتهجّم عليه 
واتهامــه بالقفز من "حضــن الأم" وبإطلاقــه حملة، قبل 
"الحج بمرحلة"، كما ادّعى زملاؤه، تســتهدف "ابتزازهم" 
وتحســين مطالبــه التفاوضية منهــم؛ فقواعد الشــراكة 
الحقة، حسب حلفائه، تســتدعي الاتفاق أوّلًا على حماية 
"القائمة المشــتركة" والاعتراف بأن اســتمرارها ضرورة 
سياسية تفوق كل مطلب شخصي أو مطمح حركي أو مطمع 
حزبي، وبعد ذلك ســيصير التحاور من داخــل "العائلة" 
على توزيــع الريوع والمقاعد والحصص جائزًا وشــرعيًا. 
أكد شــركاء النائب الطيبي على أن قائمتهم المشــتركة هي 
أداة تنظيميــة، تحصّن قوة الجماهير النضالية في وقوفها 
ضد مســتجدات المرحلة، وضد مخاطرهــا التي لا يختلف 
عليهــا عاقلان؛ وخرجــوا، من أجل دعــم موقفهم، بحملة 
واســعة ضد مناورات "الحركــة العربيــة للتغيير" وضد 
رهانها على مســتقبل القائمة، بينما أكدوا من جانبهم على 
بالمشــتركة  يرون  و"التجمع"  و"الجبهة"  "الإســلامية"  أن 
"خيارًا اســتراتيجيًا" يجب عدم التخلي عنه أو إضعافه أو 

منافسته.  
حافظت "القائمة المشتركة" منذ ولادتها، قبيل انتخابات 
الكنيست السابقة وحتى يومنا هذا، على "صيتها" كمخلوق 
إشــكالي، أشــغل بتصرّفاته العامة وبقضاياه الداخلية، 
وأثار،  الاجتماعــي،  التواصل  وصفحــات  الأخبار  مواقع 
خلال مســيرته القصيرة التي تخللتهــا بعض الانجازات 
المهمة، معارك ونقاشــات، كانت في بعض الأحيان قاسية 
وصدامية ومخيّبة. لــم يتوقع أحد، أن تنجو هذه التجربة 
الرائدة من سهام الناقدين، أو أن تولد خالية من الشوائب 
ومــن دون نواقص؛ ولكــن كان رجاء مــن رأوا بها مجنّ 
المواطنــين العرب الحامي وعقدوا عليها واســع الآمال، أن 
تخلّصها "قابلتها" مــن أمراضها أو من بعضها، وأن تحظى 
برعاية "أبويــة" مســؤولة وناضجة، كيمــا تمضي نحو 
مســتقبلها بقامة صلبة، لا كما ظهرت عرجاء غير مكسيّة. 
لقد ادّعى معظم المؤيّدين لتشــكيل القائمة المشــتركة، أنها 
اســتجابة صحيحة لرغبــة الجماهير وخيارهــا الوحيد 
والواضــح؛ وبقدر ما يحملــه هذا التذرع من "شــعبوية" 
وتســطيح، لم تكن فــرص تفنيــده واردة، ولا إمكانيات 
دحضه ســهلة؛ فلا تســتطيع أقلية تواجه سياســة قمع 
عنصرية، كما نواجه نحن المواطنين العرب في اســرائيل، 
اســتبعاد أدوات النضــال الوحدوية ولا الاســتغناء عن 
ضــرورة انضوائها تحت مظلات تجمّــع ولا تفرّق؛ فميلاد 

القائمة المشــتركة، ورغم ما شــابه من مثالب، أشــاع بين 
الناس راحةً فطرية وهيّأ لهم فضاءات رحبة ستمكنهم من 
الوقوف ضد عنصرية أكثر الحكومات الاســرائيلية بطشًا 

وخطورة على اســتمرار وجودنا وبقائنا فــي وطننا. مع 
هــذا فلقد نبّه الكثيرون، منذ البدايــة، إلى خطورة اكتفاء 
الشــركاء بإنجاز وحدة شــكلية وغير مســلحة ببرنامج 
سياســي واضح وموحّد، وغير مدعّمة بتفاهمات جوهرية 
أساســية تمكّن الفرقاء من مخاطبة الجماهيــر بلغة غير 
ملتبسة ومؤثرة، وتجيّشهم في معارك نضالية حقيقية ضد 

سياسات القمع والعنصرية المستوحشة في حقنا.
كم قلنا لكم، يا قادة المشتركة، فتشوا، قبل الشراكة، عن 
"المشترك" الذي يفيد مصالح الجماهير ويلقّحها ويحصّنها، 
فبدونه لن تقوم لكم "قائمة" ولن تدوم لكم نعمة، فالشعب 
يمهل ولا يهمــل خاصة اذا لــم يجد للحياة فــي وعودكم 
سبيلا؛ والشعب يبحث عن "خبزه" في شباك غيركم اذا لم 
تتركوا له فســحة للأمل ولا فرصة للخلاص وللعمل. كانت 
كل النذائر معلّقة أمامكم وكانت الســحب تمطرنا بغضبها 
الأســود، وأنتم تقامرون، بثقة حزبية عمياء، على إرادات 
البسطاء، وتعرضون، كالمدمنين على الهزائم، عن الخرائب 
وهي تتراكم في قرانا وفي داخل مواقعكم؛ لم يعنكم سوى 
"أربابكم الأعلــون" وكأنهم كانــوا يعلّبون، من  مشــيئة 
أجلكم، الغيب في حجراتهم ويقبضون على نواصي النصر 
والريح. كم مرة صرخنا في آذانكــم: أن البحر جائع! ولم 
يسمعنا "شيخ المينا" ولم يحرّك حاجبيه قائد. ولكم نادينا 
في أحراجكم: ســراب، ســراب ويباب، فغصصنا بريقنا، 

وأنتم واقفون على "قافــات" ضحكاتكم وكأنكم رماة القدر 
وسادة الطين وصنّاع القلائد. 

لا اكتــب لأدافع عــن أحمد الطيبــي، فعندي مــا يقال 

بحقــه، ولكن من كان منكم بلا خطيئــة فليرمه بحجر، ولا 
أناقشــكم في ضرورة الوحدة، فلن يناقشــكم عاقل، لأن 
اتحاد الضحايا هو قانون بقائها الخالد، وأما التيه فتعرفه 
الصحراء وتشــهد عليه حناجر المزايدين وتجار العقائد. 
لقد كتبت مرة بأنني أخشــى أننا نعيــش في عصر نفدت 
فيه تواريخ صلاحيات أحزابه العربية، فلم يســمعني غير 
صبار شــرفتي وبعض أكواز التين. ســأعود قريبًا للكتابة 
حول دور "الحــزب" ومكانته فــي حياتنــا كأقلية عربية 
تعيش في زمــن الرصاص والولاء والخناجر، وســأكتب 
عــن أحزابنا التاريخية وعن حواضنهــا الفكرية ومصادر 
شــرعياتها الأصلية في زمن صاحَبَ فيه إخوة "يوســف" 
ابنة صهيون، وشــرّع الشــرقُ واحاتِه مرابــعَ لجيوش 
"يوشع" ولنزوات ترامب ولحكّام المقابر،  ولكنني أتساءل، 
بعيدا عــن هذا وعن ذاك، ماذا يجب أن يحصل أكثر مما هو 
حاصل عندنا كي نسمع دبيب النمل في شراييننا وكي نشم 
رائحة الذبائح؟ وهل ســيكفي أن نطالــب بالمحافظة على 

"بقرتنا" من أجل نضالاتنا العتيدة وأوهامنا المقدسة؟
لن ترضى "جماهيركم" هــذه المرة بأقل من تأمين حلمها 
البسيط، ولن تسامحكم كرمى لعيون "وحدة" بقيت عذراء 
وخلاســية، ولن تراهن مرّة أخرى على "بيض صنائعنا، 
ســود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينــا"، فالدنيا، 
هكذا ثبت في شرقنا، للأزرق وللأبيض وللعربيد إن غلبا. 
إســمعوا ما تقوله لكم هذه الجماهير فهي، ليســت مثلكم، 
بل ترقص علــى مقامات جديدة، وإن لم تصدقوني فزوروا 

الناصرة وعرّجوا على أخواتها فعند أهلها الخبر اليقين.   
نحن، العرب في إســرائيل، نواجه مصيرنا من جديد، 
فمــن لا يعرف قدراتــه لن ينتصــر ابداً، ومــن لا يعترف 
بهزائمه لــن يقوَ على "فَــلّ الحديد" وســيبقى معلقًا على 
أهداب التاريخ. أنــا لا أكتب كي أدافع عــن أحمد الطيبي، 
لكنني لن أحمّله، مثلكم، خطيئة تعرية "مومياء" لففتموها، 
قبل بضع سنين، بســتائر من غبار لم تصمد أمام العاصفة 

وأمام "موجعات الدهر حين ولت". 

*كاتب فلسطيني

بعــد أن تقدم بمشــروع تخير له 
يوضح  أن  بدون  "النهضة"  تســمية 
مصادر تمويله أو ملامحه الأساسية، 
بدأ رئيس الــوزراء الأردنــي عمر الرزاز يســتدير تجاه 
الشــعب الأردني، الذي اســتقبل بكثير من الفتور إعلانه 
التلفزيوني، الذي حمل مبالغة درامية كبيرة، وأعلن وجود 
فئة خطرة في المجتمــع الأردني، تعتبــر الأكبر، ووصفها 
بفاقدي الأمل محــذراً بالطبع من إنتــاج فكر عبثي عدمي 

يعطل مسيرته. 
المواطــن الأردنــي، كأي مواطن عربي، يميــل للتدين، 
ويعتبر أن للحياة بشــكل عــام، وكل تفاصيلها مهما بدت 
صغيرة، غاية وتدبيرا وحكمة، فالخوف من الســقوط في 
العبثية والعدمية، لا يعتبر إلا اســتعراضاً بلاغياً لا يتقبله 
الأردنيون ولا يستســيغونه، وهو أحد منتجات جلسات 
الثقافــة والتثاقــف، التي عــادة ما أنتجــت مصطلحات 
لا تحظــى بســمعة طيبة لــدى الأردنيين، إلا أنها تشــكل 
توجهاً جديداً، بعد أن اســتهلك الأردنيــون قدراً كبيراً من 
مصطلحات الصالونات السياسية التي كانت من مخرجات 
حفلات العشــاء في المــزارع التي تجمــع النخبة، وتعتبر 
ظاهرة في المشــرق العربي، الذي يفتقد للبنى السياسية 

والحزبية التي يمكن أن تنتج ثقافتها السياسية. 
بالطبع لم يســتقبل الأردنيون تصريحات الرزاز، التي 
أتت أيضاً بطريقــة مختلفة، إذ اتخــذ دور الحكيم المنظّر، 
بينما وزير الثقافة المكلف حديثــاً محمد أبو رمان يحاوره 
بطريقــة النــدوات الثقافيــة الاعتيادية، وبــين الغضب 
والسخرية توزعت ردود أفعال الأردنيين، ولم تخرج غزوة 
الرئيس الفكريــة بأي نتائج، ولم يتحرك منســوب الأمل 
المتواضع جداً بمقدار حبة خردل. كغيره أيضاً من الشعوب 
العربية، وتحت تأثير الربيع العربي، أخذ الشعب الأردني 

يألف بعض المصطلحات السياســية والاقتصادية، نتيجة 
فيــض التبريرات الذي أطلقه الإعلام، ســواء وهو ينحاز 
للثــورات من مبدأ اتقــاء الموجة وحفظ خــط الرجعة، أو 
وهــو ينقض عليها مــن منطلــق وأد الفتنــة، ولذلك أتى 
مشــروع النهضة ليســتقبل بصورة تفتقد للجدية، نظراً 
لأن الإعلام الحكومي الأردني نفسه يروج لحتمية مشروع 
ضريبة جديد، يضحي بأي آمال لتحريك الاقتصاد من أجل 
معالجة المديونية المتضخمــة، وكل ما أورده الرزاز يحتاج 
تمويلًا كبيراً لم يتطرق لشــرح مصادره، خاصة أن الأردن 
يفتقد للموارد الكبيرة التي يمكن تســييلها لمصلحة تمويل 

طموحاته الكبيرة. 
يتضح، وبدون الحاجة لكثير من الــذكاء والفطنة، أن 
مشروع الرزاز لا يعدو في جوهره إلا شراء للوقت، ووثيقة 
تضاف لكثيرات وجدت أماكنها في ركن قصي من الأرشيف 
بجانب الأجندة الوطنية، التي افتتحت عصراً من الوثائق 
الحكومية التي أســرفت في وعود لم تتحقق، ومن الصعب 

تحقيقها في ظل الأوضاع القائمة. 
تصنيف المجتمع في حد ذاته مســألة على قدر كبير من 
الخطورة، ففكرة التصنيف في حد ذاتها تفترض أن ينقسم 
المجتمع مع الوقت إلى معســكرات، وأن يتبنى كل معسكر 
مجموعة من التصــورات التي تترجم نفســها في صورة 
مبادئ ومصالح، ويســتغرب أن ينســاق رئيس الوزراء، 
الذي ينسب لنفسه خلفية فكرية، وإن بدت مضطربة وغير 
واضحــة، وراء التصنيف، وإذا كان يعرف كارثية العبثية 
والعدميــة عندمــا تجد مكانــاً لدى الشــعوب، كما حدث 
بالنسبة للألمان في نهاية القرن التاسع عشر، فالأولى، أن 
يكون حذراً لدى اســتخدام التصنيفات، لأنه سيحرك أولًا 
المنتفعين ليستحوذوا على الموقع الأكثر اتساقاً وتجاوباً مع 
المشروع الحكومي، وثانياً، سيؤدي إلى استفزاز أصحاب 

الطروحــات المعارضة، ليتخذوا لأنفســم وصفــاً أتاحته 
الحكومة ببساطة أمامهم، بعد أن كانوا في مرحلة ما مجرد 

أطياف موزعة بين اليمين واليسار. 
توجد حالة من الاســتمراء لدى المســؤولين العرب في 
اســتخدام التوصيفات التي تمس شعوبهم، ففي العادة لا 
يشــعر المســؤول العربي بأنه مدين للمواطنين بأي شيء 
في مســيرته، التي تتخذ هويتها في العادة داخل شركات 
القطاع الخــاص، أو من خلال المنظومــة الحكومية، أو في 
المنظمــات الدوليــة، كما هي الحــال مع الرئيــس الرزاز، 
وبالتالي، فحســاباته السياســية تتحيز لسيرته الذاتية 
قبل أن تنصرف للتعامل مع بيئة سياســية يمكن أن تعاقب 
المســؤول بعزله واســتبعاده في الامتحانات الانتخابية، 
وطالمــا أن الرئيس فــي تجربته لم يتمكــن من خوض أي 
اختبار انتخابي حقيقي، فحساســيته تجاه استرضاء أو 
اســتثارة الجمهور السياسي تبقى ضعيفة وقليلة المرونة. 
حســناً، يمكن أن تــدرس حالة عامة للمفكر أو الشــخص 
الذي يصنف نفســه مفكراً، لأن هذه الصفة تحديداً عائمة 
ومموهة، في دخول الســلطة في العالــم العربي، ويمكن 
لدارسي العلوم السياسية أن يتقدموا بتجربة الرزاز، الذي 
تخير دائمــاً أن يدخل في نصه وخطابه مصطلحات فكرية 
وثقافية، بجانب تجربة الرئيس التونسي السابق المنصف 
المرزوقي، وإلى حد ما تجربتي برهان غليون وعبد الباسط 
ســيدا وهيثم مناع مــن المعارضة السياســية، وجميعها 
تجارب غير مشجعة، وفق تعريف ما هي السياسة بوصفها 

فناً براغماتياً يتعلق بإدارة السلطة والحكم. 
بأكثر من ذلك، يجب عدم التوقف أمام تصريحات كثيرة 
للرئيــس الرزاز الذي يحــاول مراودة الأمــل للأردنيين، 
بينمــا يدفعهــم في كل مرة لاســتنزاف جديد مــن زوادة 
آمالهم المتواضعة، كمــا يراه جزء كبير من الأردنيين الذين 

انتشــوا بتجربة الدوار الرابع اللافتة في رمضان الفائت، 
تعبيراً عــن خيبة الأمل في التغييــر، والرئيس الذي كان 
يعتقــد المقربــون منه أنه محبــوب وقريب من الشــارع، 
لدماثــة خلقه وأدبه في التعامل، وهــذه أوصاف حقيقية، 
يفتقد لكاريزما السياســي صاحب الرؤية، الذي يجب أن 
يتحرك وأن يلتحم مع أفعاله بأكثــر مما يزجي الوقت في 
الحديث، خاصة إذا كانت نوعيــة حديثه غير مفهومة من 
قبل الجمهور السياســي. الرئيس غير محظوظ، لعل شيئاً 
من هذا القبيل، يمكن أن يضاف إلى مشــكلته في التواصل 
مع الأردنيين، فالأزمات التي شــهدتها الأســابيع الأخيرة 
وضعت العديد من الملفات الســاخنة دفعــة واحدة أمامه، 
والإمكانيات المحــدودة بحوزته جعلته يســتعمل تعبيراً 
مجازياً غير موفق حول الطائرة الخربة التي يقودها، علماً 
بأن الطيار المسؤول عليه أن يرفض من حيث المبدأ أن يقلع 
بمثل هذه النوعية من الطائرات، ويســتغرب الأردنيون، 
على الرغــم من ذاكرة الســمكة التي يشــتركون فيها مع 
كثير من الشــعوب العربية، أن تكون هذه الطائرة الخربة 
والمعطلــة تقريباً قادرة علــى التحليق بارتفاع مشــروع 
النهضة الــذي طرحه الرئيس قبل فترة وجيزة، وإذ يبدي 
الأردنيون ويصرحون ويعلنون ويصرخون بأنهم بالفعل 
فقدوا الأمل، فــإن الخطوة الأولى تكــون بإقناعهم عملياً 
بوجود فســحة للأمل، وهذه مسألة تتطلب أدلة وبراهين، 
أما الكلمات، المكتوبــة والملفوظة، فالأردنيون متخمون بما 
حصلوا عليه في الســنوات الأخيرة، ويحتاجون خطوات 
على الأرض بشــكل ســريع وعاجل حتى لــو كانت هذه 

الخطوات بسيطة وضئيلة الأثر. 

٭ كاتب أردني

سيتم اعتماد ميثاق جديد ينظم عملية
الهجرة ويجعلها آمنة وقانونية لمصلحة دول المصدر 

ودول الاستقبال ودول المرور

ميلاد القائمة المشتركة أشاع بين الناس 
راحة ستمكنهم من الوقوف ضد عنصرية 

أكثر الحكومات الإسرائيلية بطشًا 

الثورات قامت لتجاوز 
سلطة استبدادية ومن أجل 

ديمقراطية تبحث عن 
إصلاح حياة الإنسان العربي 

ماديا ومعنويا
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

»التنظيم السرّي« يضرب في تونس!
■ تزامــن هبوط طائرة وليّ العهد الســعودي محمد بن 
ســلمان إلى تونس مع حدثن لافتــن: الأول هو المظاهرات 
الشــعبيّة التي خرجت للاحتجاج على الزيارة، والثاني هو 
قيــام الرئيس التونســي الباجــي قائد السبســي بتصعيد 

كبير ضد حركة »النهضة« التونسيّة.
تنبــع أهميــة الحــدث الأول من كونــه تعبيراً عــن قدرة 
الشــعب التونســي علــى التظاهر ضــد زعيم دولــة عربية 
من دون أن تقوم الســلطات بقنــص المتظاهرين وقتلهم أو 
اعتقالهم على الأقلّ )وهو أمر ســيحدث بالتأكيد في أغلب 
البلــدان العربية الأخرى(، وهو إثبات أن تونس تســير في 
طريق الديمقراطية وشــعبها قادر على ممارسة حقوقه في 

الاحتجاج والتعبير.
أما الحدث الثاني المتمثل بتصعيد الرئاســة التونســية 
ضــد »النهضة«، فقــد تم حشــره ضمن ســياق الخلافات 
السياســية الداخلية عبر استقبال السبسي لـ»هيئة الدفاع 
عــن الشــهيدين بلعيد والبراهمــي« )التي تتهــم »النهضة« 
عمليّا باغتيالهما عبر »التنظيم الســرّي« المزعوم للحركة(، 

والتــي أضافــت علــى الطنبــور وتــراً جديدا وهــو أن ذلك 
»التنظيــم الســرّي« الخطير كان يخطّط لاغتيال السبســي 
نفسه وفوق ذلك اغتيال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند!

جاءت زيارة بن ســلمان والرئيس السبســي في وضع 
سياســيّ لا يُحســد عليــه بعــد فشــل المعركة التــي قادها 
ابنه ووريثه فــي »نداء تونس« حافظ قائد السبســي ضد 
رئيس الوزراء يوســف الشــاهد وانتهت باضطرار الرئيس 
للموافقــة علــى تعديــل الــوزارة الجديــد الذي قــال إنه لم 

يُعرض عليه قبل إقراره.
لإقنــاع التونســين بفوائــد زيــارة بــن ســلمان أعلــن 
مستشــار للرئيــس التونســي إن اتفاقيــات اقتصادية مع 
المملكة العربية السعودية ســيتم الإعلان عنها خلال الأيام 
المقبلة، ومن بينها اتفاق قرض بفائدة تفاضلية، الأمر الذي 
اعتبــره المنصــف المرزوقي، الرئيــس الســابق للجمهورية 
التونســية، »مجرد أرقام زائفة«، متهما الرئاســة بتفضيل 
»مصالح شخصية خسيسة« على الاستماع لكلمة شعبها.

وسواء كانت حكاية القرض جزءاً من الوعود المعسولة 

الكثيــرة التي تجــرّ ذيولهــا وراء وليّ العهد الســعودي أم 
لا فقــد أعطت مفعولهــا التحريضيّ الســريع على المشــهد 

السياسي التونسيّ.
لقــد تم تركيــب هــذه الرشــوة المغمّســة بدمــاء جمال 
خاشــقجي واليمنين بدهاء على قضيــة المطالبة بالعدالة 
لدمــاء القائديــن السياســين التونســين الراحلن محمد 

براهمي وشكري بلعيد.
يماثل هذا الفعل ما فعله بعض اليســارين التونســين، 
الذين يحملــون قميصي بلعيد وبراهمــي المدمين، والذين 
قابلــوا زيــارة بــن ســلمان بالتنديــد والاحتجاج، ثــم قام 
التونســين، ناجــي  بعضهــم، مثــل نقيــب الصحافيــن 
البغوري )في وقت متزامن( بزيارة دمشق ومقابلة رئيس 
النظام الســوري بشــار الأســد، في مفارقــة فظيعة دفعت 
نشــطاء تونسين للتســاؤل كيف تكون نقابة الصحافين 
التي يرأســها البغوري ضد زيارة ولي العهد »أبو منشــار« 
لتونس ثم تدافع عن لقاء البغوري نفسه برئيس »البراميل 

المتفجرة« في دمشق.

وليّ العهد الســعودي الذي قال خلال الزيارة إنه يعتبر 
السبســي »بمثابــة والد لــه«، ترك علــى ما يبــدو »تنظيما 
ســرّيا« يرعى مصالحه بعــد غيابه، ولكــن المفارقة أن هذا 
»التنظيم الســرّي« يشــترك في تحريكه اليساريّ المتصلّب 
الذي يهاجم الســعودية لأســباب »ثقافيــة« وأيديولوجية 
)باعتبارهــا مركــزا لظهــور الإســلام( ولكنّــه يهلّــل لبلــد 
»ممانــع« تتحكــم فــي مفاصلــه »الجمهوريــة الإســلامية 
الإيرانية«؛ ويســتثمر فيه »العلماني« الشرس الذي يطالب 
بـ»فصــل الدين عــن الدولة« لكنّه يعمل حثيثــاً على توريث 

السلطات ومنع »فصل الدولة عن العائلة«.
يقود هــذا »التنظيم الســرّي« الذي تحــرك فيه الخيوط 
الإمــارات والســعودية ومصر والبحرين، كمــا هو معلوم، 
جبهــة عربيــة مضــادة للثــورات ومتعاطفة مع إســرائيل، 
ولكــن لليســار »العلمانــي« قطعــة »كاتو« محســوبة فيه، 
تجعلــه يتحــرّك باتجاهن، في العلن ضد بن ســلمان وفي 
السرّ معه، وضد الطغيان في السعودية، ومع الهمجية في 

سوريا!

مجموعة العشرين: توطيد »جَبْر الطغيان« المالي

العراق: مناهج التعليم وغواية الأيديولوجيا

■ إنها أقرب إلى محفل منعزل في حصن منيع، منها إلى 
قمة كونية تأتلف لمناقشــة اقتصاد العالم ومستقبل المال 
والأعمال والاســتثمارات )وهذه هــي الأجندة الفعلية(؛ 
أو أمن العمل والغــذاء والبنى التحتية والتعاون الدولي 
)وهي الأجنــدة المعلنة(. ذلك لأنّ الإجراءات الأمنية التي 
أعلنتها وزارة الداخلية الأرجنتينية، في مناســبة انعقاد 
قمة »مجموعة العشــرين« في العاصمة بيونس آيريس، 
توحــي بمناخ قلعــة موصدة الأبــواب: عطلــة وطنية 
إجبارية، وإغلاق لعشــرات الطرق والجادات، وتعطيل 
للمواصلات العامة كافــة، وتحويل لحركة الطيران، و25 
ألف شــرطي في الشــوارع، فضلًا عن نصيحة من وزيرة 
الداخلية باتريســيا بولريتش شــخصياً: خيــر لكم أن 
تذهبوا في إجازة طويلة خارج العاصمة! كلّ هذا عدا عن 
إجــراءات التأمين الخاصة التي فرضتها ســلطات الأمن 
الأمريكية لحماية سيد البيت الأبيض، القادم صحبة عشر 
طائرات، تحمل عربات أرضية وحوامات مســلحة؛ فضلًا 
 E عن بارجة بحرية، وثلاث طائرات اســتطلاع من طراز
ـ AWACS 3، وثلاث طائــرات للتزويد بالوقود، ونظام 

متحرك للطوارئ، و»دعم استخباراتي للإنترنت«...
ولعلّ مــن الخير للمرء، قبل أن يســتعرض الأجندات 
الرســمية لهذا المحفل الحصــين، أن يقرأ مــا تقوله »قمّة 
الشــعوب« الموازية، التي تُعقد عادة قبيــل افتتاح القمة 
الرســمية، في المكان ذاته، وتهدف إلى توعية الشــعوب 
حول المضامين الحقيقيــة لاجتماع 19 زعيمــاً + الاتحاد 
الأوروبي، ومؤسســات الرأســمال العالمــي الكبرى مثل 
و»بنك  الدولــي«  و»البنــك  الدولــي«  النقد  »صنــدوق 
التنميــة للبلدان الأمريكية«: مقاديــر الأذى الكوني التي 
ســوف تلحــق بالعمل والغــذاء والضمــان الاجتماعي 
والبيئــة، مقابــل مقاديــر النفــع التي ســوف تجنيها 
الشــركات العابرة للقارات والمراكز الإمبريالية الكبرى. 
»لوغاريتم الاســتغلال« هو المبدأ الناظــم الخلفي الذي 
تعتمــده قمم مجموعة العشــرين في تكريــس الطغيان 
المالي والاقتصادي، وتفضيل شركات الاتصال ومشاريع 
الاســتثمار العملاقة على شــروط العيش فــي الحدود 
الدنيا، وأمــن الغذاء والصحة والتعليم. كذلك تســاجل 

منظمــات المجتمع المدنــي العالمية، المشــاركة فــي »قمة 
الشــعوب« الموازية، بأنّ صفة العشــرين ليســت سوى 
أكذوبــة مفضوحة تخفي حقيقة هيمنــة الرباعي، أمريكا 

وروسيا والصين وألمانيا، على مقدّرات الكون.
دول »مجموعــة العشــرين« هي الولايــات المتحدة، 
روسيا، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، كندا، أستراليا، 
البرازيل، الأرجنتين، المكســيك، الصــين، اليابان، كوريا 
الجنوبية، الهند، أندونيسيا، تركيا، السعودية، وجنوب 
أفريقيــا؛ وتمثّــل، كما هو معــروف، قرابة ثلثَيْ ســكان 
العالــم، وما يزيد عن 75٪ من التجــارة  الدولية، و٪85 
من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأمّا أعلى طموحاتها، 
كما أعلنته محافل سابقة في هامبورغ )ألمانيا( وهانغتشو 
)الصين( وأنطاليا )تركيا( وبريسبان )أستراليا( وسانت 
بطرسبورغ )روســيا(... فإنه بلوغ معدّل نموّ لا يتجاوز 
2٪. ومنذ سنة 1999، حين انطلقت الفكرة من اجتماعات 
لوزراء الماليــة ومحافظي البنوك المركزيــة، للدول ذات 
التوصيف؛  يقول  كما  والناشــئة«  المتقدمة  »الاقتصادات 
عقدت مجموعــة العشــرين 12 قمة، كانــت الأولى فيها 
بمثابــة ردّ فعل، لتوجيه نداء اســتغاثة ربما، في أعقاب 
والبورصات  بالأســواق  عصفــت  التي  العالميــة  الأزمة 
والمصــارف. أمّا الإنجاز، في المقابل، فإنــه لم يكن مخيباً 
للآمــال، حتى المتواضعة المتدنية منها، فحســب؛ بل كان 
أشبه بمناســبة ســنوية لتطوير المزيد من جَبْر الطغيان 

الاقتصادي والمالي.
وإذا كانت الولايات المتحــدة قد اضُطرت إلى التراجع 
عن سياســات الحماية المتغطرسة التي سعت إلى فرضها 
على قمّة مجموعة العشرين في واشنطن، تشرين الثاني 
)نوفمبر( 2008، ثمّ قمّة لندن، في نيســان )أبريل( 2009؛ 
فإنّ الأســباب العديــدة تصدرها تناقــض المصالح بين 
النخب الحاكمــة في الولايات المتحــدة وأوروبا، وكذلك 
تعزّز مواقع الدول ذات الاقتصادات الناشــئة في آســيا 
وأمريكا اللاتينيــة، والصين بصفة خاصة. وفي هذا، فإنّ 
بعض أبرز المفارقــات تمثلت في أن تكــون الصين، ذات 
النظام السياسي الشيوعي، رسمياً على الأقلّ، والاقتصاد 
القائم علــى مركزية حكوميــة؛ هي الأشــدّ حرصاً على 

انتشــال الاقتصاد الأمريكي من مآزقه، لا لشــيء إلا لأنّ 
الدولار هو العملة التي تغطّي صادرات صينية بالمليارات! 
لكنّ قمة هامبورغ، الســنة الماضية، ســتعيد أمريكا إلى 
المربع الأول، جراء سياسات ترامب في الذهاب أبعد نحو 
تعاقدات  وانتهاك  الجمركية،  الرســوم  وفرض  الحماية، 

واشنطن السابقة بموجب اتفاقيات التجارة الدولية.
والأرجح، فــي هذا المقام، أنّ المصادفــة لم تكن وراء 
قــرار البيت الأبيض اختيار مدينة بتســبورغ، عاصمة 
صناعــة الفولاذ الأمريكيــة، لاحتضان قمّــة مجموعة 
العشــرين، ســنة 2009؛ بل توفرت قيمة رمزية مفادها 
تذكيــر الضيوف المشــاركين بــأنّ اليد العليــا ما تزال 
منعقــدة للصناعــات الأمريكيــة، الثقيلــة الكونيــة، 
والعملاقــة العابــرة للقــارّات والأمم. وفــي المقابل، 
لم تكــن مفارقة جديدة تمامــاً أنّ الســحر انقلب على 
الساحر نفســه في ذلك الترميز، حين اتضح سريعاً أنّ 
اضمحلال موقع بتســبورغ ضمن خريطة الاستثمارات 
الداخلية ليس ســوى التعبير الجلي عن صورة أخرى 
أعرض واخطــر؛ هي اضمحلال الصناعــات الأمريكية 
ذاتهــا في الخريطــة الدولية! تتمة المفارقــة أنّ »إطار« 
العمل، الذي تبنّاه قادة مجموعة العشــرين في اجتماع 
بتسبورغ ذاك، نصّ على إدخال إصلاحات دراماتيكية، 
الداخلية  الحياة  تخــصّ  »تاريخية«،  البعض  اعتبرها 
لصندوق النقد الدولي، وليس تعديل سياساته الكونية 
والوظائف التي قام لأدائها في خدمة التنمية ومساعدة 

الاقتصادات النامية.
ومنذ 43 ســنة، حين دعا الرئيس الفرنســي الأسبق 
فاليري جيســكار ديســتان إلى أوّل قمّــة تجمع الدول 
المصنّعــة الأغنى، كان الهــدف أقلّ طموحــاً بكثير من 
سلسلة البنود المتشــعبة التي باتت تُوضع على جدول 
أعمــال زعماء العالم المصنّع؛ الآن وقد أراحوا أنفســهم 
من نخبويــة قمم الثماني، فوسّــعوا نطاقهــا العددي 
والجغرافي إلى العشرين. وفي واقع الأمر بات التشعّب 
ذاته هو الذي يحــوّل هذه القمم إلى جعجعة بلا طحن، 
وإلى حوار بلا طائل داخــل قلاع محصّنة، حيث الآذان 
صمّــاء تماماً عمّا يدور في الشــارع مــن صخب وعنف 

واحتجاجــات.  وتظاهــرات 
تتغيّر  لم  القمم  هذه  أخلاقيات 
إلا  تتغيّر  لــم  هي  أو  جوهرياً، 

بما يناسب واقع الحال في الدول الصناعية ذاتها، وبين 
بعضها البعض؛ وليس بما يناســب مستجدات العالم 
الشاســع الواســع، الفقير والمدين والمتخلّف والمريض 

والجائع.
ولعلّ الجديــد الوحيد الجديــر بالتخفيف من صفة 
الرتابــة على قمة بيونس آيريس، هو إصرار ولي العهد 
الســعودي محمد بن ســلمان على الحضــور، معتمداً 
مــن جهة أولــى على دعم ســيده، الرئيــس الأمريكي 
ترامب؛ ومتأكداً، من جهــة ثانية، أنّ الإجراءات الأمنية 
تجنّبه  ســوف  الأرجنتينية  الســلطات  اعتمدتها  التي 
الكثير مــن عواقب الاحتكاك مع جماهيــر غاضبة على 
القمة أصلًا، فكيف بمشــارك فيها متهم بإصدار الأوامر 
لاغتيال الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي داخل 
قنصليــة بلاده فــي اســطنبول. لا حظــوظ، بالطبع، 
للدعوى القضائية التي رفعتها منظمة »هيومان رايتس 
وتش« أمــام القضاء الأرجنتيني، لمحاكمة بن ســلمان 
كمجــرم حرب في اليمن )500 ألف قتيــل، بينهم 58 ألفاً 
من الأطفــال(؛ فثمة الحصانة الدبلوماســية، كما يقول 
المسؤولون الأرجنتينيون، وثمة ما هو أهمّ منها بالطبع: 
حصانة المليــارات التي يغدقها ولــيّ العهد ذات اليمين 

وذات الشمال!
الخلاصــة، إذن، وكما يجزم نطاســيو تشــخيص 
المراحــل الراهنة من اعتــلال النظام الرأســمالي قبل 
ســواهم؛ تنعقد قمــم الاقتصادات الكبــرى تحت راية 
إدارة أزمات العالم الاقتصادية وإيجاد حلول تجميلية 
لها، أو إنقاذية، ولكنها لا تدير ســوى بعض أزمات هذه 
الاقتصــادات ذاتها، وبــين بعضهم البعــض. أو لعلها، 
أيضاً، تشرع الأبواب أمام اندلاع المزيد من الأزمات، على 
هذه الجبهة أو تلك، أو علــى كلّ الجبهات دفعة واحدة؛ 
بحيث يبــدو العالم، في ناظــر أولئك العمالقــة أوّلًا، 

بحاجة ماسة إلى مزيد من... توطيد »جَبْر الطغيان«!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ يتركز الحــوار، وربما الجدل، عادة في العراق فيما 
يتعلق بوزارة التربية على المســائل المادية البحت: عدم 
توفــر المدارس والحاجــة إلى ما بين 6 ـ 8 ألف مدرســة، 
المختبرات  وندرة  التدريسي،  للكادر  المتدهور  والمستوى 
والســاحات الرياضية، وعدم توفر الكتــب المنهجية أو 
تدني نوعية الطباعة. ونادرا ما تمت مناقشــة فلســفة 
التعليم، او بالأحرى غياب هذه الفلسفة في ذهن القائمين 
على التعليم، وما ترتب على ذلك من إشــكاليات حقيقية 
تتعلق بطبيعة ومســتوى المناهج/ المقررات الدراســية، 
لاسيما مع التســييس الذي حكم هذه المناهج عبر تاريخ 

الدولة العراقية الحديثة. 
ففي المجتمعات التعددية اثنيا، ودينيا، ومذهبيا، كما 
هو في حالة العراق، ومع غياب سردية متفق عليها قادرة 
على إنتاج هوية »وطنية« جامعة، تشــكل مسألة المناهج 
التربوية في المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، 
قضيــة مركزية في عملية صياغة هــذه الهوية الجامعه، 
هوية قادرة، بالحــد الأدنى، على الوصــول إلى مدونة 

مشتركة من الرموز والسرديات المؤسسة. 
لقد كان التعليم منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة 
عــام ،1921 يقوم على فكرة مركزية تتمثل في ضرورة أن 
يكون التعليــم عاملا لتوحيد العراقيــين ثقافيا، وكانت 
اســتراتيجية الملك فيصل الأول )1921 ـ 1933( في بناء 
الأمة/الدولة في العراق تقوم على ركنين أساســيين هما 
التعليــم والجيش. وكتب في مذكراته أنه يريد، بســبب 
من عدم وجود أي فكرة وطنية، أن يشــكل »شعبا نهذبه، 

وندربه، ونعلمه«.
 لكن طبيعة الدولة الناشئة حينها؛ من حيث انتماءات 
النخب السياســية فيهــا، والتوجهــات الإيديولوجية 

للقائمين على اســتراتيجيات التعليم، أنتجت محاولات 
لفــرض تأويل أحادي فيمــا يتعلق بأكثــر الموضوعات 
حساســية، ألا وهي مناهج التعليم الديني. والى اعتماد 
مدونة محــددة فيما يخــص موضوع مناهــج التأريخ 
الإسلامي والحديث، فضلا عما يرتبط بهذين الموضوعين 
ضمن مناهج التعليم الأخرى. كما ظلت صورة الآخر في 
مناهج التعليمة ملتبســة الى حد بعيد، مع كل ما يرتبط 
بذلك من قيم أساســية مثل التسامح وقبول الآخر بما هو 

عليه، أو رفض شرعنة العنف. 
 وهكذا، وبدلا عن سياســات التعليم المعلنة رســميا، 
ظهرت مناهج التعليم تكرس الاختلاف، وتعزز الانقسام، 
الدولة/ خطــاب  بإزاء  بالتهميش  الإحســاس  وتغرس 

السلطة ذي التوجهات الإيديولوجية.
 لقد بنيت المناهج على أســاس هوية الدولة السنية، 
مع محاولات تجــاوز الخلافــات ذات الطبيعة الإثنية 
والمذهبية ما أمكــن ذلك. ولكن هــذه المحاولة لم يكتب 
لها النجاح، وقد شهد تاريخ التعليم الحديث الكثير من 
المواجهات بسبب هذه الخلافات. ولعل واقعة المواجهة 
بين مدير المعارف ســاطع الحصري مــن جهة، ومحمد 
مهدي الجواهري، ثم وزير المعارف عبد المهدي المنتفجي 
بشأن كتاب أنيس النصولي حول تاريخ الدولة الأموية 
من جهة أخرى، قد تكون الأشــهر في هــذه المواجهات. 
وعلى الرغم مــن الاتهامات والاشــاعات الكثيرة التي 
ترتبط باسم ساطع الحصري في هذا المجال، والتي تبدو 
في معظمها قراءات إيديولوجية غير موضوعية. وعلى 
الرغم أيضا من حقيقة استئثار الوزراء الشيعة بحقيبة 
التربية منذ بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة، إلا 
أن الأمر كان يبدو أكبر من دور الجهتين في هذه المسألة.

لقد كانت لحظة 8 نيســان/ابريل 2003، لحظة تحول 
دراماتيكــي في تاريخ العراق الحديــث، وكانت مناهج 
التعليم في صلب الخطاب السياسي لدعاة التغيير، بمن 
فيهم الأمريكيون. لكن السؤال الذي ظل مسكوتا عنه هو 
هل ثمة تحول إبستيمولوجي/معرفي حقيقي في مناهج 
التعليــم المختلفة عــن تلك المؤدلجــة والمعيارية وذات 
الصوت الواحد؟ أم اننا انتهينا إلى تحول أيديولوجي/ 
سياســي محض، مع بقاء المناهج على النســق المعرفي 
نفســه؛ أي اعتماد خطــاب طرف محدد تبعــا لموازين 
القوى القائمة بعد نيســان 2003، لا سيما في ظل هيمنة 
القوى والأحــزاب الإســلامية، ذات المرجعية المذهبية 
المحددة بالضرورة، على المشــهد السياسي في العراق 
اليــوم، بل وفي ظل إصرارها علــى تولي حقيبة وزارة 

التربية.
إن الذاكــرة العراقيــة لا تزال غير قــادرة على إنتاج 
تاريخ مشترك، فهي ذاكرة متشظية بين مدونات التأريخ 
الرسمي منذ أربعة عشر قرنا، ومدونات التاريخ الموازي 
له والذي يراد له أن يكون رســميا بأثر رجعي. من دون 
أن يصار إلى إعــادة التفكير بماهية هذا التاريخ وتجاوز 
الميثولوجيا التي أنتجته، وعدم النظر إليه بوصفه نصا 
يصف واقعا حقيقيا، وإنما بوصفه خطابا يجب موضعته 
في الإطار السياســي والاجتماعي والثقافــي المنتج له. 
وهــي الذاكرة/التاريخ التي أعيد إنتاجها بعد نيســان/

ابريل 2003 بشدة. 
ومناهج تعليم لا تزال تقدم معلومات متناقضة للطالب 
من دون مرجعية فلســفية محددة بين تربية دينية تنتج 
مفاهيم مختلفة تماما عن تلك التي تنتجها دروس التاريخ 
والتربيــة الوطنية ومبادئ التوعية بحقوق الإنســان. 

به  التفكير  يمكــن  مــا  وأقصى 
النســقين.  بين  التلفيقي  الجمع 
هكذا تتداخــل مصطلحات مثل 

»الأمة الإسلامية«، والجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له باقي الجســد في كتــب التربية الدينية، 
مقابل نصوص حول »الأمة العربية المجيدة«، والاحتلال 
البويهي او الســلجوقي أو العثماني او الفارسي للوطن 
العربــي في كتب التاريخ! وهكذا نجــد في منهج التربية 
الإســلامية للصف الرابــع الابتدائي نصا عن »ســلمان 
المحمدي«، الذي لا يحضر في المدونة الإسلامية إلا باسم 
»سلمان الفارســي«! وهذا التغيير يرتبط طبعا بطبيعة 
الصراع الطائفــي القائم اليوم في العــراق! أو نصا في 
كتاب الإسلامية للصف السادس الابتدائي عن »الضلال 
العقائدي« الذي يجمع بين »عبــادة الأصنام«، و»عبادة 

الأحبار )علماء اليهود( والرهبان )علماء النصارى(«!
في ظل هــذا كله لا يمكــن التفكير إلا بأحــد الحلين، 
الأول ان نؤســس لمناهج تؤمن بالاختــلاف، وباحترام 
هذا الاختلاف. وتؤمن بالنســبية، وبفكرة ان ليس ثمة 
حقيقة واحدة، أو تأويل واحد، أو تاريخ واحد، أو مدونة 
واحــدة، أو خطاب واحد فيما يتعلــق بمدونتي التربية 
الإسلامية والتاريخ. بدلا من صياغة مناهج تلفيقية، كما 
هو الحال اليوم، ولا شــك في صعوبة مثل هكذا لمحاولة.  
والحــل الثاني هو إلغاء مناهــج التربية الدينية ودرس 
التاريخ الإسلامي، وربما بعض من مواد التاريخ الحديث 
من المناهج الدراسية بصيغتها الحالية، لأنها تعيد إنتاج 

الخلافات، بل وتكرسها.

٭ كاتب  عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ في أقل من أســبوعين عن الدعوة المباشرة 
التي أطلقها الملك محمد السادس للجزائر من أجل 
الجلوس على طاولة الحوار بين البلدين، أصدرت 
وزارة الخارجية المغربية بيانــا، تنتقد فيه على 

الجزائــر عدم ردها على الدعوة المغربية، وتدعوها بشــكل صريح إلى إبداء 
موقفها من هذه الدعوة بعد مســار من المبادرات التي قام بها المغرب، بشــكل 

رسمي وغير رسمي، لإقناع الجزائر بالانخراط في هذه المبادرة.
الجزائر، لم يصدر منها لحد الآن أي موقف رسمي بهذا الخصوص، سوى 
ما كان من تســريبات إعلامية تتهم نوايا المغرب وعدم جديته، وأنه يتناقض 
فــي موقفه بتأكيده على أن الســقف لحل قضية النزاع حــول الصحراء هو 

الحكم الذاتي.
المغــرب على الأقل من خلال مضمون دعوته الملكيــة، أزال كل التحفظات، 
وفتح الفرصة لمناقشة كل الاشتراطات الجزائرية ضمن آلية سياسية للحوار 

الثنائي بين البلدين.
موقــف واحد صدر عن الجزائــر ضمن المدة الزمنيــة الفاصلة بين دعوة 
الملك محمد الســادس وبين بيــان وزارة الخارجية المغربيــة، أي في الثالث 
والعشــرين من شــهر تشــرين الثاني/نوفمبر، هو دعوة الجزائر إلى عقد 
اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد المغاربي متزامنة مع دعوة تونس أيضا، وهو 
موقف يفهم منه ضمنا رفض الجزائر لمطلب الحوار الثنائي في هذا التوقيت، 
وربما تفضيلها إجراء هذا الحوار في ســياق مغاربي )إقليمي(، لكن الموقف 
المغربــي، يرى أن هذه الدعوة لا علاقة لها بالدعــوة الملكية، إذ الفرق واضح 
بين الحوار الثنائي بين البلدين ضمن آلية سياسية تضع كل القضايا الثنائية 
على طاولــة الحوار، وبين الإطار الإقليمي المغاربي الشــامل، الذي يشــكك 
المغرب فــي أن تكون مخرجات الدورة 35 للمجلس الوزاري المغاربي مختلفة 

عن الدورات السالفة. 
توقيــت إعــلان وزارة الخارجية المغربيــة لهذا البيان يحمل رســالتين 
سياسيتين متقابلتين، أولهما أن الدعوة للحوار ليست لها علاقة بحوار جنيف 
حول الصحراء والذي ســتحضره الجزائر كطرف، وأن المغرب لا يسعى من 
خلال هذه الدعوة لربح تكتيكي، يقوي به موقعه التفاوضي في هذا اللقاء، إذ 
لو كان ذلك هو القصد، لاكتفى المغرب باستثمار الصمت الجزائري، وتوظيفه 
لإبراز عدم جدية الجزائر في حل المشاكل الثنائية والإقليمية، غير أنه خلافا 
لذلك، أصر على تجديد طلب الحوار في صيغته الثنائية، مع الترحيب بدعوة 
كل من الجزائر وتونــس لعقد دورة جديدة لوزراء خارجية الدول المغاربية. 
أما الرسالة الثانية، فتحصل تلقائيا، من جراء عدم تفاعل الجزائر مع الموقف 
الجديد المعلن عنه من قبل الخارجية المغربية، إذ يشــكل استمرار الصمت أو 
المناورة، بعدم الرد على البيان المغربي، مؤشــرا على عدم جدية الجزائر في 
اشــتراطاتها السابقة، وأيضا في التجاوب مع دعوات للأمم المتحدة بالحوار 
بين البلدين وتعزيز التنســيق الإقليمي خاصة منه الأمني، لمنع تحول النزاع 
حول الصحراء إلى بــؤرة لتفريخ الإرهاب وتوســيع التحديات الأمنية في 

المنطقة.
بيان وزارة الخارجية المغربية، بهذا الاعتبــار، بتجديد الدعوة للحوار، 
ومطالبــة الجزائر بالتعبير الواضــح عن موقفها من الدعــوة الملكية، يضع 
الجزائر في حرج آخــر، بعد الحرج الذي وضعه فيــه الخطاب الملكي، الذي 
ضيق على الجزائر خيارات عدم التفاعل الإيجابي مع الدعوة الملكية بعد نزع 
ورقة الاشــتراطات من بين يديها، والثاني، بوضعها أمام مســؤوليتها تجاه 
الأمم المتحدة، واختبار جديتها وصدقيتها في الحوار السياســي، وأيضا في 

مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة. 
منذ دعوة الملك محمد الســادس إلى اليوم، لم تحدث متغيرات كثيرة في 
المنطقة، ســوى ما كان من حدثين دالين، الأول ويتعلق بتجدد اســتفزازات 
جبهة البوليســاريو داخل الجــدار العازل، والثاني، يخــص مصادقة لجنة 
شــؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبــي على الاتفاق الفلاحــي بين الاتحاد 

الأوروبي والمغرب.
وهما حدثــان مترابطان، فتحــركات جبهة البوليســاريو تتزامن دائما 
مع مســارات تفاوض المغرب مع الاتحاد الأوربي، ســواء تعلق الأمر بقضية 
الفلاحــة أو الصيد البحري، لكن ترابطهما هذا لا يســتبعد أن تكون له صلة 
مباشــرة بموضوع الحوار مع الجزائر الذي تســتغل وضع البوليساريو في 
مخيمات تندوف وتمويلها لها للدفع بها في أجندات تخص العلاقة مع المغرب، 
إذ لا يســتبعد أن يكون تحرك البوليســاريو داخل الجدار العازل، يستهدف 
اختبــار قدرة المغرب على الصبــر، ووضع دعوته للحوار مــع الجزائر على 
المحــك، فالمغرب، كما هي قراراته دائما، لا يغــادر طريق الوضوح في توجيه 

الاتهام للجزائر كلما تعرض لاستفزازات من خصوم وحدته الترابية.
إذا صح هــذا التحليل، فإن محددات الموقــف الجزائري من دعوة المغرب 

للحوار، ترتسم وفق ثلاثة محاور:
الصمت وتســريب مواقف غير رســمية تتهم جدية المغــرب في دعوته، 
ومحاولته إحراج الجزائر وكسب نقاط تكتيكية قبل جولة الحوار في جنيف 

حول الصحراء.
محاولــة الالتفاف على هذه الدعــوة بتحريك ورقة الحــوار ضمن إطار 

إقليمي وذلك بدعوة المجلس الوزاري المغاربي للانعقاد.
 محاولــة افتعال واقع على الأرض يدفع المغــرب للانقلاب على دعوته أو 
إنتاج لغة متوترة مع الجزائر يتم استثمارها جزائريا لإثبات عدم جدية هذه 
الدعوة للحوار. كما كان متوقعا، فشــروط السياســة في الجزائر لم تشجع 
على التجــاوب الكلي مع دعوة المغرب للحوار الثنائي، لأن المســتفيد الأكبر 
منها  ـ  حسب التقدير الجزائري ـ  ســيكون هو المغرب، لكن عدم رد الجزائر 
علــى الدعوة المغربية لن يكون بالتأكيد في صالحهــا، وأي رهان على إنتاج 
ديناميات سياسية ودبلوماسية على الأرض تزعج الموقف المغربي في قضية 
وحدته الترابية، سيظهر الجزائر في موقع الساعي للتوتر في سياق تتداعى 

فيه الأطراف جميعها لحوار مباشر على طاولة جنيف.

٭ كاتب وباحث مغربي

لماذا تأخر الرد الجزائري 
على دعوة المغرب للحوار؟
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■ واشنطن ـ الأناضول: وافقت هيئة الغذاء والدواء 
الأمريكيــة  »أف دي أي« على أول دواء في العالم يعالج 
الســرطان من جذوره على أســاس جيني، ويستهدف 

الأطفال والبالغين.
وأوضحت الهيئة، في بيان لهــا الخميس، أن العقار 
الجديد يحمل اســم »فيتراكفي« Vitrakvi ويستهدف 
بشكل أساســي الطفرات الوراثية للأورام السرطانية، 

بغض النظر عن نوع المرض أو مكان نشأته.
وأضافت أن العقار يستهدف علاج مرضى السرطان 
البالغين والأطفــال الذين يعانون من أورام صلبة أو إذا 
كان الاستئصال الجراحي للأورام من المحتمل أن يؤدي 
إلــى اعتلال خطير، وليــس له أي علاجــات بديلة، أو 

الحالات التي لم تستجب للعلاجات المتاحة.
ويطرح الــدواء على هيئتين، الأولــى في أقراص أو 
كبســولات، والأخرى على هيئة دواء شــراب للأطفال 

بشكل خاص.
ولاختبار ســلامة وفاعليــة العقار، جــاءت موافقة 
الهيئة بعد إجراء 3 تجارب ســريرية شملت 55 مريضًا 
من الأطفــال والبالغين يعانون من أورام صلبة ولم يكن 

لديهم علاجات بديلة.
ورصد الفريق معدل اســتجابة كلــي بلغ 75٪ عبر 
أنواع مختلفة من الأورام الســرطانية الصلبة، وكانت 

هذه الاستجابات دائمة.
وشــملت الأورام، التــي تم علاجها بالعقــار، أورم 

الأنســجة الرخوة وهو نوع نادر من الســرطان الذي 
يصيب العضل أو الدهون أو النســيج الليفي، بالإضافة 
إلى ســرطان الغدد اللعابية، وســرطان الغدة الدرقية 

وسرطان الرئة.
وتمثلت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للعقار الجديد 
في التعب والغثيان والســعال والإمســاك والإســهال 
والدوخــة والتقيؤ، وزيادة مســتويات الدم نوعين من 

الإنزيمات في الكبد.
وتنصح الهيئة النســاء الحوامل أو المرضعات بعدم 
تنــاول العقار الجديد، لأنه قد يتســبب فــي ضرر على 

الجنين أو المولود الجديد.
وقال مفوض هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، سكوت 

جوتليــب: »التصديق على إجازة وطــرح هذا الدواء، 
خطوة مهمة لعلاج السرطان، لأنه يعالجه من منبعه«.

وأضاف جوتليب أن العقار الجديد ســوف يســاعد 
مرضــى الســرطان للحصــول على العلاج المناســب، 
ويساهم في علاج أشــخاص يعانون أورامًا سرطانية 

مختلفة، ولكن يمتلكون طفرات وراثية مشتركة.
وحســب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن مرض 
السرطان، يعد أحد أكثر مســببات الوفاة حول العالم، 

بنحو 13٪ من مجموع وفيات سكان العالم سنوياً.
وتتسبب ســرطانات الرئة والمعدة والكبد والقولون 
والثدي وعنق الرحم في معظم الوفيات التي تحدث كل 

عام بسبب السرطان، وفق المنظمة.

تغير المناخ سيزيد الوفيات والأمراض المرتبطة بالحرارة

2018 رابع أكثر السنوات حرا على الإطلاق 

»فيتراكفي«... أول علاج للسرطان من جذوره

»يونسكو« تدرج
عرضة الخيل والإبل
العُمانية على قائمتها

■ مسقط ـ الأناضول: أعلنت سلطنة عمان، 
أمس تســجيل منظمــة الأمم المتحــدة للتربية 
والعلــوم والثقافة »يونســكو«، عرضة الخيل 
والأبل التي تشــتهر بهــا البلاد، فــي قائمتها 
للتراث الثقافي. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية 
أن »يونســكو« ســجلت رســميًا الاستعراض 
التراثي الشــهير في قائمة التراث الثقافي غير 

المادي للإنسانية، كملف منفرد للسلطنة.
وأعربت وزارة الثقافــة العمانية عبر تويتر 
أن الخطــــوة  بالقرار، مشيرة  عن ســعادتها 
تشــكل تأكيدًا على العمق الثقافي والحضاري 

للبلاد.
وبــدأت الســلطنة فــي خطوات تســجيل 

»العرضة« لدى المنظمة الدولية عام 2016. 
والاســتعراض التراثي يبــرز جمال الخيل 
والإبل، ومهارات الفرسان العُمانيين، ويُقام في 

مختلف المناسبات الشعبية والرسمية.

سجين أمريكي يعترف بارتكاب
 90 جريمة قتل لمومسات وملونين

الأمريكــي  يوشــك  ب:  ف  أ  ـ  واشــنطن   ■
صمويل ليتل البالــغ 78 عاما أن يدخل التاريخ، لا 
لاكتشــاف علمي حققه ولا لإنجاز قدّمه للبشرية، 
بل لإقدامه على ارتكاب 90 جريمة قتل ظلّ أكثرها 
الأمريكية  الشرطة  وتواصل  طويل.  لوقت  غامضا 
التحقيق مع هذا القاتل السفّاح، وهي تثبّتت حتى 
الآن من وقــوع 34 جريمة قال إنه ارتكبها، وكانت 
ضحايا معظمها نساء مهمّشــات من مومسات أو 
مدمنــات على المخــدرات، أو من الســود وذوات 

الأصول الأميركية اللاتينية.
وقد ارتكبــت هذه الجرائم بــين العامين 1970 

و2005 في 15 ولاية أمريكية.
وكان هــذا الملاكــم الســابق يقتــل ضحاياه 
بالضرب العنيف أو الخنــق ثم يترك الجثث على 
قارعة الطريق أو يرميها في الوديان أو في مكبّات 
النفايات. وبســبب عدم وجود آثار لطلقات نارية 
أو طعنات ســكاكين، كانت الشرطة تظنّ أن بعض 
هذه الوفيات سببها جرعات زائدة من المخدرات أو 

وفيات طبيعية أو حوادث سير.
وســبق أن أوقف صمويل عشــرات المرات في 
قضايا ســرقة وخطف وأعمال عنف أخرى، لكنه 
لم يكن في دائرة الاشتباه بالقتل سوى مرتين في 
مطلع الثمانينيات، ثم أفلت من القضاء لعدم كفاية 

الأدلة.

■ جنيف ـ وكالات: رجحت الأمم المتحدة أمس أن يحتل العام 
2018 المرتبة الرابعة على قائمة أكثر السنوات حرا على الإطلاق، 
مشددة في تقرير نشرته قبيل انطلاق القمة المناخية العالمية على 

الخطورة القصوى لوضع المناخ في العالم.
وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن معدل درجات 
الحــرارة في العالم خلال الأشــهر العشــرة الأولى من الســنة 
كان أعلــى بدرجة مئوية تقريبا مقارنة مع معــدل ما قبل الثورة 
الصناعية )1850-1900( مــا يدفع إلى الترجيح بأن تكون 2018 
»رابع أكثر السنوات حرا على الإطلاق«. وحذر علماء من أن تغير 
المناخ يجعل المزيــد من الناس في أنحاء العالــم عرضة لارتفاع 
درجات الحرارة مما يعرضهم أكثر لخطر الإصابة بأمراض القلب 

والرئة وأمراض أخرى مميتة متصلة بارتفاع درجات الحرارة.
وقــال العلمــاء يوم الأربعــاء في دراســة إن تأثيــر ارتفاع 
درجة الحرارة يبدو أكثر خطورة على المســنين وسكان المناطق 

الحضرية وأولئك الذيــن يعانون من أمراض مزمنة، وإن أوروبا 
ومنطقة شــرق البحر المتوســط أكثر عرضة للمخاطر الصحية 
مقارنة بقارة أفريقيا وجنوب شرق آسيا نظرا لأن الكثير من كبار 

السن يعيشون في مدن مكتظة بالسكان.
وحســب منظمة الصحة العالمية، يؤثر تغير المناخ في عوامل 
كثيرة تؤثــر بدورها على الصحة وتشــمل نقاء الهــواء والماء 
والغــذاء والمأوى. وتقدر المنظمة أنه خــلال الفترة من عام 2030 
إلى عــام 2050 قد يتســبب تغير المناخ في 250 ألــف حالة وفاة 
إضافية سنويا بسبب سوء التغذية والإسهال والملاريا والإجهاد 

الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة.
وتوصلت الدراســة أيضا إلى أن تغيــرات طفيفة في درجات 
الحرارة وهطول الأمطار قد ينتج عنها تحولات كبيرة في انتقال 
أمراض معدية معينة تنتشــر عبر المياه والبعوض مثل الكوليرا 

والملاريا وحمى الدنج.

دبّ يقضي على امرأة 
وطفلتها في كندا

■اوتــاوا - أ ف ب: قضــت امــرأة 
وطفلتها البالغة عشــرة أشــهر بعدما 
هاجمهمــا دبّ فــي مقاطعــة يوكــون 
الكندية، وهو ثالث حادث قاتل من هذا 
النوع يســجّل خلال العــام الحالي في 
هذه المنطقة، حسب ما أعلنت السلطات.

وكانت فاليري تيوريه، وهي مدرّسة 
العمر،  مــن  والثلاثين  الســابعة  فــي 
تتجوّل في الغابة مــع طفلتها فهاجمها 

دبّ قضى عليها وعلى ابنتها.
وقد عثر زوج الســيدة على الجثتين 
قرب بيتهمــا الواقع على ضفاف بحيرة 

إينارسون شمال غرب كندا.
وعاد الــدبّ أيضا ليهاجــم الرجل، 

لكنه أرداه ببضع طلقات نارية.
الذي  المناخــي،  الاحتــرار  ويؤدي 
تتضاعــف حدته في المناطــق القطبية 
إلى خروج الدببة ومنها الدببة القطبية 
من مواطنها الطبيعية والتحرك باتجاه 

الجنوب.

أمريكية تحاول خنق مدير مطعم 
»ماكدونالدز« بسبب ... الكاتشاب

■ لوس أنجليــس ـ أ ف ب: حاولت 
أمريكية أن تخـــــنق مدير أحد مطاعم 
»ماكدونالــدز« لأنهــا لــم تحصل على 
كميّــة الكاتشــــاب، التــي كانـــــت 
شرطة  كشفت  ما  حسب  فيها،  ترغـــب 

كاليفورنيا. 
وقد استشاطت مايرا بيرينيس غالو 
غضبا بعد أن أجرت طلبية عبر الخدمة 
»ماكدونالدز«  مطاعم  أحد  في  السريعة 
في سانتا آنا في جنوب لوس أنجليس 
في الســابع والعشــرين من تشــرين 

الأول/أكتوبر. 
العمر  البالغة من  وخرجت الشــابة 
24 عاما ســاخطة من سيارتها ودخلت 
المطعــم من خــلال المدخــل المخصص 
للموظّفــين وراحت تدفع المدير وتخنقه 
بعد أن قال لها إنه ينبغي لها ألا تتواجد 

في هذا المكان.
باسم  الناطق  بيرتانيا  أنتوني  وقال 
الشرطة »كانت مستاءة لأنها لم تحصل 

على ما يكفي من الكاتشاب«.
ســجّلتها  التي  الحادثة  هذ  وانتهت 
كاميرا المراقبــة في المطعم بفضل تدخّل 

رجل كان برفقة الشابة.

• نظمــت كلية الآداب والعلوم الإنســانية في الربــاط ندوة حول 
الشــاعر الفلســطيني الراحــل محمود درويش، شــارك فيهــا مراد 
القادري، رئيس بيت الشــعر في المغرب، عبــد الإله عفيفي، الأمين 
العــام لــوزارة الثقافة والاتصــال ـ قطــاع الثقافة، محمــد الداهي، 
الأكاديمي المغربي، أمينة القيراط، نائبــة عميد كلية الآداب والعلوم 
الإنســانية في جامعة محمد الخامس ومحمد السيدي، رئيس شعبة اللغة العربية وآدابها في 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس.

•  افتتحت الفنانة التشكيلية المصرية الدكتورة مروة عادل معرضها الجديد بعنوان »الغابة 

المظلمة«، في غاليري »مصر« في ضاحية الزمالك في القاهرة، بحضور لفيف من الفنانين.

•  المؤسســة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية في تونس، أعلنت عن 
موعــد تنظيم الدورة 35 لمعرض تونــس الدولي للكتاب، في الفترة من 5 إلى 14 نيســان/ إبريل 

2019 ، في قصر المعارض في الكرم.

•  الفنانان التشكيليان الكويتيان ســعود الفرج، وعلي الجاسم، قدما بعضا من أعمالهما 
في معرض مشــترك في قاعة الفنون في ضاحية عبد الله الســالم في الكويت، ضمن المعارض 

التي ينظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

د. ابتهال الخطيب

ألف مبــروك تونس، أيتهــا البقعة الخضراء فــي قلب هذا 
الشرق الأوسط المسكين. خطوة جبارة أخذتها تونس باتجاه 
المزيد من المســاواة بين مواطنيها حين صادق مجلس الوزراء 
التونســي علــى مشــروع قانون الرئيــس الباجي السبســي 
لمســاواة المرأة بالرجل في الميــراث، لنبقى في انتظار تصديق 
مجلــس النــواب عليه، والتي هــي عملية ليســت هينة على ما 
يبــدو. إلا أن تحقيــق هــذه القفــزة الهائلة واســتحضار هذا 
الموضوع بكل شــائكيته وحساســيته ووعورة تفاصيله إلى 
ســاحة النقاش العربي الإســامي هي في حــد ذاتها خطوة 

تستلزم التهنئة وتستحق الفرح والاحتفال. 
هــذا التوجه المدني الرامي للعدل والمســاواة بين المواطنين 
ليس بالغريــب أو الجديد على تونــس، فتونس قد أقرت قبل 
أكثر من نصف قرن مجلة )بمعنى قانون( الأحوال الشخصية 
المتطــورة التي منحــت المرأة مكانــة مواطنية رائعــة تليق بها 
كمواطنة، وبتونس كبلد مدني حديث. إلا أن موضوع الميراث 
بقــي مرتفــع الحساســية وعصياً علــى التغيير، إلــى أن أتى 
الرئيــس السبســي ليعلنهــا بــكل صراحة ووضــوح أننا بلد 
مدني نحتكم للدســتور، وللدســتور فقط، الذي هو وثيقة تقر 
بالعدالة والمســاواة بين المواطنين، ليُتبــع ذلك بطرحه لمبادرة 
المســاواة فــي الميــراث تلــك، التي أتــت بعد تأســيس »لجنة 
الحريــات الفردية والمســاواة«، وتقدمــت باقتراحات مذهلة 
في درجة جرأتها ودفعها بقيم العداولة والمساواة والحقوق 

الإنسانية. 
كيف يــا ترى انتقلت تونــس من مرحلة »دار جــواد« التي 
»كان يختارها القاضي الشــرعي في تونس لمعاقبة كل امرأة 
لم تطع زوجها أو أباها أو أخاها أو تجرؤ على كســر العادات 
الاجتماعيــة؟« كمــا تقــول وجــدان بوعبــد اللــه فــي مقالها 
»للذكــر مثل حظ الأنثى... فعلتها تونس« المنشــور على موقع 
»رصيــف22« في يوم 24 نوفمبر/تشــرين الثاني، إلى مرحلة 
المســاواة شــبة التامة في قوانــين الأحوال الشــخصية، مع 
امتــداد الطموح للمســاواة التامة في كافة مجــالات الحياة؟ 
تقول بوعبد الله في شــرحها للكيفية التــي قفزت بها تونس 
القفزة الأخيرة: إن المشــرع التونسي أشار إلى وضعية قواعد 
الميراث، حيث يقــول إن أحكام المواريث »تقوم على العصبة«، 
وهــو »نقل أمــين لنظام اجتماعــي معين هو النظــام القبلي«، 
ويشــرح كيــف أن »العصبــة هــي القبيلــة، رجالهــا الذكــور 
المنحــدرون دون انقطاع بأنثى من أصل ذكــر واحد. أما مال 
القبيلة، أي قوتها الاقتصادية، فيجب أن يبقى قدر المســتطاع 
فــي يد رجالها. أما الأنثى فإن كان لها نصيب فيجب ألا يفوق 
نصيب الرجال لســبب واضح، هو الحيلولة دون انتقال مال 
القبيلة بموجــب الزواج إلى قبيلة أخرى قد تكون منافســة«. 
تســتكمل بوعبد الله شــرحها للطريقة التي كيّف بها المشــرع 
هذا الحق، قائلة إنه »هكذا اســتند المشترع في شرحه أسباب 
طرح القانون إلى فكرة ارتبــاط التمييز ضد المرأة بـ »القبلية« 
التــي لم يبقَ لها مكان فــي تونس منذ عقود، كما يســتند في 
جانب آخر إلى التزام تونس بمعاهدات دولية صادقت عليها 
وبنصوص الدستور الذي نص على المساواة بين المواطنين«.

المثيــر لانتباه كذلك هو موضــوع اختياريــة التنفيذ الذي 
ينتحيه القانون التونسي الجديد، أي أنه من حق المرأة رفض 
مســاواتها بالميراث التزاماً بالرؤية الشــرعية التي تؤمن هي 
بها. وعلى الرغم من كل الاعتراضات والانتقادات التي وجهت 
لهذه الاختيارية في التنفيذ، إلا أنها قد تكون ذات أثر كبير في 
تمهيد الطريق، وذلك »حتى يتعود المجتمع التونسي المساواة 
في الميراث بعد أن كانت »مقدســة«، كما أشــارت وجدان في 
تبيانها لوجهة نظر المشــرعين في مفهوم المرحلية. ولقد سبق 
للرئيس السبســي أن أشــار إلى هذه الاختياريــة في عارض 
حديثه عن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، الذي أتى 
علــى عدد من المواضيع عظيمة التطور الحقوقي والإنســاني، 
إذ أكد السبســي أن حق اختيار التطبيق الشرعي، عوضاً عن 
تطبيق أي من القوانين المقترحة عبر اللجنة المذكورة، ســيبقى 
مضمونــاً لمن يرغب فيــه، إلا أن القانون الرئيســي في الدولة 
والذي ســيتم تطبيقه بدهياً- إلا إذا ما أعلــن الفرد رغبته في 
الالتجاء للقانون الديني- ســيكون قانونــاً مدنياً بحتاً يرمي 
إلــى تثبيت أســس العدالة والمســاواة التامة بــين المواطنين، 
وإرســاء قواعد قوية للحريات الفرديــة والعامة، وذلك إلغاء 

لكل صور التمييز الجنسية والعرقية، بل وحتى الجندرية. 
يبقى الســؤال، هل تقدم تونس على هذه الخطوة تصادماً 
مع الديــن، أم اتفاقــاً وتوافقاً معه؟ هل ســتبقى كل خطوات 
التقــدم المدني والإنســاني متضــادة والديــن، أم أن الالتقاء 
والتكييــف ممكنــان؟ يــرى العديد مــن الباحثــين والمفكرين 
الإســاميين أن الدين الإسامي قادر على هذه المواكبة وطيع 
للتكيف مع الزمن ومســتجداته. كل ما يحتاجه الموضوع هو 
خطوات جريئــة ومواجهات جادة مع وجــوه الماضي التي لا 
تزال تتعلق بذيوله خوفاً على مصالحها وســلطاتها، فإذا ما 
انكســر الخوف مرة، وتكســرت الاعتبارات الســلطوية مرة، 
ســتكر السبحة وســيأخذ الدين الإســامي بيد عالمه الشرق 
أوســطي إلــى الأمــام خطــوات شاســعة، اتفاقــاً لا صراعاً، 
وتعاونــاً لا تضاداً هداماً. لا بد لنا اليوم من الأخذ في الاعتبار 
التغييــرات الحقيقيــة العميقة الحادثة في لــب المجتمع، التي 
تســتدعي التغييــر الســريع والجــاد لتركيباتــه الســلطوية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة. فكمــا توضــح بوعبــد الله في 
مقالهــا المذكور، فــإن »التمييز الذي يجعل مــن الرجل »قواماً 
على المرأة« لأنه في المنظور الشعبي مسؤول عن جميع نفقات 
الأســرة، ولأنه يمنح ميراثاً ضعف أختــه، لم يبقَ له مكان في 
تونــس الحديثة- يقــول العديد مــن الحقوقيــين- لأن المرأة 
اليوم تتحمل عبء الأسرة معنوياً ومادياً، فذلك التمييز الذي 
ينطلق من الأســرة ويتصاعد تراكمياً ليصبح تمييزاً مجتمعياً 
آن الأوان للقطــع معــه«. تونــس قطعت أشــواطاً إلــى الأمام 
وقطعت عاقاتهــا بتمييزات بائدة ما عــادت قابلة للتطبيق، 

فمتى يقطع بقية الشرق الأوسط؟

»نقطع عرقا
ونسيح دمه«

ج لفيلمها الجديد سارة تروِّ

أكبر بحيرة بجع 
في العالم

48 بجعة من فرقة باليه شنغهاي في جلسة
تصوير في متحف بود في العاصمة الألمانية برلين 
استعدادا لنشر أجنحتهن وتقديم عرض »أكبر 
بحيرة بجع في العالم« خلال شهر كانون الأول /

ديسمبر المقبل. العرض من إنتاج مصمم الرقصات 
الإنكليزي ديريك دين ويضم 48 بجعة بدلًا من 16 
المعتادة و100 راقص

النجمة الســينمائية الهندية »سارة علي خان« شاركت النجم »سوشانت سينغ راجبوت« 
في حملة الترويج لفيلمهما الجديد في مومباي أمس.


